3 
۲ 
3 
٤ 


6 


3 
¥ 
4 
4 


il a1 |]‏ |! قيقة 1 a‏ 1 
دار لأجل المعرفة. ديارعقل لبتان 
(قياس TEix\¥‏ سم) 


قس وثبي. بحث فى نشأة الإسلام, أبو موسى الحريري» 555 ص. 


. نبي الرحمة. بحث في مجتمع مكة, أ.م. الحریري» ١4.1585‏ ؟ ص. 


عالم المعجزات. بحث في تاريخ القرآن, أ.م. الحريري, HAA‏ .ه؟ من , 
9 


. أعربي هى؟ بحت في عروبة الإسلام. أ.م.الحريري: Taf, ٠۷‏ هص . 

1 العلويون النصيريون: بحث في العقيدة والتاريمء أ.م. الحريري» ۲ صن. 
. بين العقل والنبيء بحث في الحقيدة الدرزيّة, أنور ياسين. ٤٦٤,1۹۸١‏ ص. 
. رسائل الحكمة, حمزة بن على. وآخرون ط 4875154852 ص, 


مصادر العقيدة الدرزية. حامد بن سيرين. 21/333285 ص. 


. السيلوك الذرزى: أنور ياسي. ال ا ص ۔ 


.٠‏ هذبحة الجبل. (حسر الأثام عن نكبات الشامء تاريخ الحرب الأهلية الدامية 


في ليان سنة ۰ ۸ شافين مکار بوس. IFAT‏ 593 ضر ۔ 


1. المسيحية في ميزان المسلمين (رد على كتاب "الإسلام والمسيحيّة في 


۲ 


الميزان ' ل شريف محمد هاشم). آ.م. الحریري, ۲۶١,۱۹۸۸‏ ص. 
. دعا القناع. رن على کتاب. ‏ جو زف قرّی ۰۱۹۹۷ ۲۹٦۰‏ ص ۔ 


۳. رغبات النقس والجسد. (الحياة الجنسية فى الإسلام) 1.م. الحريري: ۲۸۸ ص. 


١غ‎ 
١6 


5 موازين الحقيقة. (رد على ردود)؛ أ.م. الحريري, ٢ ° ٠‏ صضص. 
4 نصارى القرآن وه يحبوه: أ.جوزف قري ۲ ' ٠‏ ؟, جزان في * ١4‏ ضصض: 


.١‏ المسيحيّة في ردود المسلمين أ.جوزف قرّي. ٠٠٠٠۲‏ جزآن في 1٤١‏ ص. 


¥ 


١م‎ 


مسيح القرآن ومسيح المسلمين, . جوزف قری. ER OR‏ 
. بين السيحية والإسلام. .جوزف قري 4١15005‏ ص. 


۹ هذا هو الإسلام آ. جوزف عَزي. ٠۷‏ 2 14 هو 


0 


. الشيعة الاثنا عشرية:؛ أ. جو زف قرّی» ۲۶٢ ۰ ۲۰ ۰٦‏ ص. 


عوك محنتي مع القرآن ومع الله في القرآن. عباس عبد الثور, دمتهورء: 5950 هن. 


ف 
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مقلمة 


غايتى من هذا البحث تبرئةٌ اللّه مما ينسب إليه من 
أديان ومذاهب وشرائع وكتبء قيل أن الله نفسه هو الذي 
نزّلها على البشر. وأنّه هو الذي اللّه اختار له شعباً ورذل 
آخرين, وميز إنساناً وقربه منه ورفض آخْر. 

لهذا يتوجب عليناء قبل كل شيءء معرفة حقيقة 
الأديان والأنبياء والكتب المنزّلة. كما يتوجب علينا أيضاً 
معرفة علاقة الله بنا وعلاقتنا به. 

آوّلاً - تعريف الدين 

.١‏ الدين ظاهرة إنسانيّة» روحيّة واجتماعية. 
لازمت الإنسان منذ إن وجدء وتلازمه حيثما يوجد. 

”. وهوء بمفهومه التقليدي الواسع. مجموعة 
معتقدات وعبادات وصلوات وشعائر وفرائض وطقوس 
وأعياد» يمارسها الإنسان إرضاء لله أو للآلهة. ليثبت 


5 تبرئة الله 


" . والدين, لفة, من دان لله. أي خضع له, 
واستسلم لمشيئته, وارتبط به وأطاعه في وصاياه وأوامره 
ونواهيه؛ أي هو التزام واجب لما يعتنقه المرء من عقائد 
ومبادئ» ولما يقوم به من طقوس وعبادات. 

ثانيا - اصول الدين ثلاثة. هي : 

5 الاعتقاد ا 

0 والاعتراف بحياة ثانية أبدية في عالم آخر. 

۳. والإقرار يبعثة الأنبياء والرسل» وبالكتب 
المنرّلة لهداية اضر 

تتلخص هذه الأصول في ثلاثة : التوحيد. والنبوة. 
والمعاد. وفيها أجوبة على أسئلة رئيسية مصيرية يطرحها 
الإنسان في أعماقه : من هو خالق الكون والإنسان؟ وكيف 
تكون علاقة الإنسان باللّه؛ وهل من نهاية لهذه الحياة. 
متى؟ وكيف يكون مصير البشر؟ وما هو النظام الأفضل 
للإنسان في هذه الدنيا؟ 


)١(‏ آقول: "الاستفاد" و 'الاعتراف" و ' الاقرار' . ولا أقول: “الإيمان"؛ لان الإيمان 
يعتمد على الوحي؛ فيما تلك تعتسد على العقل والمنطق. وليست جميع الأديان تعتمد 
على الإيمان* بل تعتمد على الفطرة وعلى معطيات العقل ومعرقة الإنسان الطبيعية... 


مقدّمة ۷ 


ثا - مضمون الدين 

.١‏ يحتوي الدين على مجموعة من العقائد 
النظرية. التي تختص باللّه والإنسان والكون. 

٣‏ . وعلى مفاهيم إجتماعية, كالعلاقة الزوجية, 
والحرية. والدولة: والدفاع, والاقتصاد. وغير ذلك. 

. وعلى مج موعة من الأحكام والتكاليف 
والطقوس التي يتميز بها كل دين. 

٤‏ . وعلى الأخلاق واأثل العليا التي يتجمل بها كل 
إنسان. كالعفة. والتواضع, ومحبة الفقراء, وإقامة العدل... 

رابعا - حروب الأديان 

١‏ . غير أن الأديان أيضاً بالنسبة إلى عدد كبير من 
الناس: أثارت العداوة والمخضاء والحروب وسقك الذعاء 
على وجه الأرض... حى في الدين الواحد نجد أكثر من 
طائفة أو شيعة أو مذهبء تختلف فيما بيذهاء وتتناحرء 
وتتقاتل حتّى الإفناء... 

. ومع هذا لم تقف هذه الأديان المتناحرة حائلاً 
دون رغبة الإنسان في اكتشاف أسرار الكون: والحصول 
على نظام اجتماعي متكامل» والامتثال بالأخلاق والقيم, 
وإلغاء الفوارق العنصرية والقومية بين الناس... 


۸ ثيرئة الله 


خامس] - المسيحية 

.١‏ يهمنامن الأديان» في بحثنا هذاء الأديان 
الفتماة "اوت او "ت حا كال ید 
والمسيحية: والإسلام . ولا يهمنا البحث في الهندوسية ب 
والبوذية» والكنفوشيوسية:. والسيخ: وغيرها. فهذه لا 
تَسمّى "أدياناً" بل هي حركات صوفية روجيّة, أو تيارات 
فلسفيّة فكريّة. وهي أيضاً بعيدة كل البعد عن تراثنا 

معتقداتنا. لهذا فهي لا تعنينا في بحثنا هذا في شيء... 

” . وكذلك لا يدخل في بحثنا تلك الأديان المسماة 
'سرية "» أو " باطنية "؛ كالدرزية. والنصيرية... فهذه لا 
تعني إل معتنقيهاء وهي أيضاً سرية مكتومة حتّى على 
أصحابها. ومحرّمة على سواهم. 

۳. هذه الحركات الصوفية والأديان السرية لم 
يصنعها الله كما هو الحال مع الأديان ' التوحيدية ". كما 
يقول أصحابها ومعتنقوها؛ إِنْما هي من صنع البشرء كما 
مييق داك 

1 وكذلك أيضاً لا يوج د في تلك التيارات 
الصوفية والأديان السسريةء تعاليم " منزلة " و E‏ 
من عند اللّه, كما يقول أصحاب الأديان " التوحيدية " . 


مقزمة 4 


5. وليس فيها أيضاً موضوعات خاضعة للإيمان 
وَغيز بخاضعة اقل 

لهذا فهي لا تدخل في بحثنا. 

.١‏ ثم إن المسيحية تختلف عن اليهودية والإسلام 
في كل شيء: إلى درجة أن باستطاعتنا القول: إذا كانت 
السيحية ديناء فاليهوديّة والإسلام ليسا بدين؛ وإذا كان 
الإسلام واليهودية ديتين. فالمسيحية ليست دينا على 
الإطلاق» ولا تشبههما في شيء. 

۷. من هنا لا يمكن أن يكون حوار بين اللسيحيّة 
واليهودية والإسلام: فالله, في المسيحية؛ مثلاً. يختلف. في 
طبيعته وجوهره وصفاته ودوره؛ عما هو في اليهودية 
والإسلام... وكذلك القول في السماء. وفي الأرواح الخيرة 
والشريرة. وفي السعادة والهلاك, وفي كل شيء يتناول 
الحقائق الماورائيّة التي يقوم عليها الدين... 

۸. ثم إن الذي يدعي معرفة اللّه قد يكون أشد كفراً 
وأكثر إلحاداً من الذي ينكر الله ولا يؤمن به : فالذي يقول 
بأنّه يعرف الله فهو يعتبر الله كائناً بمستواه. خاضفا 
لمقولات العقل والمكان والزمان» ولنسبية الكائنات؛ قيما الله 
كان مطلق. كني الكمال والقدرة. خارج الزمان والمكان, 


٠‏ تبرثة الله 


غير خاضع للجنس والنوع والعدد... فكيف يكون حوار إذأ 
حول اللّه؟! 

9. ثم إن الحوار يجب الآ يكون على ما يميز جوهر 
هذا الدسة عن تو اة يل غك لار سات العملرنة 
والاجتماعية والأخلاقية... من هنا يمكننا أن نتحاور مع 
الوثني والملحد والكافر. وفي أمور عديدةء لكن لا على ما 
ت پا كل م اليهودية والإسلام؛ ثم يمكننا أن نتحاور 
في موضوعات السياسة وأمور المجتمع والمسائل 
الفلسفيّة. لا في المعتقدات الماورائيّة التي تتميّز بها كل من 
البهودية والمسيحية والإسلام... 

د عاد 

أنا لم أكفر باللّه. ولم لحد به. ولم أنكر وجوده أو 
فعله في الكون والإنسان... ولكنني أعجز عن إدراكه» وعن 
معرفة أي شيء عنه... 

أنا لم أدع إلى إلغاء ما قدمثّه الأديان للإنسان من 
حضارات.. بل أدعو إلى تبرئة الله من صنع هذه الأديان, 
من معتقداتهاء وشرائعها الجامدة؛ وذلك اعتماداً على قول 
المسيح: «قيل لكم... أما أنا فأقول لكم...٠.‏ ليس الله هو 
الذي صنع الأديان؛ إِنْما الأديان هي من صنع الإنسان... 


ليس الدّين من صنع الله 1١‏ 


فصل تمهيدي 


ليس الدين من صنع الله 


ما من إنسان عاقل يستطيع أن يقول إِنّْ اللّه هى الذي 
صتع الأديان للبشر. ناعنك هذا الدين لهذاالإنسان وذاك 
الدين لذاك الإنسان» واختار شعباً من دون شعب» وأوحى 
لهؤلاء ولم يوح لأولئك. فميز البشر بعضهم عن ہعض› 
فاق خی ا 

وإذا كان اللّه هو نفسه الذي أوحى بهذه الأديان 
المختلفة والمتناقضة, فيكون هو نفسه الذي شاء للبشر أن 
يختلفوا ويتقاتلوا بسببه» ويكون بالتالي غير عادلء لا 
يعرف الرحمة ولا المحبة؛ بل يكون حقاأ إلهأ شريراً وشيطاناً 
رجيماً. 


3 


الله بسبب ما نزّل من كتب وشرائع. ميز فيها بين 
أبنائه. يكون هو المسؤول عن اختلا فات البشر. 

ثم إن رسلا وأنبياء كثيرين قالوا إن اللّه هو الذي بعث 
بهم وأوحى إليهم بشرائع أزلية أبدية. وزودهم بتعاليم 
ثابثة لا تتغدر ... هؤلاء عمقوا الاختلاف بين اليشرء إذ ادعوا 
أن الأديان التي دعوا إليهاء والكتب التي نزْلوها من السماء 

ولكن. هذه أمور لا يقبلها عاقل. ولهذا. رفضها 
كثيرون وأنكروهاء وحرروا اللّه والإنسان منها. ولهذا أيضاً 
اعتبروا ملحدين» وكافرينء وأنكروا الله بسبب نكرانهم 
لهذه الأديان. 

أود أن يحاسبني ربَي ويدينني على ما انَّهمتّه به من 
صنع أديان ومذاهب» ومن تنزيل كتب تلغي كتباً؛ ومن بعثه 
رسلا تنسح رسا ...إن اللّه. في اعتقادي» بريء من كل 
هذه. 

يشحعني على هذا الكلام كلام يسوع نفسه., 
ومواقفه. بحسب ما روته الأناجيل والرسائل... غریب كلام 


يسوع هذا الذي بنقض فيه تعاليمهم وتقاليدهم ومعتقداتهم 


ليس الثين من صصذع الله ١7‏ 


وشرائفهم. فيسو ع؛لم يكن إلا ليصحّح مسيرة الإنسان. 
ويكشف له عن سر الله ويخلّص البشر أجمعين» من دون 
لسرا نع لني كان ا كيم لدي كلكو قدي 

يقنعني يسو ع في تعاليمه هذه. لسيبين اتنين : 

السبب الأول: تخليصه الإنسان» لا من خطيئة آدم 
المزعومة: بل من شرائع قيّد الإنسان بها حريتّه ونسبها إلى 
الله بوضعها له منذ الأزل و إلى الأبد. 

والسبب الثاني: رفض يسوع تعاليم التوراة وتقاليد 
الأخبار انود فضا كازماً: كاسما كاملا ونهاتيا: وذلك 
بسيب ما حملوا الإنسان من شرائع وعقائد. أثقلوا بها كاهلهء 
وألزموه بها باسم اللّه نفسه وإلى الأيد. 

فيسوعءإذاً. كان أول من تج رأ على تبرئة اللّه من 
التقاليد الموروثة؛ ومن الحقائق الجامدة؛ والتعاليم التي لا 
تتبدّل ولا تتطور؛ وقد جمدت هذه التعاليم تطور الإنسان. 
وتقدمه وحريته إلى الأبد. 

لقد كان يسوع. أيضاً. أعظم ثائر في التاريخ: لا على 
الق رالا العا ن قك عل EN e‏ 


ظلما بأنه هو الذي صنع أدياناً ومذاهب» ووضع قرائض 


٤‏ تبرئة الله 


وشرائعء وأنزل تعاليم سماوية أبدية. وهو بهذه الثورة فتح 
الباب واسعاً للملحدين. فإذا به كان رأس الملحدين: وأول 
الرافضين» وأعظم الثائرين من أجل حرية الإنسان وكرامته.. 
+ !د ماد 

لنبدأ بالأناجيل» ثم بأعمال الرسل. والرسائل؛ وبنوع 
خاص رسائل القديس بولس؛ فإنّي لم أر. في سبيل تبرثة 
الله من جميع الأديان والمذاهب. دليلاً أعظم. 

لهذاء فإن معتمدي في تبرئة الله من الأديان 
والشرائع. هو يسو ع نفسه الذي جاء. على ما يبدوء ليلغي 
الأديان والشرائم كلهاء ويعيد إلى الإنسان كرامته وحريته 
وعلاقته مع اللّه بواسطة يسوع المسيح لا سواأد. 

هذه الأديان المختلفة ليست من اللّه» ولا بمكن أن 
تكون من اللّه. ولا يحتمل أن يكون أي دين منها من صنع 
الله ن الله لا رل ااا ر لان قرات ويخ هار 
إنساناً ويرذل آخرء ولا يميز شعباً ويتخلّى عن آخرين.. 

ولكنء إذا كان ثمَة احتمال أن يكون دين ما من عند 
a‏ كوق ادا انا تنا 
يناقض سواه» ولا :ينسخ» تعاليم من سبقه. كل الأديان» إن 
كاحت ف الله يجي الآ تفل أو كتتاقفن اد جتقائل: 


ليس الدين من صتع الله ٠١‏ 


صحيم أن الطرق إلى الله متعدّدة ومتنوعة بتعدد 
طبائع البشر وتنوع ثقافاتهم؛ ولكن لا يمكن أن تكون هناك 
أديانٌ تتناقض وثلغي بعضها بعضاً. وصحيح أن كل إنسان 
يصل إلى الله بحسب ميله وقناعته؛ ولكن لا يمكن أن يعرف 
إنسان اللّه معرفة حقيقيّة من دون وسيط من عند اللّه. 

هذا المنطق يدفعني هى أيضاً إلى تبرئة اللّه من كل دين 
ادا دهد مالله خاو الان إو توفي اليه 
متساوية وغير محدودة؛ لذلك فهو يشاء ا ا 
بمحبة إلهية متساوية وغير محدودة أيضا... 

هذا الخلاص لم يحرم الله منه أحداً, لأنّه هو الذي 
خلق كل واحد. والجميع أبناؤه. وسوف يخلّص أيضاً كل 
واحد منهم. لهذا فهو بريء من هذه الأديان المختلفة 
واككتاقضة ولا يد له فيها: 

وبالتالي على کل إنسان أن يقبل كل إنسان يبحث عن 
الله بأي طريق شاء. وعليه أن يعمل مع كل إنسان لاكتشاف 
سر اللّه. كما عليه أن يستفيد من خبراته وخبرات سواهء لكي 
يلج هذا السر العظيم. 

فإذا كان كل إنسان يتمتّع بفرادة خاصة به مميزة 


إِيّاه عن سواه فإنه أيضا يتمتّع بانفتاحه على غيره ومحبته 
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له وقبوله إياه كما هو . لهذا. فالقول إن اللّه يريد هذا الدين ولا 
يريد ذاك» أو هو بريد هذا الإنسان ولا بريد ذاك» هو قول 
شرير مشين بحق اللّه والإنسان معاً. 

ولكنْ سلمنا بوجود أديان متناقضة. تعلّم تعاليم 
مختلفةء فلا يمكن أن تكون هذه الأديان من مصدر واحد هو 
الله ؛ ولكن هذه الأديان موجودة ومختلفة: بل متناحرة:؛ ما 
يعنى أن الإنسانَ هو مصدرها لا الله. فالله منها براءء ومن 
المستحيل أن يكون الله سبب اختلاف بين البشر أبنائه. 

في البشرية أديان مختلفة: فلا بدء إذاً والحال هذهء 
من أن يكون لكل دين إل خاص به. وهذه حقيقة حاصلة في 
تاريخ البشر؛ مؤداها : الهة تتقاتل. أديان تتصار ع» شرائع 
تتناقضء تعاليم تتضاربء أناس يتناحرون... وكلّها باسم 
اللّهء ولأ جل اللّه ؛ واللّه سببها... 

صحيم أن الأديان كلها تستعمل اسما واحدألله؛ 
ولكن الله فيها ليس هو نفسه: إسم واحد» صفات مشتركة, 
کا تتطيى ملي م راكد مق نان ال 
هو غير إله البوذية. والهندوسية. واليهوديةء وغير إله 
الإسلام؛ والدرزةة, والتصيردة: بالرغم من أن الاسم واحدء 
والصفات. في معظمهاء هي ذاتها... 


ليس الدين من صنع الله ٠١۷‏ 


فإذا كانت الأديان لا تتّفق بعضها مع بعض على 
هوية اللّه. ولا على د وره ومهمته في العالم» ولا على صفاته 
و انا تک کون ھدوا هان إذا هن عند 4! 

هذا يعني مرَةٌ أخرى. أن الله بريء من هذه الأديان 
كلّها. ولا يد له فيها. لم يصنعها . لم يوج بها... بل هي من 
صنع البشر المختلفين طبعاء ومنذ بدء التاريخ مختلفون؛ 
وذلك بسبب الحريّة التي أنعم به االله على كل إنسان, 
وغرزها في جبلته. منذ أن خلقه. 

لهذا يجب أن نعمل؛ ما بوسعناء مؤمنين وملحدين, 
يهوداً ومسيحيّين ومسلمين» على إلغاء هذه الأديان عن وجه 
الأرض. لكي يعود اللّه إلة الجميع»ء يهمّه أمر الجميع» يحب 
الجميع» ويعمل على خلاص الجميع. 

يرى اللبنانيون» مثلاً. الفساد كل الفساد في الطائفيّة ؛ 
لمن افا قفاري الفسان كل الفساد في الدين الذي هو أصل 
الطاتفية, وسيبها ومرجعها. الدين أصلء والطائفية فرع. 
الدين سببه خلاف إلهي؛ فيما الطائفية سببها خلاف بشري. 
الدين يجذر هذا الخلاف ويعمقه؛ أما الطائفيّة فخلافاتها 
عابرة:؛ زائلة, لا تمس الحقيقة ولا العقيدة. ولا تتّهم اللّه. 


4 تبرتة الله 


هذا يعني أن الاختلاف بسبب الدين» عميق جِدَأ بين 
البشر؛ أما الاختلاف بسبب الطائفية؛ فسطحي عابر. 
الطائفيّة انتماء سوسيولوجيء يدل على هويّة قد تتغيّر 
بتغير الظروف والمناسبات والثقافات والحضارات والأمكذة؛ 
أما الدين فهو تعبير عن حقيقة العقيدة والشريعة المنزلة التي 
لا تتغير بتغير الخلروف والمناسبات والثقافات والحضارات. 

الاختلاف, بسبب الطائفيةء سياسي» وطني. 
سوسيولوجيء خلرفي, يدل على انتماء الإنسان إلى وطن أو 
حزب أو شيعة آو حركة, أكثر من دلالته على عقيدته وإيمانه 
انات اوی ٠‏ 

هذا البحث كله يتبت لنا أن الله بريء من كل الأديان 
والشرائع والكتب المنزلة. وبريء من كل الختلافات البشر 
بسبب هذه الأديان وهذه الشرائع والكتب؛ أي إن الله لم يقيد 
الإنسان بشرائع منزلة؛ ولا بعقائد ثابتة؛ ولا بحروف 
جامدة؛ ولا برسل وأنبياء وأولياء ومرسلينء يتقاتلون... 

الإنسان حر؛ وهذه هي عظمته وكرامته. هكذا خلقه 
الله؛ وهذه هي عظمة اللّه ومجده. فلا الله يتخلّى عن مجده 


ليس الین من صنع الله ١١‏ 


فته و ا سان دري أن لی عن كرامته حر که 
لن متخلى الإتسبان عن كريتة هده :ول الله وقناء لة ذلل: 
الدين: في هويته؛ يطعن في الاثنين معا. أي في الله 
والإنسان. لهذا يجب تبرتة اللّه والإنسان منه» مهما كلف 
الأمر؛ بذلك تسلم البشرية ويسام الإنسان؛ ويتقدم العالم 
إلى كماله. وتنجلي صورة اللّه الحقيقية الرائعة في الكون. 
وها أنذا أجاهد اليوم. معاكساً الثيّارات الدينية 
والمذهبية والفكرية كلهاء لأدل على أن اللّه بريء من كل دين» 
وعلى اث الدين سين كل حلا فوا تاف وعبداوة نين 
الناس. هكذا هوء وهكذا كان منذ فجر التاريخ حتى اليوم 
وقد يبقى إلى ما بعد اليوم. 
وبسبب ذلك أقول: قلّما تهمني الدعوى إلى إلغاء 
الطائفية التي هي ظاهرة اجتماعية عابرة تعرف عن هوية 
الإنسان وانتمائه: بمقدار ما تهمني الدعوى إلى إلغاء الأديان 
E‏ و اندي الدزنا كيه E‏ 
أيضاً أخذ الحذر الشذيد من الأنبياء والمرسلين جميعهم... 
في نيتي الصريحة تبرتة اللّه من الأديان؛ إذ ليس هو 
الذي أوحى بها؛ وليس هو الذي أنزل شرائع من السماء. أو 


٠٠‏ تبرثة الله 


كتب كتباً. سميناها مقدسة, أو بعث بأنبياء» أو ثبت عقائد 
وحقائق, وجمد العلوم والمعارف... الله بريء بريء من هذه 
كلها. 

الإثسسان هو الشسوؤول عن هذه الأدئان والطواكف 
والمذاهب والشيع والمعتقدات والشرائهء والكتب والحقائق 
الجامدة... ليس الله هو المسؤول عن أي شيء منها... 


LS 
1 


لنتصارح» ونضم النقاط على الحروف» ونحدد 
المسؤوليات : من المسؤول عن اختلافات البشر وصراعاتهم 
يعضصهم مع بعض ؟ 

اعبت فى الا ان متدآن کان على الأركى تشر 
ومنذ أن أدخل الإنسان الله في شؤونه؟ 

ولكن من المسؤول عن هذه الأديان ؛ 

أليس هو اللّه الذي اتّهمه الإنسان بصنعهاء وقيل أنه 
نوّلها مع رسل وأنبياء» وثبت عقائدها وتعاليمها في كتب 


ومصاحف وكراريس من عندهة. 


اھ 


2 عاد واد 
EG‏ 


ليس الدين من صتع الله ١لا‏ 


نستدل على ذلك في أهم ما نستدل عليه من 
الأناجيل والرسائل التي تبين بوضوح عمل يسوع في تبرئة 
الله من اليهودية وشرائعهاء ومن التوراة وتعاليمهاء ومن 
الأحبار والرؤساء وتقاليدهم... بل تبين يسوع وكأنه جاء 
لينقضها ويريح الإنسان من أحمالها وآثقالها. 

لقد وضعت اليهودية على كاهل الإنسان شرائع 
قيّدت بها حرَيّه. وانّهمت الله بصنعهاء وحملته أثقالاً ليس 
هو مسؤولاً عنها. 

وعن اليهودية نقلت الأديان تعاليمهاء وشرائعهاء 
ومعتقداتهاء حى المسيحيّة انّهمت بما هي عليه اليهوديّة. 
فيما هي بريئة من كل ذلك كل البراءة... 

هذه التبرئة توف جوهر رسالة المسيح: وأساس 
الدعوة |السيحيّة وتعاليم الكنيسة والآباء القديسين 
واللآهوتيين... وهو هدفنا في هذا البحث. 

وإذا ما تتبّعنا الأناجيل والرسائل من البداية حتّى 
النهاية نجد هذه الحقيقة صارخة. فلكأن يسوع جاء ليلغي 
اليهوديّة والأديان كلّها. ويرفض. بالتالي, كل ما يقيّد حريّة 
الإنسان؛ وكذلك أيضاً لم يأت لينشئ دينا جديدا. 


٣‏ ثبرئة الله 


إنَى أريد, في بحثي هذا. التأكيد على هذه الحقيقة 
الثابتة التي لا شيء عندي يوازيها في أهميتها. 

الله موجود. لا شك في ذلك... ولكن السؤال هو: ما 
هي علاقة الإنسان بالله؟ كيف هي هذه العلاقة؟ وهل 
بمقدور الإنسان معرفة شيء عن اللّه. وعن طبيعته. 
ودوره. وصفاته؟ وهل هو الله نفسه الذي تقول به الأديان 
جميعهاء أم هو اسم مشترك بينها كلّهاء لمسمّى يختلف فيه 
الجميع؟ 

تعلّمُ الأدياڻ كلها أنها من عند الله. الله هو الذي 
أنشآهاء وأوحى بتعاليمهاء وكلّف بها أنبياء ورسلا 
وأودعها كتباً ومصاحف. ولا يمكن» في نظرهاء أن يعرف 
ا قو يقل يها كل اسان .: 

وشدٌ بعض الناس» وأنكرو! أن يكون الدين من عند 
الله وأن الله هو الذي أوحى بها. وأنا منهم. 

وتعلّم الأديان المسمّاة " توحيديّة " كلها -وبعضها 
ينقل عن بعض- أن الإنسان عصى مشيثة الله بخطيئة 
ارتكيها آدمء قطرده الله من القردوس. وحرمه العا 
الأبديةء له ولبنيه من بعده إلى أبد الآبدين... أماأنا فمن 


ليس الدين من صنع الله ٠‏ 
الذين يقولون إنّ الله لم يصنع أي دين لأي إنسان في أي 
وقت. 

الله الذي أؤمن به. لم يصنع ديناًء لم يسن شريعة. 
لم ينزّل كتاباً. لم يحدد عقيدةٌ. لم يبعث من عنده نبي أو 
رسولاً. لم يكشف الغيب لأحد. لم يختر شعباً من دون 
شعبء لم يشأ خلاص إنسان وهلاك آخرء ولم يصنع ديناً 
لأناس مذعه عن آخرين. 

الله الذي أؤمن به. هو, بالنسبة إلي» محبة مطلقة. 
نه إلة يحب الجميع, والجميع أبناؤه؛ يريد خلاص الجميع. 
من دون استكناء... فكما هو الذي خلقهم, فهو الذي 
ينجيهم. ويخلُصهم, وينصرهم... 

وأقول أيضا إن الشرّ الذي ارتكبه الإنسان منذ 
البدء. يكمن في سوء استعمال حريته. فخطئ خطأ جسيماً. 
وخطيئته كانت ضد نفسه, وضد حريته. لا ضد الله ولا 
شد أن شبربعة 'تزلت عله مناعته الله 

وزاد شر وتفاقمت خطيئئّه. عندما قيّد حرَيته 
بشرائع وصفها بأنّها إلهيّة, اتهم اللّهَ بتنزيلهاء فقضى بذلك 
على نفسه وعلى حريته» وعلى اللّه نفسه. وقيّد الجميع بما 


٤‏ تبرثة الله 


ادعى تنزيله من تعاليم باسم اللّه. وجمدها بشرائع وعقائد, 
سمّاها أدياناً يختلف بعضها عن بعضء وتتناحر. 

فالخطيئة الأولى كانت إذأ. في وقوف الإنسان ضد 
حرّيّته التي شاءها اللَّهُ له مذذ البدء عنوانٌ مجده وكرامته؛ 
والخطيئة الثانية كانت في تقييد الإنسان حريّتّه هذه 
بشرائع إلهية منزلة؛ وعقائد ثابتةء في كتب جامدة؛ وعلى 
أيدي أناس طبعهم بختم إلهي... 

و كلها لا تتبدل ولا تتطورء ولا تتغيرء ولا قى 
للإنسان أي مجال لاستعمال عقله ووعيه وحرَيّة تصرّفه... 

هذه هي قصّة الآديان كلهاء صنعها الإنسان ليخلّص 
نفسه من خطاياء ارتكبها بحق الله وبحق حريته. فوقع 
بالتالي في خطايا أعظم, إذ ربط الله معه وكبله في قيوده. 
فبطل الله نفسه. في هذه الأديان كلهاء أن يكون حرا في 
خلقه وفي أعماله . 

والآن» وبعد اختبار طويل مع الأديان وتعاليمهاء لم 
أجد نفسي في خانة الكافرين, ولا في صفوف الملحدين. 
ومع هذاء لست بنادم على هذا الاختبار, لأنّ اختباري هذا 
هو الذي ساهم في تقوية إيماني بالله. وهو الذي رسم 


ليس الذين من صتم الله ۲١‏ 


حدود معرفتي الحقيقية له وأعطاني الشجاعة في قول ما 
أقول لأكتب ما أكتب من حقائق صعبة في مجالات 
«الحقيقة الصعبة». 

هذه الخبرة الشخصية للحقيقة الإلهية هي التي 
أكسبتني هذا الاقتناع الذي توصلت إليه اليوم؛ بعد اختبار 
طويل» مدى الحياة, آلا وهو انتفاضتي الصريحة على 
الأديان كلّهاء ودعوتي الصريحة إلى إلغائهاء وإلى تيرئة 
الله منها. وتحميل الإنسان مسؤولية أعماله كلّها. 

هذه الخبرة هي أيضاً التي دفعتني إلى أن أقر 
بعجزي في فهم حقيقة الله وفي رفض مفهوم الناس 
التقليدي له. وإلى الدعوة إلى إلغاء الأديان والشرائع 
المسمّاة سماويّة, وإلى رفض اتباع نبي أو رسولء وإلى 
نزعة الدفاع عن الله الذي يفترض أن يدافع هو عنّي. 

وهذا الاختبار الشخصي أيضاً هو الذي أوحى إلي 
بالدور المميّزء الذي جاء به يسوع المسيح من أجل خلاص 
العالم كلّه, وتحريره» وتقديسه» والعمل على إدخاله في 
ملكوت الله وإشراكه بالحياة الإلهئة والاتّحاد باللّه. 


sf 


5 تيرئة الله 


هذا الدّين الذي أنتفض اليو م عليه لا أعتبره كما 
اعتيرة ماركس «اقیون الشعوب» فاگون کافرا. ولا أعتيره 
أيضاً «من صنع اللّه»» كما يقول المتدينون فأكون آسراً لله 
في جدران عقلي؛ أو كما هو حاله في القرآن؛ في مثل قوله 
عن الإسلام : «إنّ الدينَ عند الله الإسلام» وقوله: 
رشي الم ا ر و 
الإسلام ديناً فلن يُقَيّلَ منه»'". وقوله: «فمن يرد الله أن 
يهديّه يتشرح صدره للإسلام» إلى غير ذلك من أقوال 
أرفكسهااقأرفكن الله تفه سه 

وكذلك أيضاً لا أعتير الدينن مجموعة حقائق وعقائد 
وشرائع منزلة. ثابتة, جامدة. لا تتغير ولا تتطور. جاء بها 
رسول أو نبي من عند اللّه. كما يقول بذلك المتديّنون... 

نما الدّين: بالنسبة إلى اليوم. هى مرحلة من مراحل 
تطوّر الإفسان في التاريخ أو هو مج موعة مسلمات 
ومعتقدات. لا بد منهاء ليبني الإنسان عليها حياته. 


(١)القران.‏ سورة آل عمران 75 135. 
(؟) سورة المائرة 5م "؟. 

(؟)سورة آل عمران ؟ .۸٩‏ 
(4)سورة الأنعام 2 


ليس الدين من صتم الله ۲۷ 


لهذا فال يعمل ارات الأبان المذر اأضلة غر 
التاريخ؛ والإنسانٌ؛ بهذه الاختبارات. غني جدًاء ولكن ليس 
إلى حدّ الاكتفاء بها والجمود عندها؛ فعليه بالتالي؛ ألا يقف 
ويستريح؛ وألاً يقول كفى, ويطمئن؛ وال يقول أيضاً: لقد 
تمٌّ كل شيء واكتمل» فتجمد عندئذ الحياة. ويجمد الله 
والإنسان معهاء ويجمد التاريخ. 

وأثني على قول كاتب كويتي بأن على «الإنسان أن 
يمتلك الجرأة والشجاعة والوعي لنقد أية مرحلة في حياته 
سواء أكانت جيّدة أم رديئة» ولست من الذين يساومون 
على حريتي وقراري وإنسانيّتي وفكري... فالإنسان في 
النهاية مسؤول عن قراره واختباره وحياته وإرادته...» 

لهذاء فأنا اليوم. لا أدين الدين ولا أشتمه؛ ولا أقول 
بأنه لم يقدّم للتاريخ أعمالاً مجيدة في مجالات الفكر 
والأدب والفن والروائع الإنسانية... 

ومع هذاء يجب عليء أقلّه. ألا أتهم الله بصنعه. 
وأدخله في إنجازاته. فالله الذي أعرفهء وأعيده. وأحبه. 
وأحیا به وفيه ومعه. بريء من صنع كل دين... 


2 موقم «الناقد». تجربتي مع الايديولو جات الدينية ,)١(‏ بقلم محمود كرمء كائب 
كويتي. 2007 27 Aug‏ 


8 تبرئة الله 


هكذا فهم الناس علاقتهم باللّه. واعتبروه صانعاً 
للأنكاق اوجاغكا لأساف وم ل عليه الكت وجحددا له 
العقاشد. وسائًاً الشرائع... إن اللّهَ بريء من كل ذلك وعلى 
الإنسان أن يبرَئ اللّه مما نسب إليه من أديان» مؤتلفة كانت 
أم مختلفة. متحاورة أم متقاتلة, سماوية أم أرضية... الله 
بريء منها كلّها... 

مهمتي في هذا البحث. إذأًء لن تكون أكثر من تبرئة 
الله منها جميعهاء ومن تحرير الإنسان منها ومن كل تنزيل 
وتشريع وجمود. 

وأمّا إيماني آنا فأقول فيه : إن اللّه. كما تُعلم 
المسيحيّة وتقول, ليس إلا مخلّصاً أي مخلّصاً الإنسانء كل 
إنسان أوَلاً. ثم مخلّصاً حريّة الإنسان ثانياً. ولا يجب ولا 
يحق لذا ولا يمكننا أن نعرف شيئاً عنه. سوى أنه يريد 
خلاص الإنسان وتحريره من كل ما يقيده ويكبل حريته. 

بذلك عرف الله في المسيحيّة, بواسطة شخص اسمه 
' يسُوع المسيح "الذي يعني اسمه المخلّص. ولهذا فهي 
تنتسب إليه وتَسمّى باسمه؛ وتتشبه به» وتدعو دعوته. 
ونس سيرك و اشر E E‏ ف الاوز 
وتتحد به إلى آخر حدود الوحدة والاتحاد... 


ليس الدّين من صنع الله ۲۹ 


فيسوع. في المسيحية إذاً. ليس مؤسس دين ولا 
راباناً يهودياً, ولا كاتب إنجيلء ولا باعث رسائل, ولا 
حكيماً كالحكماء. ولا زعيما كالزعماءء ولا قائد حركة 
سياسية أو اجتماعية, ولا واضع قوانين وشرائع, ولا 
مرسلاً رسلاً وأنبياء... ولا أتبعه لكونه نبيَاًء أو ملاكاء أو 
صاحب رؤياء أو مجترح عجائبء أو صانع معجزات عجيبة 
غريبة, يعجز عنها البشر... إنّما يسوع المسيح هو مُخْلْص 
الإنسان قحسب. هكذا يعني اسمّه. وهذه هي مهمته 
ورسالته من أولها إلى آخرها. 

هو مخلّص الإتسان. لا من خطيئة آدم؛ أو مما صنع 
آدم. كما تقول الأديان؛ بل مخلّص الإنسان من شرائع 
وعقائدٌ ومحرّمات وممنوعات» وضعها الإنسان على نقسه 
يانم الو وار الف اس خا دو 
سلاسلها وقيودها. كما قيد بها اللّهَ نفسه قاتّهمه يما اتّهمه 
به من صنع أديان ومذاهب مختلفة ومتناحرة. 

هكذا فهم الرسل والتلاميذ مهمة معلّمهمء وهكذا 
كتب الإنجيليون والذين عرفوه. وهذه هي رسالة يسوع 
الأساسيّة, ودوره الإلهي. ومهمّته الوحيدة. ولكأن المسيح 
EE‏ وحوى شيم ددن مجان 


٠‏ تيرثة الله 


السابقون الذين أذلّوا الإنسان وقيدوه وكيلوه بسلاسل 
حديديّة. وجمدوه ہما رسمو! له من نواميس وشرائع... 
Bra‏ 

وها أنذا أستعرض أولاً. رسالة المسيح الخلاصية 
هذه كما رواها الإنجيليون والرسل؛ وأتوقّف ثانياً. عند 
تبرئة اللّه تبرئة ذهائية. مما اتهمه به البشر, لدعم خلافاتهم 
وسخافاتهم بحجج عقلانية واهية. 

ويجب علو أخيراً أن أقول: لو لم أجد يسوع., 
والإنجيليّين. وبولس» والكثير من آباء الكنيسة ولاهوتييها 
جريئين على تبرئة الله هذه لما تجرأت أنا على السير في 
هذا الانّجاه. وعلى تبني هذا الموقف الذي يلامس الكفر. 

أكاد آقول» نتيجة لما توصلت إليهء إن يسوع نفسه 
كان أول الرافضين للأديان والشرائع ول «ما قيل لكم...» 

وعلي الآن أن أبين ذلك بالتفصيل والتبسيط؛ ولو 
كان في ذلك تكرار وترداد, إذ المطلوبء من التكرار 
والترداد. إظهار أهمية الموضوع الذي أتجرأ على معالجته, 
ابتداء من الإنجيل الأول وما توقّف عليه من أحداث في 
حياة يسوع» وانتهاء بقناعات لاهوتية شخصية, استنادا 
إلى تعاليم آباء الكنيسة وأكمة الفكر فى الخاريق: 


فى مثّى ١‏ 
يسوع في 


التسفن الأول 
موقف يسوح من اليهودية 


. موقف يسوع في جيل متى 

٠‏ موقف یسیع في جيل مرفس 
موقف يسوع فى إنميل لوقا ۾ 
. موقف يسوح في انیل يوحنا 
. موقف يسوع فى أعمال الرسل 
٠‏ موقف يسو في رسائل بولس 


و فر ۲۴ 


الفصل الأول 


يسوع فى إنجيل متى 


يشدد مثىء في إنجيله» على موقف يسوع الرافض 
للتوراة. ولرؤساء اليهود والأحبار ولتعاليمهم وتقاليدهم. 
وقد اختزل متّى موقف يسوع هذا بكلام واضح وضع فيه 
يسوع بمواجهة موسى. فتوجه إلى سامعيه في قول 
صريح : «قيل لكم... أما أنا فأقول لكم...» (متى -5/1١١‏ 
ONT‏ 

وردد هذا الكلام مراراء وبرهن بالحجج والوقائع 
موقفه الرافض هذا. إنه موقف واضح ثائر. موقف فيه كما 


EF DP 


3 2 ازع‎ ١ E 


(١)الذين‏ لمسذا جراتهم فى إبداء رأيهم وإظهار مواقف اللسيم البالغة الجرأة. وستعتمد 
على تفسيرانهم وشروحهم قي بحتنا هذا. 


٤‏ تبرثة الله 


يسوع الخفي. الغريب عن منطق الفريسيين والكتبة 
والرؤساء. وعن أغنياء خُورَزِين وبيت صيدا وكفرناحوم, 
E‏ 

وكذلك أيضأء يبيّن يسوع في منَّى رذلٌ الله اليهود. 
واختيارّه شعباً جديداً. وذلك في " جدالات يسوع الخمسة 
مع الرؤساء حول سلطته الإلهية... وأمثال يسوع الأخيرة 
الأربعة. حيث يبيّن رَذْلّه الشعب القديم, واختيارّه شعباً 
جديداً. هو كل شعوب الأرض" . 

وكذلك. يشدد يسوع في متّى على "الويلات 
القنفة ال إلى رياء اة والفر ين 

وفي " نداء خطير يائس إلى أورشليم» يدعوها به 
يسوع إلى التوبةء ويهددها بالدمار " 

"وتقيع كل جد الإ خا خطبة خاميية (مشن 2+1 
5 وخطبة النهايات؛ حيث ينذر يسوع بدمار الهيكل. 
وقيام كنيسته على أنقاض الشعب اليهودي القديمء ويتكلم 
على يوم الدينء ومجيء الملكوت النهائي "27. 
(۲) إونجليون, ترجمة كلَيّة اللأهوت الحبريّة.حاشية على متى 0115-571١‏ 57, 


(5)المرجع السابق ناته. 
)٤(‏ المرجع السابق ذائهء ص ۳۹-۲۸. 


يسوع في مٹی ١6‏ 


في إنجيل متى أيضاء وفي كل فصل منهء فكرة 
رئيسة؛ وهي أن "العهد الجديد لم يكن جديداً لو لم ينقض 
العهد القديم ويتفوق عليه, أي يتخطاهء ويبني عليه, 
ونكمله "7 


لحو 


لقد " كان اليه وذ يتوقعون ملكأ زمنياً يحرر شعبه 
سياسياء ويحكمه. فإذا بيسوع يأتي يبشر بملكوت روحي 
يحرر الإنسان من الخطيئةء ويعده لنعيم أبدي. بشّر يسوع 
شعبه بملكوت غير ملكوتهمء فإذا هو سيب شك» وحجر 
عثرة. وتحوّل كل شيء إلى مأساة. 

اوو قرحو اا و 
ومخلّص شعبه المختار, ولكنه أعظم من موسى, لأنه هو ابن 
الا ج 

ويملا الخلاصء الذي جاء يسوع من أجله؛ إنجيل 
متى من أوله إلى آخره. من البدء؛ يقول متي إن اسم يسوع 
يعني المخلّص : قال الملاك ليوسف خطيب مريم :)5١/١(‏ 
«سَتَلدٌ ابنً. فسمه يسو ع» لأنّه يخلّص شعيّه من خطاياه». 


(2)المرجه السايق زاته. ص ۴۹. 


(1)المرجع السابق ذاثه. ص ١‏ 4, 


۹ 


تيرئة الله 


ومن السدانة ابا قشف تى عن مدي رفظ 


الرؤساء اليهود ليسوع وتعاليمه» فيعلن في إنجيله أن : 


.١‏ هيرودوس «جمع كل الاحبار وكتبةٌ الشعب» 


E 


أي جمع "المسؤولين الروحيّين!'! عن شعب التوراة, 


() اي الأحبار. وهم من عائلات أورشليم الكهنوتيّة الشريفة, وكان الكثبةٌ علماء 


التوراة. ومعظمهم فرّيسيّون. وكان الأحبار والكتبة أعضاء في المجلس الكبير. 
والفزيسيون حرب يهودى ديني سياسي. ظهر في عهد الملك يوحذا هركانوس 
٠١5-١55(‏ ق.م.). قى تفرذ الفريسيين. فأصبحوا قادة اليهود. في حياتهم 
الدينيّة والروحية؛ ولا سيّما بعد أن هدم الهيكل سنة ۷١‏ ب.م. يسلّم الفرّيسيون 
بلط ترراة موس الكقزية: وجي الاننفار افةو دزن بجي التفاسير: 
والتعاليم الشفهية: وتقاليد الاقدمين. ويؤمن الفريسيون بخلود النفس: وقيامة 
الأجسادء والثواب والعقاب. ووجود الأرواح (ر: رسل 777 ۸). كان الفرّيسيُون, 
أوّل عهدهم. أتيل الئاس خلقاء وأصفاهم ديناً. ولكن سرعان ما داخل معظمهم 
الفجب والرياءء حتّى صار اسم فريس مرادقاً نُراء. ولذلك ويّخهم المسسيح 
وانتقدهم. فكان لهم في المؤامرة على حياته دور بارز. إنّما بقي في صفوفهم آفراد 
مخلصون. أمتال نيقوديم؛ وجعليتيل. وبولس الرسول قبل اهتدائه. وكان عدد 
الفريسيين, أيام المسيح؛ نحي ستة آلاف شخص. 

الصدوقيون حزب يهودئ. خصم للغريسيين. هم دون الفْرَيسدِينَ عددا, ولكتّهم 
أرقى ثقافة. وآوفر غنىء وأسعى مرثبة؛ وإليهم انتمى الأحبار والأرس تقراطية 
الكهنوتية. يسلم الصدّوقيون بسلطة التوراة المكثوبةء والأسفار المقدسةء ويرفضون 
التفسيرات. والتعاليم الشفهيّة. والتقاليد. ويُنكرون القدّرء وخلود النفسء وقيامة 
الأجسادء والثواب والعقاب» ووجود الأرواح زج الصدّوقَيُون أتفسهم في السياسة, 
بل قَدموا الاعتيارات السياسية على الاعتبارات الدينيّة. وأقبلوا على الثقافة 
اليونانيّة. كان منهم رئيسا الأحبار حئنيا وقيافا. وحدّر يسو ع تلاميذه من تعاليمهم. 
وكان لهم قي المؤامرة على حياته باع طويل (حاشية إوتجليون على متى ۳ ۷ ر: 


يسوع في می ۲۷ 


والمسؤولين عن رفض هذا الشعب ليسوع» وعن مأساة 
حياته وآلامه وموته. جمعهم ليقول لهم إن تعاليم يسوع 
تهذدهم وتهدد توراتهم» وقد تقضي عليهم. 

. قيل لكم (5/ 4-15١‏ 4) يقول يسوع: 71١‏ 
سمعتم ما قيل لآبائكم الأوّلين: لا تقتلء ومن قتل دانه 
القضاء. أما انا فأقول لكم...». 

ويقول: ۲۷. سمعتم ما قيل: لا تِرّْنِ. أمّا آنا فاقول 
لكم: من نظر إلى امرأة نظرةٌ هوى فبها في قلبه زنى. 

ويقول: *”. وسمعتم ما قيل لآباتكم الأولين: لا 
تحدّث في يميذك بل ف بها للرب. أما آنا فأقول لكم... 

ويقول: ۳۸. سمعتم ما قيل: عين بعين. وسن بسن. 
اما آنا فأقول لكم: مّن لطم خدك الأيمن فأدرٌ له الآخر.. 

ويقول: 47. سم عتم ما قيل: أحبب قريبّك وأبغض 
عدوك. أمًا آنا فأقول لكم: أحيوا أعداءكم...». 

أتصور يسوع وموسى على قمتي جبل متقابلين 
يتبادلان الكلام كرجم صواريخ. ولكل منهما كلام وموقف 





متی 4594117 ۲۷٢‏ ۳۲ لو ۳ عا صف ۱ 4۱9 لو 5551 رو ۱4١‏ 
ق 1 قول 1/۲ ۹ تس 1 7 !رۇ 1 171-0¥. 


۲۸ تيركة الله 


الانتهاء من شريعة موسى والحد منهاء ومن سيطرتها على 
حرّيّة الإنسان وإرادته. إنها تعاليم ينقض بها يسوع تعاليم 
التوراة بوضوح. 

۳ . رئيس الأبالسة (1/94:") يقول متّى: «أما 
الفرّيسيُون فكانوا يقولون: إِنّه برئيس الأبالسة يطرد 
الأبالسة». 
ليخلّص الإنسان منهم» فكيف بهم يُحشرونه بينهم؟! 

...« قال يسوع‎ )١١/١١( الأصغر في الملكوت‎ . ٤ 
ولكنّ الأصغرّ في ملكوت السماوات اعظم منه». أي من‎ 

تفسير ذلك كما جاء فى حاشية إونجليون: ' فاق 
المعمدان الآباء والأنبياءء لأنّه أعد مياشرةٌ لمجىء ملكوت 
اللّه. ولكنّه لم يدخل الملكوت؛ فظل من أبناء العهد القديم؛ 
ودون أصغر مؤمن بيسوع : لا يقاس العهد القديم. الذي 
ختمه المعمدان بالعهد الجديد الذي بدأه نسو ع ا 


بسوع في متی 51 


٥ه‏ . وحده الابن يعرف الآب (١١//7؟)‏ قال يسوع: 
«آتاني ابي كلّ شيء. فما من أحد يعرف الان إلا الآب. ونا 
من أحد يعرف الآب إلا الابن» ومن يشاء الابن كشقّه له». 

هذا يعني أن لا أحد ممن سيق يسوع. من أنبياء 
ورسل» عرف الله كما عرفه يسوع وعرف عنه. والمسيحي 
مسيحي لأنّه يصرف الله من خلال يسوع المسيح. ولا يحق 
له أن يعرف اللّه إل من هذه الطريق. لهذا فهو مسيحيء لا 
«إلهى»؛ أي ينتسب إلى المسيح الذي يعرفه. لا إلى الله الذي 
لا يعرفه. ولا يمكن أن يعرفه. فلكأن إله يسوع غير إله 
موسى والتوراة؛ وهو حقًّاأً كذلك, ومن أجل ذلك جاء 
يسوع. 

5 . التلاميذ وحرمة السبت )8-١/1١7(‏ قال متى: 
«ا. في ذلك الزمان» في أحد السبوت: جاز يسوع 
بالزروع. وجاء تلامیذه» فاخذوا يقطفون سنابل وياكلون. 
؟. ورآهم الفريسيّون فقالوا ليسوع: ها هم تلاميذك 
يفعلون مالا يجوز فعلّه في سبت. ”. قال يسوع: أما 
قرآتم ما فعل داود وصحبه حين جاعواء .٤‏ كيف دخَل بيت 
اللّه. وكيف أكل حبر التقدمة وأكلواء واكُله لا يجوز له» ولا 


٤٠‏ تبرئة الله 


لهم, بل للكهنة وحدهم. 5. أوّما قراآتم في التوراة أن 
الكهنةء ايام السبتء ينتهكون في الهيكل حرمةٌ السبت, 
وليس عليهم حَرّج؟ ”. وأقول لكم: إن ما هنا لأعظم من 
الهيكل! ۷. ولو قَهمتم ما معنى: أريد رحمةء لا ذبيحة! لما 
1 مم .2 00 

الإنسان». 

هذا كلام واضح.ء وموقف جريء جداً من شريعة 
مقدسة يقول بها اليهود في توراتهمء وهي شريعة السبت 
التي اتهم الله بتنزيلها. ويسوع. في هذا الكلام لا يَرعَى 
وة النسصية, لاهو ول كلاسب 0 رولك :"ككش الحدالات 
في شريعة السبت”"؛ وفيها يظهر سلطان يسوع على 
الفريسيون؛ بنوع خاص". 

هذا بالإضافة إلى أن الرحمة التي فضلها يسوع 
على الذبيحةء إِنْما هى شرعة العهد الجديد؛ قيما الذبيحة 
هى شرعة العهد القديم. والرحمة أعظم من الشريعة. 





(۸) ن مر 1-1۳ لو 7 .۱١-7‏ 
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يسوع في مثى  ٤١‏ 


وكذلك أيضاً. اعتبر يسوع أن الحفاظ على كرامة 
الإنسان أولى من الحفاظ على شريعة السبت. ويسوع مع 
الإنسان لا مع الشريعة. وجاء من أجل محبّة الإنسان لا من 
أجل تطبيق الشريعة. حتّى ولو كانت الشريعة منزلة من 
عند اللّه. 

۷. يسوع وحرمة السبت )١5-5/١7(‏ يقول 
متّى: «5. كم انتقل (يسوع) إلى مجمعهم» .٠١‏ قوافاه 
إنسانٌ أشل. فسال الفريسيون يسوع: أيجورٌ الشفاء في 
السبوت. سألوه لكي يشكوه. قال يسوع: من منكم تكون 
له نعجةٌ واحدة, وتقع سبتا في حفرة؛ فلا يمسكهاء 
ويُقيمها؟ .١7‏ وكم الإنسانْ افضل من تّعجة! ففعلٌ الخير 
إذا جائرٌ في السبوت. ؟١.‏ ثم قال للإنسان: مُه يّدك. 
ومدها. فعادت كَهَيئّتها صحيحةً كاليد الأخرى. .١4‏ فخرج 
الفريسيون وتشاوروا كيف يقضون على يسوع». 

مرة أخرى يفضل يسوع محبة الإنسان على حفظ 
شريعة السبت» حتّى ولو كانت منزلة من عند الله. فلكان 
يسوع صنع ما صنع نكاية بشريعة السبت وبالقيمين 
عليهاء بسبب محبته للإنسان. التي تتفوق على شريعة 


4 تبرثة الله 


السبت وعلى كل شريعة:؛ أنزلها موسى والأنبياء. جعلت 
الإنسان خادما الشريعة. 

۸ . يسوع والفريسيون ورئيس الأبالسة /٠١(‏ 
)٤‏ يكمّل مى قائلاً: «وسمع الفريسيون» فقالوا: إِنّْما 
نطرد هذا الرجل الأبالسة بيعل زيول» برئيس الأبالسة»... 

إنّها تهمة قاسية في حق مَن لا يعلّم تعاليم الأحبار 
والرؤساء. ويسوع الذي جاء ليخلص الإنسان من 
الأبالسةء ومّما تسيية.من عذابات وعداوات وأمراض: هو 
يخلّصه الآن مما جاءت به التوراة من شرائع وتقاليد أثقلت 
كاهل الإنسان الذي خلقه الله حرًاً. هذه أخذ بها اليهود 
وقدسوهاء فجعلوا الأبالسة تسيطر عليهم. 

٩‏ . فريسيون يطليون آية )۳۸/١۲(‏ «كلم كتبة 
وفرّيسيُون يسوع قالوا: يا معلم؛ نريد أن نرى منك آية. 
فقال لهم: جيل شرَيرٌ زان بلج في طلب آية..., 

فاليهود, بنظر يسوعء کانوا " يتوقّعون مسيحاً 
يأتي بآيات كونيّة خارقة يشبت بها رسالته؛ ولكنّ يسوع 
أبى أن يأتي بمثل تلك الآيات» واحال ساظیه على آية موته 
وقيامته؛ معبراً عنها بآية يونان؛ وبالثلاثة الأيام, والثلاث 


يسوع قي متّى ؟) 


الليائى ".. ليست الآيات التي يطلبها اليهود من يسوع., 
0 

٠‏ . تقاليد السكّف )4-١/١5(‏ قال متّى: .١١‏ دتا 
إلى يسوعَ فريسيون من أورشليم وكتبة, وقالوا له: ۲. لم 
يَخْرّقُ تلاميدُِّكَ تقاليدَ السكف, فلا يُغسلونَ أيديّهم, إذا ما 
أكلوا خبزاً؟ ۳. قال يسوع: وأنتم, لم تَخْرقونَ وصيَة الله 
بتقاليدكم؟.. .٦‏ فبتقاليدكم أبطلتم كلمة الله. 

تَقَاليدٌ السلّف هي تفسيرات التوراة؛ التي بدأت 
شفهيّة. ثم دوْنّت في القرن الثاني المسيحي؛ كما هي واردة 
في الميشنا والتلمود. أهم هذه التفسيرات يعنى بالفسل 
الذي تفرضهه التوراة (أح :)١1-١١‏ وبالطهارة الجسدية 
والروحية. أشار بولس الرس ول إلى هذه التقاليد! ''. وهي 
قد أثقلت مناكب الناس» وأصبح العمل بها ضرياً من 
المحال!''... لقد جاء يسوع ونقضها كلّها. 

1 الطاهر والتّحس )5١-1١١/18(‏ يقول متّى: 
.٠١«‏ ودعا (يسوع) إليه الجمع؛ وقال: أسمّعوا وعوا! .١١‏ 


(١6)غل‏ ۹ ۱٤‏ قول ۸۳و ؟5؟. 


.1١ (١٠6 و5؟5!رسل‎ ٤11 و۳ لو‎ ٤۲۳ كن‎ 


٤‏ تبرتة الله 


لايْتَجَسَ الإنسانّ ما يَدّْخُْلٌ الفم» بل ما يرج من الفم 


يم # ا 4# 
۰ 


نجس الإنسان.7١.‏ عندها دنا التلاميذء وقالوا: داتظّن أنَّ 
الفريستين رَلوا إذ سمعوا هذا الكلام؟.. .٠١‏ دعوهم! إِنْهم 
لَعُميانٌ قادةٌ عميانء وإنْ قاد الأعمى أعمى فكلاهما في 
حفرة يقعان». 

لقد كان الفريسيون يطلبون آية خاصة من الله 
برهاناً على صدق رسالة يسوع. ويسوع قد أتى بآيات 
كثيرة, ولكنّهم لم يؤمنوا به. لذلك يقول مثى: «ودنا 
الفريسيُونَ والصدوقيُون يمتحنون يسوع» فسآلوه أن 
يُرِيّهم آيةٌ من السماء. فقال فيهم يسوع ما قال: إِنّهم جيل 
شرير زان» . وهو كلام يدل على امتعاض يسوع منهم 
وعلى رفضه إياهم وتعاليمهم. 

¥ خمير الفريسيين والصدوقيينَ (17/ 5-؟١)‏ 
جاء في متى : .٥«‏ ونّسي التلاميذء في عبورهم إلى الضفّة 
الأخرى, فما تزوّدوا خبزاً. .١‏ وقال لهم يسوع: تَيَقظوا 
واوا كس الف ست و اندو فن اذك الا اروا 
خميرٌ الفريسيّين والصدوقيين»”'. 
)١5(‏ متی ۱۹ ۰۱۲-۲۹ مر ۸ ٠۲۱-۱٤‏ یو ۱۲ 3-1. 


يسوع في مت 46 


لقد جمع يسوع بين الفرٌيسيّين والصدوقيّين وهما 
فان ديتيّكان :ت اتان فی شان امون ديشسة كثيرة: 
واعتبرهما فاسدين» وحذر منهما لخبثهما وريائهما. 
كلاهما من خميرة واحدةء يتفقان في إفساد المجتمع بالرغم 
من اختلافهما. فلهذاء لن يسلم يسوع من شرهما. كلاهما 
سيشتركان. بالرغم من اختلافهماء في الحكم عليه وقتله. 
وهنا يقن ان تجتنا كر نكي ر افا اا 

)١١/1١7( يسوع ينبئ بآلامه وموته وقيامته‎ . ١ 
قال متّى: «مذ ذاكء بدا يسوع المسيح يري تلاميدّه ان عليه‎ 
ان يذهب إلى أورشليم: ويعاني آلاما كثيرةٌ على أيدي‎ 
الشيوخ والأحبار والكتبةء ويُقتّل, وفي اليوم الثالث يقوم».‎ 

وكذلك ينبئ يسوع ثالثة بآلامه وموته وقيامته؛ كما 
جاء في (متی ۱۹-۱۷/۲۰). يقول: «بينا كان يسوع 
صاعدا إلى أورشليم خلا بالاثئي عش ر في الطريق. وقال 
لهم: ها نحن صاعدون إلى أورش ليم, وسيسلم ابن 
الإنسان إلى الأحبار والكتبة, فيحكمون عليه بالموت, 
ويسلمونه إلى الأمم لتسخر منهء وت جلده» وتصلبّه. وفي 
اليوم الثالث يقوم». 
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لقد كان يسوع يعرف مسيقاً بِأنْ هلاكه المحم 
سيكون على أيدي هؤلاء الأحبار والرؤساء والكتبة. 
سيحكمون عليه بالموت. ذاك لأن سلوكه ومواقفه وتعاليمه 
كانت على طرقي نقيض من سلوكهم ومواقفهم وتعاليمهم. 
فالحكم عليه, باسم التوراة؛ أي باسم اللّه والدين» كان لا بد 
منهء لأنْ يسوع أعلن نفسه عدوا لدوداً لتعاليمهم وتوراتهم 
وشرائعهم المنافية لمحبة الإنسان وحقوقه. هذه التي ناضل 
يسوع ومات من أجلها. 

.٠١« بقول منّى:‎ )١١-١7/57١( باعة الهيكل‎ . ٤ 
ودخل يسوع الهيكل وطرد منه كلّ الباعة والشراة» وقلبَ‎ 
ودنا منه,‎ .١ 5 مناضر الصيارفة, ومقاعدٌ باعة الحمام..‎ 
في الهيكل: عميانُ وعرجان, فشقاهم. 6 . اغتاظ الأحبار‎ 
والكتبة: إذ رأوا العجائب التي أتى بها يسوع؛ والصبية‎ 
الذين يهتفون في الهيكل: " هوشعنا لابن داود».‎ 

مرة أخرى يشير متى إلى غضب الكتبة والأحبار 
على يسوع بسبب العجائب التي يأتيها. لقد غضب يسوع 
عليهم» وانّهمهم بالتجارة وجمع المال. أمَا المساكين والفقراء 
والمحتاجون والمرضى فكانوا معه ضد هؤلاء الرؤساء. 


يسوع في متّی لاغ 


ثم إن كل ما قام به پسوع» كان عكس ما كان يقوم 
به اليهود وأحبارهم ورؤساؤهم. لذلك رفضهم يمسوع 
ورفضوه. 

٠‏ . الثينة اليابسة (۲۲-۱۸/۲۱) .٠۹«‏ ورأى 
(يسوع) بالقرب من الطريق تَينَة فدنا منهاء ولم يجد عليها 
سوى ورقء فقال لها لا أكمَرْتَ إلى الأبد! فيبسّت لوّقتها. 
۰. ورأى التلاميذ ذلك فتعجيوا». 

التينة. بحسب إونجليونء " هي رمز الشعب الذي لم 
يؤمن بيسوع ". فيه إنذار بدمار أورشليم وهيكلهاء وفيه 
أيضاً نبدٌ للشعب الذي لم يؤمن» ورفض لتعاليمهم 
وتقاليدهم. 

5 . باي سلطان؟ (١7/7؟)‏ يقول متّى: «وبعدما 
دخل يسوع الهيكل؛ وأخذ يعآم, دنا منه الاحبار وشيوحٌ 
الشعبء وقالوا له: بأي سلطان تفعل ما تفعل؟ ومن آتاك 
هذا السلطان؟». 

يريد الأحبار أن ينكروا على يسوع سلطاته؛ وهو 
ليس من طبقة اللأآويينء ولا من الأحبار. ولا أحد من قيّل 
الله أعطاه إياه. هكذا يريدون أن يذَلّوه أمام الناس الذين 


٤۸‏ تبرت الله 


تجمعوا حواليهء وأحيوه. وارتاحوا له عندما راح يخفف 
عنهم أثقال الشريعة التي اتَّهموا الله بها. ويسوع كان قد 
أنكر عليهم حتّى معرفة اللّه. 

" السؤال عن سلطان يسوع سؤال خطيرا” ''. وهو 
سؤال عن مصدره: أمن اللّه فن الان ارمق اناس أ 
من يسوع نقسه؟ جواب يسوع يسؤال عن يوحنًا المعمدان 
ليس تهرباً. بل إحراج للأحبار والشيوخ: الشعب آمن 


بيوحناء وهم لم يؤمنواء فكيف يسعهم بعد أن يؤمنوا 
بيسوع؟! . 
٠‏ . ملكوت الله ينرّع منكم )17-1417/91١(‏ ,5؟4.. 


مع هم 


لهذا اقول لكم: ملكوت الله يذرّع منكم؛ ويعطى أمَةٌ يُثمر 
على يدّيها.. 4. فلما سمع الاحبار والفريسيّون أمثال 
يسوع. أدركوا آنه كان يعنيهم بكلامه., 1 وسعوا 
ليمسكوه. ولكنّهم خافوا الجموع, لأنّها كانت ترى فيه 
نبا . 


ت م 3 5 5-0098 3 
أن ينزع ملكوت الله من اليهود فهذا أمر لا يطيقه 
(4١)ؤناى‏ ¥ 1۹+ T۹ 1° $A‏ رمك 
(15) (متی ٤1-۳۳/۲۱‏ مر ۱۲-٣۶۱١‏ لو ۲۲۰ ۱۹-۹) . ر ری ١١5١‏ متى ۱٤‏ 
ا1متی 11 1£ ۲۹ 0011و 117¥ £ 1(1 gg‏ اكلا 


يسو ع في می ۹ 


يهودي... وإذا كان الأمر هكذاء فمن هم شعب الله المختار 
إذأ؟ ومّن هم الذين يستحقون هذا الملكوت؟ ولمن أعطي في 
امسن ف جدود ا اف رسو علس اا 
الذين لم يسمحوا لغيرهم بدخول هذا الملكوت, لأنّه. في 
رأيهم. وجد لهم وحدهم؛ ولا حظّ فيه لغيرهم. 

۸. مالقيصر إلى قيصر (۲۲/ )18-١١‏ قال 
متّى .16١‏ عندئذ مضى الفريسيونء وتشاوروا كيف 
يصطادونَ يسوع بكلمة. .١7‏ ثم ارسلوا إليه تلاميدّهم 
وأشياع هيرودس يقولون: عهدناك صادقاء يا معلم» تَعلّمْ 
بالصدق ما طريق الله. ولا تُحابي احدا, لانك لا تُراعي 
مقامات؛ ۱۷. فقل لذا ما ترى: أيجوز أداء جزية إلى قيصر 
أم لا؟ 1۸. وعرف يسوع مكرهم فقال: لم هذه الأحابيل, 
ايها المراقون؟9". 

لقد أشرك الأحبار معهم» في اصطياد يسوع, أتباع 
هيرودس» أو أشياعه. وهم بالإضافة إلى الكتبة 
والفمريسيينء قادة الشعب جميعهم الذين تحاملوا على 
يسوع. وهي أنجح طريقة في الحكم عليه, بعدما حاولوا 





(11) متی ۲۲ ٠۱۹-١2‏ ر مر ؟ ,االو ١5امرة3.‏ 


٠‏ تبرئة الله 


استمالته إليهم بغش ومكرء بقولهم: عهدناك صادقاًء تُعلّم 
بالصدق» ولا تحابي إنساناً, لأنك لا تراعي مقامات.. إلا أن 
يسوع عرف مكرهم وغشّهم. وهم أيضاً عرفوا كيف 
يتحيّنون القرصة للقبض عليه قأشركوا معهم أتباع 
هيرودسء كغطاء لعملهم الإجرامي. 

4 . إحذروا الكتبة والفريسيين (؟؟/١-/) .١١‏ 
وخطب يسوع في الجموع وتلامیذه. ؟. قال: «في سدة 
موسى جلس الكتبةٌ والفرّيسيّونء ۴. فافعلوا كلّ ما 
يقولونه لكم واحقّظواء وميل أعمالهم لا تفعلواء لاهم 
يقولون ولا يفعلون. ؛. أثقالاً يحزمون» وعلى مناكب الناس 
يلقُونء وهم بإصبّع تحريكها يآبّون. .٥‏ همهم أن يراهم 
الناس في كلّ ما يُفعلون. تَعاويدّهم يُعَرضونء وأهداب 
الرداء يُطيلون. 5. يبون أوائل المتّكآت في الولائم, 
وصدور المجالس في المجامع. ۷. والتتحيات في 
الساحات...» 

في هذه الخطبة الجريئة يتهم يسوع الكتبة 
والفريسيّين بأنهم يقولون ولا يفعلون» وبأنهم يحملون 
الناس أحمالاً ثقيلةء وهم لا يمسونها. هذه الأحمال هي 


يسوع في متّى 5١‏ 


كما يقول إونجليون. " تفاسيرهم الضيّقة للتوراة, التي لا 
تطاق, ولا يعمل بها". يهتمّون بالظاهر دون الباطن؛ 
ويزاحمون الناس على المتاصب العليا؛ ويحبون التحيات 
والألقاب.. وكل ذلك باسم الدين... فكيف» والحال هذه. 
تستوي العلاقة بين يسوع وأحبار اليهود؟! 

)55-١/5؟( الويل الفريسيين والكتبة‎ . ٠ 
: يقول لهم يسوع: ٠؟١. ويلكُم, يا كتبةٌ وفریسیین مرائين‎ 
تُغلقونَ ملكوت السماوات في وجه الناس, لا انتم تَدخُلون‎ 
ولا تدَعون الداخلين يُدخلون.‎ 

.٤‏ ويلكم, يا كتبةٌ وفرَيسيِين مراثين: بيوتَ 
الأرامل تلتّهمونء والصلاةً دجلا تطيلون فيا لصرامة 
عقاب سوق قاسو ا 

.٥‏ ويلكم: يا كتبة وفريسيّين مرائين: تُجوبونَ 
البحرّ والبرٌ لتُهَودوا إنسان). فإذا ما تود صيّرتموه ابن 
جهنم ضعف ما أنتم. 

1. ويلكم, يا قادةٌ ميانا تقولون: من حلف 


ين ا 


بالهيكل فلا حرج ومن حلف بِذَّهَبٍ الهيكل فهو مَلرَّم!”".. 





)١0/(‏ متی ۰۱٤ ۱١‏ ۲۲ 51: یی ۹ !٤۱-۳۸‏ روم ۲ ١١۹‏ «من حلف: نقد لطريقة علماء 
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۷. يا للحمقى العميان!.. .١5‏ يا لتعميان!.. 

.٣‏ ويلكم, يا كتبةٌ وفريستين مرائين: تُؤدُون 
عشورّ النعنع والشومار والكمون7", وتهملون ما هو في 
التوراة اخطر: العدل والرحمة والوفاء. وكان عليكم أن 
تعملوا بهذاء ولا تُهملوا ذاك. .٠١‏ يا للقادة العميان! 
تصَقُونَ الشرابّ من البّعوضء وتَيلّعون الجمّل! 

.٥‏ ويلَكُم, يا كتبةٌ وفرّيسيّين مرائين: ظاهرٌ الكاس 
والصّحُن تقون وباطتُهما بنَهْبٍ ونه مَشحون. .۲٢‏ يا 
فرَیستًا اعمی» نق باطنّ الكاس اولاً ليثقى ظاهرها أيضا. 

۷. ويلكم, يا كتبة وفرّيسيِين مرلثين: يا من 
تشيهون قبوراً مجّصصة: ظاهرها يبدو بهياء وباطتها 
ركام رفات وأرجاس!. ۲۸. للها أنتم! في الظاهر تبدون 
للناس أبراراً. وباطنكم مشحون رياء وإثما!. 

4. ويلكم, يا كتبةٌ وفرّيسيِين مراثين: مَدافنَ 
الأنبياء تبنونء وضرائح الصّديقين تُرَخرفون: .٠١‏ 
7 ا حلهم من النذور: يدّعون أنها تستند إلى توراة الله وهي في الواقع 

احتيال عليها». 


(14)أمر موسى (تث 3114؟5؟) بأداء الفشور عما يَنبِته الأرض سئوياً, وغالى 
الفريسيون قأمروا بأدائها عن أعشاب ضثيلة القيمة. 


يسواع في مثى 51 


وتقولون: لى كنا في ايام آبائنا لما كُنَا لهم في دم الأنبياء 
شركاءء .7١‏ فإئكم على أنفسكم تشهدون: لآنتم أبناء هَن 
قتلوا الأنبباءء ۳۲. فاملأوه كيل الآباء!"'. 

7". لحَيَات أنتم, سلالةٌ افاع؛ فكيف من عقاب 
جهنم تهربون؟ 4. لذلك ها آنا ارسل إليكم أنبياءَ وحكماء 
وكتبة, فتقتُلونَ منهم وتصلبون» وفي مجامعكم تجلدون, 
ومن مدينة إلى مدينة تُطاردون. .٥‏ فِيقَمٌ عليكم كل ما 
سَّقكَ على الارض من دم زكيء من دم هابيلٌ البار إلى دم 
زكريا بن بَرَكياء ذاك الذي قتلتم بين الهيكل والمذبح. .٠٠‏ 
الحقّ اقول لكم: سيقعٌ كل هذا على هذا الجيل!». 

من الصعب المستصعبء اختصار هذا الكلام الشامل 
الذي استوحى يسوع مضمونه من سلوك رؤساء اليهود 
لم يقله عنهم» ولم ينعتهم به! نهم حمقى؛ وعميان: وحيات, 
وسلالة أفاع. يقودون الناس إلى الهلاك. هم متلة, أبناء 
قثّلة. قتلوا الأنبياء في أقدس مكان على الأرض. أي «بين 
الهيكل والمأيح». 


(15)آخر الويلات السبعة توحز تاريخ الخلاص: الفريسيون سائرون على خطى آباثهم, 
قتلة المرسلين والأنبياء. قادمون على مقتل يسوع (8,51؟15-1)), 


٤‏ تبرثة الله 


ما عسى يكون مصير يسوع الذي نخع الأحبار 
وهاجمهم. ولم يترك عليهم ستراً يسترهم؟! 

1 المؤامرة على يسوع (5-57/55) جاء في 
متّى: «حينئذ اجتمع الأحبار وشيوحٌ الشعب في دار عظيم 
الأحبار. ادعو قيافا)؛ وتشاورًوا لكي يُقبضوا بحيلة 
على يسوع. ويُقتّلوه. .٥‏ على أنهم كانوا يقولون: لا في 
العيد لثلاً يقح في الشعب شغب». 

لقد "كان الأحبار وشيوخ الشعب» كما يشرح 
إونجليون: قرّرو! قتل يسوع بعد العيدء ولكنهم عادوا عن 
قرارهم. وقتلوا يسوع في العيد. بسبب خيانة يهوذا", 
وبسبب أنّ يسوع لم يعد يُحتملء والشريعة تقضي بقتله. 
فلا بد إذاء من حيلة لكي ينفذوا ما تأمر به الشريعة. 

نا لا نستغرب إطلاقاً مصير يسوع هذا ومسيرته 
المحتمة نحو الصليب. فالأسباب باتت واضحة جدأًء فيسوع 
لم يترك على رؤساء الدين هؤلاء ستراً يستر مكرهم 
ورياءهم. 


)٠١(‏ قيافا:ذو نفوذ في المجلس اليهودي. قام بدور كبير في الحكم على يسوع (متى 
07 يو 6۹۱۱ ۸ )١١‏ وعلى الرسولين بطرس ويوحنًا (رسل ٤‏ 1). 


يسوم في متّى ٥٩‏ 


۲ . خيانة يهوذا )١7-١4/577(‏ قال متّى: .١4«‏ 
عندئذ ذهب إلى الأحبار احد الاثنّي عَشَر الذي يدعى يهوذا 
الإِمْسَرْيوطيٌء 15: وقال لهم :ها تُعطوني فاسلمة إليكم؛ 
فورّنوا له ثلاثينَ من الفضّة”"''). .١7‏ ومذ ذاك أخدّ يتلمس 
فرصة ليسلمه». 


يعلق إونجليون: "كان يسوع يعلم كل يوم في 
الهيكل (لو .)۳۷/۲١‏ وكان في وسع اليهود أن يلقوا 
القبض عليه. دون الاستعانة بيهوذا. ولكن يسوع آثر 
التخفي في المدة الأخيرة من حياته (يو :)51//١1١‏ فاحتاج 
الرؤساء إلى يهوذا ليدلهم على مكانه (یو 4١1/؟)".‏ 

هنا أيضاً إمعانُ في الشرّ في استعمال اليهود 
شخصاً من تلاميذ يسوع لكي يسلمه إليهم» ويشاركهم, 
بالتالي. في الجريمة. لقد لبى يهوذا رغبة الأحبار 
والرؤّساء. وكلهم شاؤوا ما تشاؤه التوراة والشريعة 
الموسويّة. فمصير يسوع إذاً واضح ومحتم. 


۳ . القبض على يسوع )٤١/۲٣(‏ «وإنّه ليتكلم: 


(١؟)‏ ثلاثون من الفضه: دية عبد (خر 75١‏ ؟5). وأجر راع صالح قضى عمره في 
الخدمة زرك 515١‏ 1-؟٠١).‏ 


١‏ تبرثة الله 


إذ وافى يه وذاء اح الاثي عشّرء وقد أرسله الأحبار 
وشيوخ الشعب» ومعه عصاية كثيرةٌ مسلحة بسيوف 
ت 

إنه عمل الأحبار والشيوخ ورؤساء اليهود الغيورين 
على الشريعة والمناضلين من أجل تطبيقها... أغروا أحد 
التلاميذ يالمال. والمال رب ٿان يغري حثى الأبرار والكبار 
والأغنياء. لهذا توفق الأحبار بخطتهم. وكان يسوع يعلم 
بهذ الخطة ويان تومه سىت هلون المال خندة. وقد 
حدر سابقاً من شره. فلا بد وأتهم سينجحون في خطتهم, 
لآنْ المال خائن والشريعة الإلهية يجب أن تُنقّذء ولو كان 
الإنسان هو الضحية. 

.٥۷« آمام المجلس (7؟1//5--18) قال متّى:‎ . ٤ 
وساقوا يسوع إلى عظيم الأحبار قَيّافا. وفي دار قيافا‎ 
اجتممٌ الكتبةٌ والشيوخ. 58. وكان بطرس يتبّع يسوعٌ من‎ 
بعید. وبلغ دار عظيم الأحبار فدخلء وجلس مع الخدم:‎ 
ليرى التهاية. 54. وكان الأحيارء وكل اعضاء المجلس.‎ 
ولم‎ .٠١ يبحثون عن شهادة رور على يسوع ليَقثُلوه"".‎ 


(7؟) حكم على يسو ع بالموت قبل أن يُحاكم. شهادة الزور تغطية 


یسیع في مثّى باه 


يُجدواء مع أن شهود زور کٹثیرينَ تقدموا. واخيرا مَل 
شاهدا زور .١‏ يقولان: هذا الرجل قال: يَسّعني هدم 
هيكل اللهء ثم يناؤه في ثلاثة ايام" 

. ققام عظيم الأحبار, وقال ليسوع: آما جيب 
يشيء؟ ما الذي يشهد به هذان عليك؟ 17. فظل يسوع 
صامتاً. قال له عظيم الأحبار: باللّه الحي قل لنا: هل انت 
المسيح ابن الله .1٤‏ قال يسوع: آنت قلت. وأنا آقول: 
منذ الآنّ ترون ابن الإنسان جالس) عن يمين العرّة: آتياً على 
عُمام السماء. 

.٥‏ عندتذ شق عظيم الاحبار ثيابّه. وهو يقول: لقد 
جدف! أنحنُ بحاجة بعد إلى شهود؟ لقد سمعتم الآنّ 
التجديف, 17. فما كَرّونٌ؟ قالوا: إِنّه يَستحق الموت. 1۷. 
فبصقوا في وجهه. ولطموه. ولكمّه بعضهم 1۸. قائلين: 
تنب آيّها المسيح قل لنا من الذي ضَرّبك؟». 


مشهد آخر حيث يسوع واقف أمام مجلس الأحبار 





(*؟) الهيكل الجديد: أنبأ يسوع بدمار هيكل أورشليمء بنهاية العيادة اليهوديّة إمتى 
#؟). وبقيام هيكل جديد حي مکائه. هو يسوع نفسه القائم من الموت (متى ١١‏ ؛ 
عار (TYTN gy NT‏ 


۲٤ (‏ ) آ ش 9۳ ۷! مت ۲¥ !11۷-11117 6 ۳> )11ل و A‏ 


۸ه تبرثة الله 


والشيوخ» بتلقى الضرية بعد الضربة والإهانة تلو الإهانة. 
لقد انهم أخير) بأنّه يجدّف على اللّه. وهل في التوراة 
شتيمة أعظم من هذه؟! بعد التجديف لا يحتاج المدل إلى 
شهود؛ يعني: لقد حكم يسوع على نقسه؛ عندما قام ضد 
التوراة وإله التوراة وتعاليم التوراةء وعندما قال أيضاً: إِنْي 
كنت عند الله وسوف أرجع إليه.. إِنّهِ حقّاً كلام لا يحتمل 
في موازين العقل البشريء ولا في أحكام شريعة التوراة 
الإلهية؛ ولا في الأديان جميعها.. فكيف ينجو يسوع من 
هذه الورطة؟! بل من ينجيه؟ إله التوراة؟ وقد طعن يسوع 
به في الصميم؛ أم الشيوخ والأحبار؟ وقد عارضهم 
وأهانهم ورفض تعاليمهم وتفاسيرهم؟! 

٥‏ . إلى بيلاطس (متى/ا؟/ )5-١‏ وبعد هذا كلّه, 
دفع اليهود بيسوع إلى بيلاطّس: «ولَا اسفر الصبع تشاور 
كل الاحبار وشيوخ الشعبء وهمهم قبل يسوع. ۲. ثم 
أوكقوهء وإلى بيلاطس ساقوه. فأسلموه». 

يردّد متّى ويشدد على أن كلّ الأحبار وشيوخ 
الشعب كان همهم قتل يسوع؛ من دون شهودء أي من دون 
محاكمة ودعاوى ومحامين ومدافعين. وحدهم المتسلحون 


يسوع في می ٥٩‏ 


بالتوراة وتعاليم الدين يستطيعون تخطي الموائق. حكم 
التوراة وحده يكفي. ولكنهم؛ في ظل الحكم الروماني. لا 
ون ق اوعدا بل فحن مؤافقة الفا 
الروماني على الأمر. لذلك التجأوا إلى المحكمة الرومانية. 
التي هي أكشر عدلاً. على ما يبدوء من الدين والتوراة وإله 
التوراة والأحبار والشيوخ. 

6 . أمام بيلاطس (۱۸-۱۱/۲۷) لهذا ,.١١١‏ 
مكل يسوع بين يدي الوالي فسأله: آمك اليهود أنت؟ قال 
يسوع: انت تقول. ؟١.‏ وعما اتّهمه به الأحبارٌ والشيوح لم 
يُحرٌ جواباً. 17. قال له بيلاطس: ألا تسمعٌ كم يُشهدون 
عليك؟ .١4‏ فلم يجبه عن آي سؤال. وعَحِبّ الوالي كل 
العجب. .٠١‏ وكان من عادة الوالي» في كلّ عيدء إطلاق 
سجين يختاره الجمع» آي سجين. .١17‏ وكان ثْمَةٌ يو مثد 
تحب هوس اه ١١/15‏ تحال اش ان 
المحتشد: أيما أطلق لكم: أبرابًا آم يسوع, الذي يقال له 
المسيح؟ 1۸. وكان يعلم أنّ الأحبار والشيوخ إنّما حسدا 
اسو 

'يقتصر متى» في محاكمة بيلاطس ليسوع» على 


٠‏ تبرئة الله 


أمرين: اتهام يسوع بالشورة على الرومان وطلب الملّك 
لنفسه» ورفض الشعب اليهودي له. وعلى الرومان الآن أن 
يُحبطوا الثورة عليهم: وأن يهمدوا غضب اليهود على 
يسو 

فثورة يسوع ثورتان: ثورة على إله الرومان: 
وثورة على إله التوراة. ثورة يسوع هذه تشبه ثورة برأيا. 
لهذا فالخيار بين يرأيًا ويسوع كان خيارأ ناجحا. لهذا 
أدرجت قصتّه هنا مع قصة يسوع. 

۷ . مسؤوليّة قتل يسوع (/9/51١-55؟) .١9«‏ 
وبّينا هو (أي بيلاطس) جالسٌ على منّمئّة القضاء ارُسلت 
امرأثه تقول له: ما لك ولهذا البار؟ بسببه تعذّبت اليومَ في 
الحلم عذاباً شديداً. .٠١‏ وكان الأحبار والشيوخ قد أقنعوا 
الجموع بأن تطلق براباء وتهلك يسوع. .۲١‏ وتكلّم الوالي 
قال: أيُهما تريدون أن أطلق لكم؟ قالوا: برأبًا. ۲۲. قال 
بيلاطس: وما أفعل إذا بيسوع الذي يقال له المسيح؟ قالوا 
جميعهم: ليصلبٌ! ۲۲. قال: واي قبيح آتی؟ فتعالى 
صياحهم: ليصلب. .٤‏ ورأى بيلاطس عَم مسعاه. 
وتفاقم الهيجان: فأخدٌ ماء. وغسل يديه بمرآى من الجمع, 


يسوع في متّى ٦1‏ 


وقال: برية أنا من دم هذا البارً! انتم انظرو!!”". .٠٠‏ 
هتف الشعب بأسره: دمه عليناء وعلى أولادنا!. 7”. فأطلق 
لهم برآبًا. اما يسوع فجلدهء ثم اسلمه ليصلب». 

يعلق إونجليون: " يجاهر بيلاطس الوثني وامرأته, 
في إنجيل متى؛ ببراءة يسوع (۱۹و 4؟), وهذا يضخم من 
مسؤولية اليهود شعباً ورؤساء... وفي غسل بيلاطس 
يديه. وتبرثة نفسه من دم يسوعء تلقى التبعة كلها على 
الشعب اليهودي ". ومع هذا يتحمل بيلاطس مسؤولية 
تنفيذ الحكم» ومسؤولية الجبانة أمام الشريعة الموسوية. 
إِنّما الكل يريد قتل يسوع؛ لأن يسوع كان يرفض تعاليمهم 
وتعاليم توراتهم. 

۸ . الصلب (۲۷/ )٤٤-۳۷‏ «۷. وعلقوا فوق 
راسه ما كان سبب صابه» فكتبوا : هذا يسوع, ملك اليهود.. 
۹ وكان المارة يشتفوته: وَيَهِرُون الرؤوش.. .6١‏ 
وكذلك سخر الأحبار» وسخر معهم الكتبةٌ والشيوخ». 


هنا قمة عداوة اليهود ورؤسائهم ليسوع, إذ راحواء 


(5؟)يريء أنا: بهذا التعبير المالوف في التوراة زثث fT ja A1‏ لا ؟١1)‏ 
©" و عن E‏ 


۲ تيرثة الله 


حثّى بعد موته على الصليب؛ يهزأون به. ويشتمونه. 
ويبصقون في وجهه. لهذا يضع اللسيحيون تبعة موت 
يسوع» لا على الرومان الذين نقذوا. بل على اليهود الذين 
أصروا على التنفيذ بهذا القدر من الإهائةء وذلك باسم 
التوراة والشريعة الإلهية. 

.١7١)1١0-١؟/5؟8( اليهود يَرشَونّ الحَرّس‎ . ٩ 
واجتمع الأحبار والشيوخٌ, وتشاورواء ورّشّوا الجنودَ‎ 
وقالوا لهم: هم تلاميدُه انوا‎ .١ بمبلغ ضخم من الفضة.‎ 
فآخذ الجنود الفضة,‎ .٠١ ليلاً. في أثناء نومناء وسرقوه..‎ 
وعطوا بما نوا وشاع في اليهود ما قالوا حتّى يومنا».‎ 

ليس من حيلة بعد كل ذلك إلا الرشوة,. رشوة 
الجنود الرومان بالمال» ليرتاح رؤساء اليهود والأحبار من 
قصة يسوع؛ ومن حدّث القيامة التي كانت الصدمة 
الأخيرة؛ كما كانت النصر المؤّكّد ليسوع عليهم وعلى 
أعوانهم» الذين هم: الشعب اليهودي: والشيوخ:ء والأحبار. 
والكتبة. والفرّيسيّونء والصدوقيون, وکل من تسلّح 
بتعاليم التوراة والشريعة المنسوية إلى اللّه. 


E 


يسوع في متّی 75 


هكذا روى متى في إنجيله موقف يسوع من اليهود, 
ورؤساء اليهود. وتقاليد اليهود. وشرائع اليهود. في 
السبتء والختان: والزنى: والرجم, والقتلء وغيرها... 

فلكأنّ يسوع جاء فعلاً ليوقف مفعول العهد القديم 
ويبدأ بعهد جديد. جاء ليعيد للإنسان حريته التي ميّزه اللّه 
بهاء وخلقه لها. 

لقد جاء يسوع ليخلّص الإنسان من قيود الشريعة 
التي أحكمت ربطه بعمد السماء... هذه هي رسالة يسوع 
الأساسيةء والوحيدة؛ في خلاص البشر من قيود وضعها 
البشر على أتفسهم باسم الله. 

وهذه هي االسيحية في تعاليمهاء ومبادتها, 
وعقائدهاء وسلوكها. وفي هذا هي تتميز عن سائر الطرقء 
أو الأديان, التي تسير الإنسان نحو اللّه. 

وها هو الله نفسه؛ مع يسوع انه يتولى تحطيم 
فده القيوف:. 
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الفصل الثاني 


يسو فى إمجيل مرقس 


أمًا مرقس فقد كتب الشيء نفسه في موضوعات 
كثيرة رآها في مواقف يسوع من الدين اليهودي والتوراة 
والأحبار وتقاليد السلف. من هذه المواقف والتعاليم 
الأحداث التالية: 

.5« يسوع يجدّف (مر 7/7-) يقول مرقس:‎ .١ 
وكان في الجالسين كَتبة, ففكّروا في قلوبهم: ۷. ما لهذا‎ 
يتكلم هذا الكلام؟ إنّه يجدف! من يسغه غفرانٌ الخطايا إلا‎ 
الله وحدة؟».‎ 

لقد أعطى يسوع القرصة للكتبة لكي يكهموه 
بالتجديف؛ وما كانوا ليتّهموه لو لم يتح لهم الفرصة. ومن 
الطبيعي أن يتّهم اليهود يسوع ہما جاء به من أعمال هي 
من خصائص اللّه وحده. مثل مغفرة الخطايا. وفي ذلك تعد 
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على حقوق اللّه. وعلى تعاليم التوراة ومبادئ الدين 
اليهودي برمتها. فالشفاء. أي الرحمة بالإنسان: أقل أهمية, 
بنظرهم, من الحفاظ على حق اللّه.. لهذا ستقع العداوة بين 
يسوع واليهود بسبب أن يسوع كان أكثر محبة للإنسان 
منهم ومن شريعتهم وتعاليم دينهم: بل من إلههم الذي 
يؤثرون محبته على محبة الإنسان. 

هذه العداوة وقعت لا محالة بسبب موققين 
متناقضين بين يسوع واليهود. يسوع يبدي محبة الإنسان, 
فيما اليهود يبدون محبة الله. 

۲ . دعوة لاوى (۲/ )۱۸-۱١‏ يقول مرقس: .١6«‏ 
في بيت لاوي اتّكا يسوع يأكلء وانكا جباةٌ وخطأةٌ كثيرون 
يؤاكلون يسوع وتلاميدّه. .١7‏ ورأى كُتَبَةٌُ فريسيون أن 
يسوع يؤاكل الخطاةً والجبادٌ فقالوا لتلاميذه: ما له يؤاكل 
الجباةٌ والخطأة؟ .١1/‏ وسمع يسوع فقال لهم: لا يُفتقرٌ 
الأصحّاء إلى طبيبء بل المرضىء ما جتتٌ لادعو أبراراً. بل 
خطأة”'. ۱۸ . وكان تلاميذ يوحنا والفريسيون صائمين. 


)١(‏ كان يُقصد بالخاطئ ذو السيرة السيئة, والقائم بوظيفة غير شريقة, كجباية 
الضرائب للدولة الروعانيةء مثلاً. وما كان يُسمح للمؤمن أن يؤاكل هؤلاء الخطأة لكلا 
يتنجس. وقد رقض يسوع هذا التحريم مشبّها نفسه بالطبيب: المريض يحتاج إلى 
طبيب: والخاطئ مريض؛ ويسوع طبيبه إحاشية على مر ؟ .)١5‏ 
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فأتى من يقول ليس وع: لماذا تلاميذ يوحنا والفريسيون 
يصومون» وتلا ميذك لا يصومون؟». 

في إشارة مرقس إلى مؤاكلة يسوع الخطأة؛ وإلى 
عدم صيام تلاميذه. مخالفة مباشرة لشريعة التوراة. بل 
هي مخالفة قاتلة لشريعة أساسية في الدين اليهودي. 
فلكان يسوع» في مرقسء جاء لينقض تعاليم التوراة 
وشريعة الله ويبدلها بشيء آخر» سوف يتّضح لنا ما هو. 

۳ . لا حرمة للسبت (۲۸-۲۲/۲) .57٠‏ في أحد 
السہوت» جاز يسوع بالزروع» فأخدّ تلاميدّه يمشون» وهم 
يُقطفون السنابل. .۲١‏ قال الفريسيون ليسوع: الا انظر! لم 
يفعلون ما لا يجوز قعلّه في السبوت؟.. ۲۷. ثم قال لهم: 
السبثٌ للإنسان: لا الإنسان للسبتء ۲۸. قايِنُ الإنسان رب 
السبت نقسه». 

واضح أن يسوع هنا ينال من أقدس ما في التوراة 
والشريعة اليهوديةء أي من حرمة يوم السبتء حيث لا 
يجوز للإنسان اليهودي في هذا اليوم أي نشاط أو عمل أو 
حركة. وحجة اليهود في ذلك أن الله نفسه استراح يوم 
السبتء فكم على الإنسان أن يتشبه باللّه ويمتنع عن أي 
عمل يوم السبت؟! 
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وحجّة يسوع هي أن السبت وجد للإنسان لا 
الإنسان وجد للسبت. وهذه من تعاليم يسوع الآساسية 
التي تخالف تعاليم الدين اليهودي مخالفة مباشرة. 

)5-١ يسوع نفسه لا يرعى حرمة السبت (؟/‎ . ٤ 
عاد يسوع فدخل مجمعاً. وكان كم‎ .١١ يقول مرقس:‎ 
إنسان أشل. ۲. وكان الفريسيون يراقبون هل يُشفيه‎ 
يسو ع يوم السبت, لكي يَشْكُوه. *. قال يسوع للأشل: قم‎ 
في الوسط. 4. ثم سآل: آفعلٌ الخير يجوز يوم السبت» أم‎ 
فعل الشرء إنقانٌ تفس آم قتلّها؟ فلزم الفريسيون الصمت.‎ 
أجال يسوع 5 ا ا ا‎ .5 
قلوبهم, ثم قال للإنسان: هد يَدك. فمَدُها. وعادت كهيثتها.‎ 
وللوقت خرج الفريسيون وأشياعٌ هيرودس» وأخذوا‎ . 
يتشاورون كيف يقضون على يسوع».‎ 

يضيف مرقس إلى إلغاء شريعة السبت اتهام يسوع 
الفريسيِين بقساوة قلوبهم» وبعدم إيمانهم برسالته. 
وبتصميم هم على قتله. ومرقس. بحسب إونجليون,؛ 
" يتفرد بهذا التعبير» ويرى فيه السبب الحقيقي» الذي حال 
دون إيمان الفريسيين بيسوع» وقهمهم لرسالته". 

فواضم . إذاً أنْ ليسوع رسالة تخالف تعاليم 
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الفريسيّينَ وأحبار اليهودء وتضعه في تناقض تام معهم, 
ورفض كامل لتعاليمهم» بل وفي حالة عداء مستحكم. 

© . إنّه إبليس (۲۲/۲) يشدّد مرقس على اتّهام 
الكتبة يسوع بِإِنّه إبليس. بل رئيس الأبالسة. قال: «أمًا 
الكتبة الهابطون من اورَشليم فكانوا يقولون: إنّ فيه بعل 
رَبُول» وبرئيس الأبالسة يَطرّد الأبالسة». 

هكذا قالوا عن يسوع. وما على يسوع إلا أن يدفع 
عن نفسه هذه التهمه. لا بيراهين وحجج» بل برفضه 
تعاليمهم رفضاً كاملاً ونهاتياً. لهذا كانت المعركة بين 
يسوع ورؤساء اليهود حامية الوطيسء حتّى أودت بحياته 
بأذل ميتةء أي على الصليبء خشية العار والذل. 

.١١ يقول مرقس:‎ )١١-١ /7( النَّحِسَ والطاهر‎ . ٦ 
وتجمع لدی يسوع الفريسيَونْء وكتبة آتون من أورشليم.‎ 
وراوا بعض تلاميذه ياكُلون بايد تجسة:, أي غير‎ .” 


ال بر س مء 


مُغسولة. ۳. وكان الفریس یون وکل اليهود, يُعنّونَ بعل 
أيديهم قبل الاكلء عملاً بتةاليد أخرى كثيرة, كمسل 
الكؤوسء والجرارء وآنية النّحاس. 5. فهؤلاء الفرّيسيُون 
زلا سالوا بسو ل ر كلا يتك تهت ضا 
السكفء بل ياكلون بايد نجسة؟ .٦‏ قال لهم: نعم ما تنبأ به 


۷١‏ تبرثة الله 


الل # الى 


آشعيا عنكم, انتم الزائ إن قب يمني هذا الشعب 
بشفكّيه. وقلبه مني يعيد. ۷. باطلة عبادته, ووصايا بشر 
تعاليمه. ۸. لقد تهاونثُم بوصية الله وتمسكتم بتقاليد 
الناس. 5. وتابع: نعم ما تعملون! تتهاونونَ بوصيّة الله 
لتّرعَ وا تقاليدكم!. ؟١.‏ فهكذا تٌبطلون كلمة الله بتقاليدَ 
تتناقلون, وأمورا كثيرةٌ مثْلّ هذه تفعلون». 

يشدد مرقس على موقف يسوع من تقاليد اليهود 
التي تناقض وصية اللّه؛ وقد عاد يسوع ثلاث مرات في 
هذا الففصل (۸/۷. 5 )١١‏ على هذا الانحراف. وهذا 
موضع انتقاد شديد منه لتتصرف اليهود وتفسيرهم 
لوصية الله. لذلك كان العداء بين الطرفين: فبالنسبة إلى 
يسوع: "الوصيّة هي الاصل. والتقليد تفاسير غير مهمة. 
فكيف يَهِمّل الأصل للتفسير؟ "7). 

إن التمييز بين الطاهر والنجس سبب من أسباب 
العداء بين يسوع واليهود. لهذا سيكونء, بسيب ذلك. 
اماو ليوو على ابرع نم الجخ عليه الجكم النيم 

۷ . جدال بين يسوع والفريسيين OIA‏ 
يذكر مرقس لقاء يسوع والفريسيين, فيقول: .١١‏ وافى 





(۲) ر. حاشية على مر ۲ ۸. 
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الفرّيسيُونء وطفقوا يجادلون يسوع, ويطلبون آيةٌ من 
السماء امتحانا له. .١"‏ فتنهد من الأعماق» وقال: لم يطلب 
هذا الجيل آيةٌ؟ الحقّ أقول لكم: لن يعطى هذا الجيل آية. 
. ثم تركهم.. وانصرف». 

هنا ذگر للجدال بين يسوع والفريسيّين. يطلب فيه 
الفريسيّون من يسوع «آيةٌ من السماء امتحاناً له». إِنَه 
حدّث سوف يأخذ الفريسيون فيه موقفاً عدائياً صارماً من 
يسوع. ورأى يسوع أن أفضل موقف الآنء لكي يستطيع 
أن يُكمل رسالته حتّى الأخيرء هو أن يترك الجدال مع 
الفريسيينء وينصرف إلى الضفة الأخرى. فالجدالء في 
نظر يسوع. لا يجدي» أكثر الأحيان. نَفْعاً. بخاصّة مع 
المستكبرين والمرائين والمدعين. هؤلاء يرون الآيات ولكنّهم 
لا يفقهون معانيها. 

۸ . قساوة الفريسيين (۸/ ,.)١١-١5‏ يذكر مرقس 
ا تاي ب و ف وا 
يقول: .١5«‏ وكان التلاميذ قد تسوا فما تزودوا خبز ولم 
يكن معهم في القارب سوى رغيف واحد. .٠١‏ وأوصاهم 
يسوع» قال: تَّيقَظواء واحدّروا خمير الفريسيّينء وخميرَ 


شيرود س». 
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من الطبيعي أن يشمل يسوع هيرودس مع 
الفريسيين. فمن كليهما يجب الحذر والحيطة, لأنهما في 
القستاوة على القاس نتواء: هول يكسون :على الناس باسة 
التوراةء وأولئك باسم القيصر.. ويسوع يرغب في خلااص 
الإنسان من الشرائع الإلهية ومن القيصر معاً. 

9. يسوع ينبئ بآلامه وموته وقيامته -7١/4(‏ 
؟) قال مرقس : .5١١‏ وبدأ يسوع يعم التلاميدٌ أن على 
ابن الإنسان أن يتالم كثير ويرده الشيوحٌ والأحبار 
والكتبّة. وان يقتّل, وبعد ثلاثة أيام يقوم». 

هنا يذكر مرقس أيضاًء لا عما سيحدث ليسوع في 
آخر حياته فحسب, بل عن عمل الشيوخ والآأحبار والكتبة 
ورذلهم له ونيتهم في قتله. والسبب بات معروقاً. وهو أن 
تعاليم يسوع تخالف تعاليمهم جذرياً. لهذا يجب أن يقل 
لمخالفته تعاليم التوراة والشريعة اليهودية. 

٠‏ . الزواج والطلاق )۷-۲/٠١(‏ يقول مرقس: 
«۲. ودنا منه فرَيسيُونَ يسألونء ويُمتّحنون: أيجورٌ لرجل 
أن يُطلّقَ امرأءٌة ۲ قال: ويمَ اوصاکم موسی؟ .٤‏ قالوا: 
أجارٌ ىشى أن نكب شهادء الطلاق وتطلق. .٠‏ قال: 
لقساوة قلوبكم كتب لكم موسى هذه الوصية. ”. ولكن 
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بے م 


الله مذ خلق» ذكرا وأنٹى صتعهماء ۷. ولهذا يترك إنسان 
أباه وامه». 

هنا يشير مرقس إشارة واضحة إلى مخالفة يسوع 
لتصرفات اليهود والشريعة الموسوية في شأن الزواج 
والطلاق. ويشدد يسوع على وصية الله الأساسية: التي 
تقضي بالوحدة الزوجية الثابتة» وبدوام الحب (تك ١//الا,‏ 
٣‏ ). وهكذا يبقى الزواج؛ في رأي يسوع. رمز عهد 
أبدي بين الله وشعبه.. وهذا موضوع خلاف جسيم 5 
يسوع والیهود. مارسوا فيه الاحتيال للإيقاع به. 

.١‏ يسوع ينيئ ثالث بآلامه وموته وقيامته 
554-579 ) جاء في مرقس قول يسوع لتلاميمذه: 
«7". هانحن صاعدون إلى أورشليم, وسيسام اين 
الإنسان إلى الأحبار والكثبة. فيحكمون عليه بالموت, 
ويسلموئّه إلى الأمم 5؟. ويس خَّرون منه؛ ويبصقون 
عليه ويُجلدونه. ويُقتلونه. وبعد ثلاثة أيّامٍ يقوم». 

هنا يفصل مرقس ما سيكون ليسوع بسيب تسليمه 
إلى الأحبارء والحكم عليه بالموت؛ وتسليمه إلى الوثنيين. 
والسخرية. والبصقء والجلد. والقتل... إذها أفعال اليهود 
مع يسوع, أي موقفهم العدائي منه حثى نهاية حياته. فهم 


٤‏ تيرثة الله 


المسؤولون: على ما يتضح؛ عن تسليمهء وعن قتله.. وذلك 
بسبب رفض يسو ع تعاليمهم وتقاليدهم وشريعتهم... 
سلموه إلى القتل والذل. 

١‏ . باعة الهيكل .)159-1١15/1١١(‏ وثمّة أيضاً 
موقف ليسوع من باعة الهيكلء الذين طردهم منه؛ واتّهمهم 
يأنهم لصوص وتجار. قال مرقس : .٠١«‏ وأنتهوا إلى 
آورشليم» ودخَل يسوع الهيكلء وش رع يَطرد منه الباعة 
والشراة. وقلّبَ مناضد الصيارفة, ومقاعدَ باعة الحّمام. 
1. وما كان يدع أحداً يجتارٌ الهيكل, عن موز تنا 
۷. وكان يعلّمٌ قائلاً: أما جاءً في الكتاب: ماف 
لكل الأمّم بيت صلاةء وانتم مَغْارة صوص جعلتموه؟ ۱۸. 
وسمع الأحبار والكتبةٌ فاخذوا يبحثون كيف يهلكونه. 
كانوا يخافونه؛ لأنّه أعجب بتعليمه كل الشعب. .١9‏ وعند 
المساء خرج يسوع وتلاميدّه من المدينة». 

في هذا الحدث إشارة إلى مكانة الهيكل وقدسيته 
في الشريعة اليهودية. فهو. بالتالي. كما يبدوء موضوع 
اختلاف بين يسوع واليهود. هؤلاء يريدون هيكل الحجارة 
بيت صلاة لله ليجعلوه مغارة لصوص؛ ويسوع يريد 
الإنسان بيتاً مقدساً لله. فقدسية الهيكل ليست بشيء أمام 
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قدسية الإنسان: تماماً كحرمة السبت ليست بشيىء 
بالنسبة إلى حرمة الإنسان.. 

١‏ . يسوع يعلم من عنده (۳۳-۲۷/۱۱) وفي 
الهيكل أيضاء كما يخبر مرقس» وقف اليهود في وجه 
يسو ع» واتّهموه بأنه يعلّم من عنده. لا يما تقوله التوراة. 
قال: «77. وعادوا إلى أورشليم. وبينا يسوع يطوف في 
الهيكلء اقبل إليه الاحبارٌ والكتبةٌ والشيوخء وقالوا له: باي 
سلطان تَفَعَلٌ ما تفعل؟ أو من آتاك هذا السلطانَ لتفعل؟ 
55 قال لهم يسوع: عن آمر واحد أسالكم, فان أجبكم عنه 
قل لكم باي سلطان افعل». 

يعلّق إونجليون على سؤال الأحبار ليسوع: «بأي 
سلطان تَفْعَلٌ ما تفعل»: "إشارة إلى تطهير يسوع الهيكل. 
ET RT‏ توم اا با سيزح عن 
هذا السؤال بسؤال يفضح عجزهم؛ سألهم إن كانوا 
يؤمنون بيوحنًا المعمدان. لأنّ إيمانهم به إيمان بيسوع 
وبسلطته؛ وجوايهم «لا ندري» دليل على خبث نيتهم. 
وهكذا أفحمهم يسوع بجوابه أكثر مما لو كان صارحهم 
بسلطته الإلهية. 


وهذا الجدال فاتحة الجدالات الخمسة الأخيرة فى 


7 تبرئة الله 


أورشليمء بين يسوع ورؤساء الشعب) وقد خرج منها 
کا 

)١!-١5/١7؟( حقوق الله وحقوق قيصر‎ . ٤ 
يقول مرقس: «؟١. ثم أرسلوا (أي اليهود) إليه (أي إلى‎ 
يسوع) نفرا من الفريسيَّين وأشياع هيرودس لكي‎ 
وعلم يسوع رياءهمء فقال: لم هذه‎ .١6 يصطادوه بكلمة..‎ 
الأحابيل؟.. ۲۷. دوا ما لقيصر إلى قيصرء وما لله إلى‎ 
اللّه».‎ 


والأحبار؛ فلهذاء لن يكون بينهما سلام؛ بالرغم من أنه 
أعطى للّه حقه ولقيصر حقه. واليهود لا يريدون ذلك بل 
نهم يريدون أن يوقعوا! يبسوع في حبائل مكرهم؛ أي أن 
يرفضوا يسوع مهما كان جوابه لهم. 
5 . قيامة الأموات (5١8/1١-؟)‏ يقول مرقس: 
# ي و 

وم أ وآتاه ىوقو وهم قوم کو القيامة, 
pi ()‏ اي اا ا لس TE‏ ا 
)٤(‏ حاشیة إونجليون على ١١//1؟55-1,‏ 
(5) اكثر الصدّوقيّين كهنة. ويخالفون الفريسيين دينياً في أمرين مهمين أولاً: يغلو 

الفرَّبسيٌون في الحفاظ على التقاليد وينبذها الصدوقيون. ثانياًء يؤمن القريسيون 


بقيامة الأموات استنادا إلى نصوص كتابية (حز 4۳۷ أي »)1١ ٠١‏ وينكرها 
الصذوقيّون استنادا إلى نصوص أخرى (تك 7 .)١5‏ جواب يسوع إيمان بالقيامة, 


يسوع في مرقس ۷۷ 


فسالوه قالوا: 15. يا معلم» لقد كتب علينا موسى: على 
الاخ, إنْ مات أخوه عن امرأة دون ولد, أن يتزوج امراءٌ 
أخيه؛ ويقيم له نسلاً!. 38 وكان سبعة إخوة.. 77. 
ففي القيامة, لأيهم تكون؟.. .۲٤‏ قال يسوع: .. ۲۷. إن 
أنتم إلآ في ضلال كبير». 

وكان يسوع قد أكّد القيامةء ولكن " قيامة غير 
خاضعة لشروط الجسد الحاضرة. وهو بالتالي رد على 
الصدوقي والفريسي معا" وقي هذا دليل أيضاً على 
مدى الاختلاف بين يسوع والأحبار اليهود: آي بين تعاليمه 
وتعاليم التوراة والدّين اليهودى. 

١‏ . إحذروا الكتبة .58«)1١0-58/١7(‏ وممًا 
كان يعلّم: «إحذروا كتبة يريدونَ التجوال بالكلل 
الضافيات, والتحيات في الساحات. 5؟. وصدور المجالس 


لأنْ الله إله أحياءء لا إله أموات: و لكن بقيامة غير خاضعة لشروط الجسد الحاضرة؛ 
وهو بالتالي رد على الصدوقي والفريسي مماً. الصدوقيون: حزب الكهنوت 
الارستقراطي المتاوئ لحزب الفريسيين الديني الشعبي. لا يؤمن الصدوقيون 
بالقيامة (؟ 1 حه؛! لو 51050 18). خلافهم مع ومين دقع القريسيين إلى 
التقزب من المسيحيين ([ ۶ ۲۶ ۲۹۹-۸۲۲ 4-2 لو 756 55). الأحبار 
الصدوقيون حثُوا على القبض على يسوع (لو 757 5*©): وعلى الرسل 

ل رتك ۳۸ ۸! یٹ ۲٣‏ 2. 


(/ا) حاشية على ۱۲ ٠-1١4‏ ؟, في تقسير إوتجليونء: س Bê Ê‏ 


۸ تبر الله 


في المجامع, وآوائلَ المتُكآت في الولائم. .4٠‏ بيوت الأرامل 
يلتهمون. والصلاة دَجلاً يطيلون, فيا لصرامة عقاب سوف 
يقاسون!». 

ليس من كلام أعنف من هذا الكلام بحق الكتبة 
والأحبار ورؤساء الدّين والمسؤولين عن الشريعة اليهوديّة: 
بإحذروا». لا مهادنة بين يسوع وهؤلاء. رفضهم ورفض 
تعاليمهم, وحذّْر من الاقتداء بهم ومن الإصغاء إليهم. 
وبهذا فهو لا يهادنء ولا يقبل بحال من الأحوال سلوكهم 
وتعليمهم» لا في شأن القيامة؛ ولا في أي أمر من أمور 
الدين. ان ا مو عل هذا فا ذا مخ أن که 
خلاف» ويكون رفض ونقض متبادل. 

۷ . المؤامرة .1١)5-١/١4(‏ كان القفصح 
والفطير سيقهان بعد يومّين. وكان الأحبار والكتبة 
يتلمسون كيف يُقبضون يحيلة على يسوع» ويقتلونه. ۲. 
ققد كانوا يقولون: لا في العيدء لثلاً يقعٌ في الشعب شّغب». 

هذا نصل إلى قمة المؤامرة. مؤامرة الأحيار على 
يسوع. في سبيل القضاء عليه؛ أكان ذلك في العيد. آم في 
أي يوم عادي. إلا أنهم آثروا يوماً عادياً خشية ثورة الشعب 
عليهم.. ولكن ما همهم من الشعب وثورته إذا كانت 


يسوع غي مرقس ۷۹ 


الضحية يسوع نفسه يسوع الذي رفضهم ورفض 
شريعتهم وتوراتهم وتعاليمهم وتقاليدهم, وأنبياءهم... 
حتّى أثار الشعب كله عليه! 

6 . خيانة يهونا .1١١)١١-٠١١/١:4(‏ وإلى 
الأحبار أتى يهوذا الإسمّريوطيء أحد الاثئي عَشَّرء لكي 
يُسلمهم يسوع. .١١‏ سروا ہما سمعواء وو عدوا آن يُعطوه 
فضة. وآخذ يتلمس فرصة ليسلمه». 

لا يمكن أن تتم المؤامرة إلا بخيانة أحد المقربين إليه. 
أي التلاميذ. وببدل من المالء كبيراً م سسا 

وفي هذا دليل أيضاً على حجم الخلاف بين تعاليم 
يسوع وتهاليم الأحبار اليهود. حتّى وصل الأمر إلى حد 
الخيانة والرشوة والمؤامرة... لا بد إذأً من حيلة تساعد على 
عملية القبض على يسوع. وهكذا كان. 

4. القبض على يسوع )57/١5(‏ «وإنه لَيتكلم, 
إذ وصّل يهوذاء أح د الإثتي عشرء وقد أرسله الأحبار 
والكتبة والشيوخ» ومعه عصابة مسأحة بسيوف وعصي». 

لو لم يكن الأحبار والكتبة والشيوخ مزعوجين من 


م تيركة الله 


الانزعاج والرفض. لما استطاع مرقس أن يكتب ما كتب» عن 
عصابة مسلّحة, يريد أفرادها القبض على يسوع مهما كلّف 
الثمن. فيسوع أعلن عداوته لليهود. بسبب مفهومه لله 
وللإنسان الذي يختلف جذرياً عن مفهومهم اليهودي 
التوراتي لله الذي يضحي بالإنسان من أجل تنفيذ مشيئته 
وتطبيق شريعته. 

فنا وة الدليل ثل مهومن اله ماقي 
مفهوم يسوع ومفهوم اليهود. وانتصر إله اليهود على إله 
يسوع؛ ولكن إلى حين. فلهذا تم القبض على يسوع., وتم 
تنفيذ الحكم من دون محاكمة. 

١‏ . أمام المجلس .57«)315-57/١5(‏ وساقوا 
يسوع إلى عظيم الأحبارء حيث اجتمع كل الأحبار والشيوخ 
والكتبة..56. وكان الأحبارء وكلّ أعضاء المجلس؛ يبحثون 
عن شهادة على يسوع ليُقتّلوه, ولا يجدون. 07. شهد غير 
وأحد زوراً عليه, ولكن اختلفت الشهادات. /01. وكان يقوم 
بعض هم يشهدون زورا عليهء يقولون: /5. لقد س معتاه 
يقول: سأهدم هذا الهيكلء المشيدَ بالأيدي, وفي ثلاثة أيام 
أبني آخر, غيرٌ مشيد بالأيدي. 55. وفي هذا أيضا اختلفث 
شهاداتُهم. .٠١‏ وقام عظيم الأحبار في الوسطء وسال 
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يسوع: أما تُجِيب بشيء؟ ما الذي يشهد به هؤلاء عليك؟ 
.١‏ فظلٌ يسوع صامتا. ولم حر جواباً. فعاد عظيم 
الأحبار يسأله: أأنت المسيح ابن الله سبحانه؟ 37. قال 
يسوع: أنا هى. وستَرون ابن الإنسان جالسا عن يمين 
العرّةء آتياً على غُمام السماء. 71. فشق عظيم الأحبار 
قميصه وقال: انحن في حاجة بعد إلى شهود؟ .1٤‏ 
سمعكُم التجديفء فما ترون؟ فحكموا جميعا أنه يستحق 
الموت. 55. وأخذ بعضهم يُبيصّقون عليه. ويعصبون 
وجهه؛ ويلكُمونّه. ويقولون: تَنَبا! وتلقّاه الخدّم بلطمات». 
نحن هنا أمام مشهد من أعظم مشاهد العنف في 
الكتازيت خلت ياشع الله والدية خلت هن روا 
الذين والأحبار على يسوعء لا من غيرهم : لقد ساقوا 
يسوع إلى عظيم الأحبار» بعدما اجتمع عليه كل الأحبار 
والشيوخ والكتبة يريدون قتله. بسبب أو بغير سبب. 
وبالرغم من اختلاف الشهادات: انتصروا عليه لأن 
الموضوع موضوع ديني. ينتتصر فيه رجال الدين. لا 
محالة. وعلى يسوع أن يرضح لهذا الحكم الديني المبرم. 
وبقي يسوع صامتا. لأن الحكم عليه كان باسم اللّه 
وباسم موسى والتوراة والدّين والشريعة. فلا حيلة له في 


۲ تبرثة الله 


ذلك مع هؤلاء جميعاً. ولا تجدي الإجابة نفعاً على أي 
سؤال من أسئلة الدين ورجاله... ولكن يسوع عاد وأجاب 
عن حقيقة هويّته ورسالته. بأنّه هو «ابن اللّه». هذه هي 
هويته ورسالته. وهو لا يمكن أن ينكرهاء أو يسكت عنها. 

وكان مرهانه على ذلك؛ لا بحسب مشيثة اليهود. بل 
بجواب أكثر صعوبة وأكثر رفضا. قال هذا لأنه يريد أن 
يكون واضحاً في شأن هويته الحقيقية ورسالته 
الخلاصية التي جاء من أجلها. فما كان من عظيم الأحبار إلا 
أن غضب غضباً شديداًء ومرّق ثيابه لهول ما سمعء فقال: 
أنحن في حاجة إلى شهود بعد؟ 

"١‏ . أمام بيلاطس .٠« :)١5١-١/١6(‏ وفي 
القذاة شاو الا سار والمتسوع والككبنة:والعلين كله 
فأوثقوا يسوعء وإلى بيلاطس ساقوه وأسلموه. ۲. وسأله 
بيلاطس: املك اليهود آنت؟ فاجاب: انت تقول. ؟. وشكا 
الأحبار يسوعٌَ شكاوى كثيرة. 5. فعاد بيلاطس يسأله: الا 
جیب بشيء؟ أنظنٌ كم يشكونك!. 4. فامتنع يسوع عن أي 
جوابء حتّى تعجب بیلاطس. 

.٦‏ وكان بيلاطس. في كل عيد. يُطلق سجيناء أي 
سجين طلبوا. ۷. وكان في العصاة السجناءء الذين اقترفوا 


يسوع في مرقس ۸۲ 


جرائم قل في غضون العصيانء, سجين يدعى برابًا. ۸. 
وصعد الجمع إلى بيلاطس, وأخذ يطالبه بما اعتادٌ ان يقعله 
لهم. ۹. قال بيلاطس: اتُريدون أن أطلق لكم ملك 
البهود؟ .١ ١‏ ذاك آنّه كان يعرف أنّ الأحيار إنَّما أسلموا 
يسوع حسدا. .١١‏ فهيّج الأحبار الجمم ليطلق لهم 
بالأولى يرأيًا. ۱۲. فعاد بيلاطس يسأل: وما أفعل إذا يمن 
تدعوئّه ملك اليهود؟. .١1‏ فصاحوا: اصلبة! .١4‏ قال: واي 
قبيح آتى؟ فتعالى صياحهم: اصلبه!. .١‏ وأراد بيلاطُس 
إرضاء الجمعء فأطلقّ لهم برأبًا. ويعدما جلد يسوع اسلمّه 
یب 

اليهود كلهم. الأحبارء والشيوخ؛ والكتبة؛ والمجلس 
کلهء ألحّوا على بيلاطس أن يَُصلب يسوع؛ ويُطلق برأيًاء 
السجين الثائر على الحكم الروماني... والسبب قاله يسوع 
نفسه عتدما اعترف بأنّه ملك اليهود. لذا فهو يبستحق 
الموت. هذا بالإضافة إلى شكاوى كثيرة رفعها الأحبار ضد 
يسوع منذ بدء حياته ورسالته وتعاليمه بين الناس. 

۲ . الهزء والصلب )55-١/1١5(‏ «۲۹. وكان 
المارة يَشْخّمونه؛ ويه رون الرؤوسء ويقولون: أيا هادم 
الهيكل وبانيّه» في ثلاثة ايّام. *. خلّص نفسك» وانزل عن 


الصليب. .١‏ وكذلك سخر الأحبار والكتبةء قالوا في ما 
بينهم: خلْص آخَّرِينء ولا يَسَعْهُ أن ي حلص نفسه!. 77. 
اللسيح ملك إسرائيل! لينل الآنْ عن الصلييب فذرى 
ونؤمن!. وكان المصلوبان معه يسبانه». 

مصير يسوع هذا مذلٌ جداً: تفضيل برأبا المجرم 
الثائر على قيصر.ء والموت بين لصينء على صليب هو عنوان 
القان والدل اشكرك فنة اليهو د :و الزو مات النوون لأته 
خالف الشريعة الإلهية في تعاليمه وسلوكه؛ والرومان لأنه 
ينادي بإله غير قيصر. اليهود والرومان يمثلون البشرية 
كلها آنذاك. كل البشر إذأء اشتركوا في قتل يسوع. 
والسبب الأساسي لقتله. هو امتعاض اليهود من تعاليم 
يسوع ضد موسى والشريعة وتعاليم التوراة وتقاليد 
السلف. وامتعاض الرومان من التنكّر لألوهيّة قيصر. 

ان 

مناصرو موسى والقيصر اشتركو! في القضاء على 
يسوع» بحق أو بغير حق. والسبب لم يكن تافهاً. كما يِظن. 
بل السيب؛ في حقيقة الأمر. هو تعدي يسوع على موسى 
وتعاليم التوراة. وعلى رفض ما «قيل لكم»؛ وعلى التنگر 
لألوهية القيصر. 
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تعاليم التوراة في شريعة السبت» والختان» والزنى؛ 
والزواج والطلاق: وما إلى ذلك... كانت سيباً من الأسياب 
التي تبر عملبة القتل... والتنگر لألوهية القيصر الروماني 
كان أيضاً سبباً من الأسباب التي تبرر عملية الصلب. 

لم يكن مصير يسوع المأساوي بسبب شفائه 
المرضى, وإقامة الموتى. وتعاليمه في محبة الإنسان التي 
تعادل محبة اللّه... بمقدار ما كان يسبب عدم احترامه 
الشريعة والأحكام الدينية. فلكأنَ يسوع قد تعمد صنع هذه 
كلها أيام السبوت المقدسة. حيث العمل فيها مخالفة 
صريحة لمشيكة الله.. ومن يخالف ذلك يستحق الموت. 

لا يمكننا أن ندخل إلى أعماق الله لنعرف إذا ما كان 
يسوع قد جاء من أجل هذا المصير. بل يمكننا أن نقول إن 
يسوع جاء ليخلّصنا من شرائع وضعها الإنسان على 
نفسه باسم اللّه. فلكأن يسوع جاء ليلغي تلك الشرائع 
والآديان المنسوبة إلى الله. والله منها بريء. فاللّه الذي 
شاء الإنسانْ حرا مثذ البدء لا يغير سلوكه معه ولن يغير, 
مهما تعنّت الدين ورجاله. 


يسو غ في لوقا Ay‏ 


الفصل الثالث 


يسو في إمجيل لوقا 


١‏ . شمول الخلاص : ' يرقى (لوقا) بنسب يسوع 
إلى آدم ( Y/Y)‏ ۴4 لمشو عتلى مول اله لا 
ويتفرّد بنصين يظهر فيهما يسوع مخلّصاً كل البشر (؟/ 
۳۲-۰ 1/7). ويهمل وصيّة يسوع لتلاميذه ألا يسلكوا 
طريق الأمم, أو يدخلوا مدينة السامريين. كما جاء في متى 
.)2/٠١(‏ ويُعنى بالسامريّين عنايةٌ خاصة”". ويتّخذ النص 
)5١-57/1*(‏ أهمية بالغة بالنسبة إلى شمول الخلاص. 
لوروده في إطار صعود يسو ع المباشر إلى أو رشليم. 

" يعود لوقا بيسوع من البرية إلى مجمع الناصرة 
)3١-1/4(‏ ليَظهرَ منذ بدء رسالة يسوع؛ رَفْضَ شعبه 
000 
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(؟)إوتجليون مقذمة على لوقاء ص "8؟. 


هه تبرثة الله 


ثم " يلقي يسوع خطبة النهايات في الهيكل, لا على 
جبل الزيتون. ويفصل لوقا دمارَ أورشليم (۲۱/ )۲٤-۲۰‏ 
عن نهاية العالم (١؟5/ .)۲۷-٠١‏ وخطبة النهايات هذه دليل 
واضح على كفر اليهود بيسوع, وقرارهم المبرم بقتله. 
ودليل قاطع على نهاية عهد قديمء وقيام عهد جديدء تدخل 
فيه الأمم ملكوت الله. إنْها نداء أخيرء وإنذار خطير 
لأورشليم. المدينة المقدسة"(2). 

" . الملاك للرعاة (لو )١١/١‏ «اليومَ ولد لكم» في 
مدينة داودء مخَلّصء هو المسيح الرب»!". 

“التعبيران: «الرب المسيح» و «المسيح الرب» (لو 
5 , بحسب إونجليون,. هما وصقان يُردان في العهد 
الجديد. ويعبران أوفى تعبير عن دور يسوع التاريخي 
الخلاصي والإلهى : هو المسيح؛ أي الملك المسؤول عن قيادة 
شعبه إلى الخلاص. و الذي يهب الخلاص”'" للجميع . 


(1) المرجع السابق نفسه. ص۷٤۲‏ 

)٤(‏ اش 5ن ه؛ متى ١‏ ١۲؛‏ مخلّص:الخلص هو الله (تث ۲۲ 5١:أش ١١17‏ هو 
E1‏ مل NN‏ من 271“ لا كارا ME VOT IA‏ كلاارة (fA‏ 
او من يقيمه الله مخلّصاً باسمه زقض 75 4, 85١؛ئم‏ 75 ؟). يدعو لوقا يسوع 
مخلصا هنا, وفى (رسل 751,5 55,17), ويدعوه مثله يوحنًا. اما متي فيفسّر 
اسم یسوم بالخلص .5١/1١(‏ 

(5) حاشية على لو 5 ,١١‏ 


يسرع في لوقا ۸٩‏ 


. سمعان يتنبا (۲/ )۳٤-۲۲‏ «۳۰. رات عيناي 
خلاصاًء .7١‏ أعددته لكل الشعوب» 7”. نور وحي للآمم, 
ومجدا لشعبك إسرائيل. ۳۲. وكان آبو! الطُفل يعجبان مما 
يقال فيه. 5 7. وباركهما سمعان, ثم قال لمريمء آم يسوع: 
يكونٌ هذا الطفل مَدعاةٌ لسقوط كثير في إسرائيلء وقيام 
كثير, وعلامة يُختصم فيها الناس». 

منذ البداية. يشير لوقا إلى أن يسوع الآتي من عند 
الآب هى «خلاص كل الشعوب»؛ كما سيكون أيضا علامة 
خصام (لو .)٥۳-١١/١۲‏ وكان «أبوا الطقل يعجبان مما 
يقال فيه»» لأنُهماء مثل سائر اليهود: ينتظران من مولودهما 
أن يكون لبذي إسرائيل وحسب. 

وقد لا يستطيع أحد من اليهود. حتّى اليوم» أن 
يعرف أن المسيح جاء لخلاص جميع الأمم. فهم يحتكرون 
عمل المسيح فيهم. لهذاء فإن مسيح الإنجيل غير مسيحهم. 

٤‏ . المعمدان (7/5) يضع لوقا على لسان يوحنًا 
المعمدان قوله «يرى کل بشر خلاص الله». 

لقد استشهد لوقا بأيتّين من آشعيا ,)5-5/5٠(‏ 


دون متّى ومرقس؛ واختصر الآنة الثانية هديا على 


6٠‏ تبرثة الله 


شمول الخلاصء الذي ينادي به المعمدان. وسيعود لوقا 
إلى هذا الموضوع في سفر أعمال الرسل (۳۸/۲۸). 

5. تسب يسوع (۳۸-۲۳/۲) " يبدأ لوقا بيسوع 
وينتهي بآدم» ليجمع في يسوع شتات تاريخ الإنسانية... 
يسوع» في نظر مثَّىء هو ابن داود الملك؛ وابن إبرأهيم, 
وهدف التاريخ اليهودي. وهوء في نظر لوقاء آدم الثاني 
ومحور التاريخ البشري العام: كل ما قبله إعداد لمجيئه. 
وکل ما بعده تحقيق لرسالته "207. 

5. يسوع في الناصرة .٠١« )50-١7/4(‏ وجاء 
يسوع الناصرة حيث ترعرع» وكعادته دخل المجمع؛ يوم 
السبتء وقام ليقرا..؟”. فقال لهم: إِنكم, ولا ريب» تقولون 
لي هذا امكل: أيّها الطبيبه أشّف نفسك! سمعنا بكل ما فعلتّه 
في گقرناحوم» فافعله هنا في وطنك. غ». ثم قال: الحق 
اقول لكم: لا قبل نبي في وطنه.. ۲۸. استشاط غضبا کل 
الذينَ كانوا قي المجمع» لدی سماعهم کلامّه هذا. ۲۹. 
وقاموا فاخرجوه من المدينةء وذهبوا به إلى شفير ربوة 
لكي يرموا به عنه. .٠‏ ولكنّه انسل من بینهم» ومضی». 


(1) حاشية على لو 7 58-57؟. 





يسو ع في لوقا ۹۱ 


من الطبيعي أن يستشيط غضباً كل اليهود الذين 
كانوا في المجمع؛ أنه لم يقبلوا تعليم يسوع في تعميم 
الخلاص على جميع الشعوب.. فما فضل شعب إسرائيل 
إذأء لو كان الله سيمنح الخلاص لجميع الشعوب؟! 

يشير لوقا منذ البداية إلى العداوة التي ستحصل 
بين يسوع واليهود. وقد أرادوا أن يرموه من على سور 
مدينتهم, لينتهوا! منه ومن تعاليمه وأعماله وتعميم 
الخلاص الذي لا يزال ينادي به. ولكن يسوع» منذ البداية 
أيضاًء عرف أنْ السبيل الوحيد للخلاص منهم» هو أن 
يتركهم» أن ينسل من بينهم ويمضي. يعلّق إونجليون: 
" يتفرد لوقا بذكره كل شيء عن صلات يسوع بالناصرة.. 
وكأنَ صلة يسوع ببلدته صلَنّه بشعيه: تبدأ بالحماس» ثم 
تهمد, ثم تنتهي بالرذل والصلب". 

هكذا اننهت حياة يسوع مع شعبه. بالرذل والصلب. 
فما كان عليه بعد هذا إلآ أن ينطلق إلى الشعوب كاقة. فمن 
أجل هذه الرسالة العامة والخلاص الشامل أتى. 

. شفاء مفلوج )١5-1١1/5(‏ «وكان يَعلّم ذات 
يوم. وكان في الجالسين فرَيسيونء وع لماء بالتوراأة, 


۲ برت الله 


جاؤوا من كل قرى الجليل واليهوديةء ومن أورشليم. 
وكانت قدرةٌ من لدن الرب تعمل فيّشفي يسوعٌ المرضى». 

يشير لوقا إلى وجود فريسيين وعلماء من كل قرى 
الجليل واليهودية. ومن أورشليم. جاءواء لا ليستفيدوا من 
تعاليمه. بل ليدينوه أمام الشعبء لأنه كان يعمل أعمالاً لا 
يستطيعون هم أن يعملوهاء أعمالاً لا يعملها إلا الله وقد 
اتبعه يهود كثيرون: وتخلوا عنهم وعن تعاليمهم.. 

لقد بدأت العداوة؛ إذأ. بين يسوع واليهود تظهر 
جلياً. وبدأ لوقا يدونها عن قصد وبدقة. 

۸. جثت الخطاة لا للأبرار (5/ ۳۲-۲۹) «۲۹. 
وأولم لاوي ليسوع وليمة عظيمة في بيته. وانّكأ كثيرون - 
جباة وغير جباة- يؤاكلون يسوع وتلاميده. ۲۰. وتذمر 
الفريسيّون وكتَبَّتّهم, قالوا لتلاميذ يسوع : ما لكم تؤاكلونَ 
الجباةً والخطاةء وتشاربون؟ .۳١‏ قال يسوع: لا يُفتقر 
الأصحًّاء إلى طبيبء بل المرضىء ۴۲. ما جثت لأدعوّ إلى 
التوبة أبراراًء بل خطأة». 

من الطبيعي أن يتذمر الفريسيون والكتبة من يسوع 
وتلاميذه» لأن مؤاكلة الوثنيين والجباة والخطأة والمرضى 


بسوع قي لوقا 5 


لا تجوز في الشريعة اليهودية. أما يسوع فيحمل رسالة 
خلا أن رسالة للإنسان الخاطيء. لهذا جاء. فهو لا 
يستطيع أن يحصر عمله الخلاصي بفئة من خلق الله أي 
باليهود فقط. لهذا كان جواب يسوع بمېدا اعتمده کل حياته 
وأكن كله وهو 9ل عقي ألا مساو إلى لاس يل 
الوک 

فإذا كان اليهود يعتبرون أنفسهم أصحاء فإن 
يسوع لم يأت ليعالج الأصحاء؛ بل المرضى؛ أي أناساً 
غيرهم لبسوا منهم. هذا المبدأ كان مدعاة خصام بينه وبين 
اليهود. سوف يتفاقم حتَّى أدى بيسوع إلى القتل صلباً. 

١‏ . التلاميدٌ وحرمة السبت .١١ )5-١/7(‏ وأحَدَّ 
السبوتء جاز يسوع بزروع: فصار تلاميدُه يقطفونٌ 
السثابلء يفرك ونها بأيديهم. ويأكلون. ۲. قال فرّيسيُون: 
مالكم تفعلون مالا يجوز فعله في السبوت؟ ۴. قال 
يسوع: آما قرأتم ما فعل دأود وصحيه؛ حين جاعواء .٤‏ 
كيف دخل بيت اللّه. وأخذ خُبِنّ التقدمةء فأكل وأطعم 
صحبّه, وآكْلّه لا يجوز إلا للكهنة وحدّهم؟ 0. وقال : رب 
السبت ابن الإنسان». 


44 تبركة الله 


كان هذا أعظم كلام قاله يسوع لإعلان رفضه 
لشريعة موسىء التي هي هنا شريعة السبت» وهي أعظم 
شريعة في التوراة وعند اليهود. وأهمية هذا الرفض تكمن 
في أن يسوع استشهد بالتوراة ذاتها ١(‏ مل ,)5-١/17١‏ 
وبداود أكبر ملوكهم. لهذا لم تبق لديهم حيلة إلآ أن يحكموا 
عليه بالموت. لقد طعذهم في صميم دينهم وتاريخهم. وهي 
مخالفة واضحة وكبيرة للشريعةء في نظرهم. 

٠‏ . يسوع وحرمةٌ السبث .59)١١-7/0(‏ وفي 
سبت آخر, دخل يسوع المجمع» وأخذ يعلّم. وكأن كم إنسان 
اشَل اليمين. ۷. وكان الكتبة والفريسيون يُراقبونَ هل 
يُشفي يسوع يوم السبت, ليَجدوا ما به يُشكوئّه". ۸. 
وعلمٌ ما فيه يُفكّرون» فقال للأشل: قُمْ. وقفْ في الوسط. 
فقام ووقّف. 4. قال يسوع: اس ألكم: أفعل الخير يجوز, 
يوم السبت, آم فعل الشزء إنقادٌ نفس آم إهلاگها؟ .٠١‏ ثم 
أجال الطُرّفَ فيهم جميعا. وقال للأشل: مذ يدك. ق 
وعادث كهيئتها. .١١‏ هاج هائجهم, وتساءلوا ما عساهم 
يفعلون بيسوع». 


(۷) يهد الفریسیون الشفاء عملا طبّيّا ممنوعاً يوم السبت (37/ 414 731 ۲-١‏ 





يسوع في لوقا 12 


ينهم لوقا القريسيين والكتبة والأحبار بمقتل 
يسوع؛ لأنْ يسوع قامت قيامته. لا على رجال الدين 
والشيوخ الذين يقومون بتطبيق الشريعه: بل على الشريعة 
نفسها. الشريعة هي المسؤولة: لا الذين هم ضحيتها 
فحسب. لقد أناطوا شريعة السبت هذه باللهء واللّه منها 
بريء. لهذا كان عداء مستحكم بين يسوع والشريعة التى 
يتهمون الله بصنعهاء وبينه وبين الأحبار القيمين على 

١‏ . يسوع يثني على يوحنًا (۲۸/۷) «آقول لكم: 
ليس في مواليد النساء أعظم من يوحنًاء ولكنْ الأصغر في 
ملكوت الله أعظم منه». 

يعلّق شراح إونجليون: " يوحنًا نبي من أنبياء العهد 
القديم. فهوء مهما عظم» يظل أصغر من يسوع» بل أصغر 
من أصغر تلاميذ يسوع. وهو فعلاً أصغر من التلاميذ, لا 
لأنْه دونهم قداسةء بل لأنْ علاقته بيسوع أضعف”. 

وبالتالي إن شريعة العهد القديم لم تفد الإنسان 
شيئاً. نسبة إلى استفادته من عمل يسوع الخلاصي . 


ومع هذا لقي يسوع مصير يوحناء لأن الشريعة 


45 تبر الله 


التى قام الأحبار على تنفيذها كانت أقوى مما جاء به 
0 لذلك انتضروا عليه. وقادوه إلى الصليب. 

۲ . ردُّل الأحبار ليسوع (۲۲/۹) «وقال 
(يسوع): على أبن الإنسان أن يتالم كثيرأ ويَرذّله الشيوخ 
والأحبارٌ والكتبةء وأن يقتلء وفي اليوم الثالث يقوم». 

الشيوخ والكتبة والأحبار: فئات المجلس اليهودي 
الثلاث. الذين رذلوا يسوع. وجلدوه. وصلبوه. والسبب أن 
يسوع خالف شريعتهم. ورفض تعاليمهم وأعمالهم: 
ونقض السبت والختان وشريعة موسى كلَّها. ويسوع كان 
يعرف مصيره على أيدي هؤلاء, لأنه يعلم ويعي تمام العلم 
والوعي ما صنع بمقدّساتهم وتقاليدهم. 

۳ . الويل للفريسيين )01-51/١١(‏ «۳۷. وإنّه 
يتكلم إذ دعاه فرّيسي إلى الغداء في داره» فدخل وانّكا 
ياكل. ۳۸. ورای الفريسي أن يسوع لم يُفتسلء قبل أن 
یتغدی» فتعجّب. ۳۹. قال له الرب: انتم الفريسيين» ظاهر 
الكأس والطَيّق تُتقون, وياطنكم بجشع ومساءة مشحون. 
٠‏ . يا للحمقى! اليس صانع الظاهر صانم الباطن أيضا؟! 
١‏ آلا تَصّدّقوا بما في الداخل يُصبحٌ كل شيء لكم تقياً. 


يسوع في لوقا ٩۷‏ 

*. الويل لكم, ايها الفرَيسيُونء فانتم تؤدونَ 

عشور الثعنع والسّذاب وسائر البقول, وتُهملون العدل 
وحبٌ اللّه. وكان عليكم أن تَعمَّلوا بهذاء ولا تُهملوا ذاك. 

۳. الول لكمء ايها الفرّيسيون, يا من تُحبّون 
صدور المجالس في المجامعء والتّحيّات في الساحات. 

.٤‏ الول لكم» يا قُبوراً خفية يَطأها الناس» ولا 


يدرون. 
. تكلم عالمٌ بالتوراة قال: إن تَقُلٌ هذاء يا معلمء 


7. قال يسوع: والويل لكم» يا علماءً التوراة, 
فإنكم تُحَمَلُون الناس الاثقال وأنتم بإحدى أصابعكم لا 
تمسوتها. 

۷. الويل لكم» يا من تبنونَ قب ور الأنبياء الذينَ 
قتلهم آباؤكم» 48. فأنتم تش هدونء وعما أتى به آباؤكم 
ترضّون: هم قتلواء وأنتم تبنون! 45. لهذا قالت حكمة اللّه: 
أرسل إليهم انبياء ورسلاًء فيُقتّلونٌ منهم؛ وييضطهدون, 
6 فيحاسب هذا الجيل عن كل ما سك من دم الانبياء - 
منذ إرساء العالم- .5١‏ من دم هابيلَ إلى دم زكريًاء الذي 


۹۸ تبرثة الله 


تل بين المذبح والهيكل. أجل, لكم أقول: سيؤّدَي هذا الجيل 
الحساب. 
. الويل لكم, يا علماء التوراة! قبضتم على مفتاح 
2 وخرج يسوع من هناك وقد نَقَم عليه الكتبة 
0 0 م" ل 5 7 
والفريسيون كل النقمة, فشرعوا يستشيرون رأيه في 
مسال تی 51 يتصيون له الحبائل ليصطادوه بكلمة 
هأ هن فيه». 

كلام يسوع هذا في ذم الفريسيين والكتبة وعلماء 
التوراة» وفي لعنهم» وإدانة عملهم واضح؛ وواضح أيضاً 
موقف اليهود الذين يحملون الناس أثقال شريعة موسى 
وتعاليم التوراة وتقاليد السلف. وهم لا يمسوتها... لهذا 
قال يسوع بان اليهود سيحاسبون على جرائم التاريخ, 
بسبب تمسكهم بتعاليم التوراة وتقاليد السلف. 

4 . قل الحقّ (؟١/١)‏ «في تلك الاثناء, احتشدت 
عشرات الألوف من الجموع» حنّى داس بحضهم بعض)؛ 
فبدا يسوع يقول لتلاميذه: احذّروا اولاً خميرٌ الفرّيسيّين 
احذروا الرّياء!». 


يبدو أن رياء الفريسيين أدهى وأعظم من كل رياء. 
وقد سلط لوقا عليه الضوء أكثر من غيره من الإنجيليين» إذ 
اعتررة"بصير! افر تن للقن فهم اتر ون موق 
يسوع منهم. فقامت قيامتهم عليه. يدعون إلى المحافظة على 
شريعة موسى وتعاليم التوراة؛ ولو على حساب تهديم 
الإنسان وهلاكه. ويسوع جاء من أجل خلاص الإنسان لا 
من أجل الحفاظ على الشريعة وتعاليم التوراة والأحبار. 

6. شفاء حدباءَ يوم السبت (؟١/١٠-1١)‏ 
.٠١١‏ وكان يسوع يعلّم في مجمع يوم السبت. 1. وكانت 
هناك امرأةٌ اسمّمها روح منذ ثماني عشرة سنة, 
فاحدودبّت. وأعيا عليها الاستواء. .١1‏ وابصرها يسوع, 
فدعاها وقال لها: يا أمرأة! لقد عوفيت من سَقُمك. .٠١‏ 
ووضع عليها يديه فإذا هي تستوي» وتُمجّد الله. .٠١‏ 
واغتاظ رئيس المجمعء لأنّ يسوع قام بشفاء يوم السبت, 
فقال للجمم: لديكم س ايام للعمل, فتعالوا واستشقُوا 
فيهاء لا في يوم السبت. .١5‏ قال الرب: ايها المراؤون: الا 
يحل کل منكم عقالَ ثوره. او حماره؛ يوم السسبت؛ وينطلق 
به من العف ليسقيه؟5١.‏ وابت إبراهيم هذه التي عَقَلها 
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الشيطانٌ منذ ثمانيّ عشرةً سنة, الا ينبغي فك عقالها يوم 
السبت؟ .١1/‏ قال هذا فخزي جميمٌ خصومه» وسر الجمع 
كله بجميع ما كان يأتي على يده من عمل مجيد». 

يعلق إونجليون: " شعب التوراة أشبه بهذه الحدباء 
ويسوع يفهم هذا الشعب أنّه قادر على شفائه. وفك عقاله, 
على ما أعلن الأنبياء (عا 5/ ١١؛‏ رسل .")١١/١١‏ يسوع 
قام» في رأي الرؤساء والأحبار. بما لا يحق له القيام به؛ 
فيما الجميع من عامة الشعب المظلومين يسرون بما قام به 
رافضين بذلك. شريعة موسى والدين اليهوديء 
وتعاليمهماء اللّدّين كانا سبب ظلمهم وقهرهم. 

۹ شفاء مسكّسق يوم السبت .١١ )1-١/1١4(‏ 
وفي أحد السبوت, دخل يسوع دار احد الرؤساء 
الفرّيسيِين لتناول الطعام -والحاضرون يراقبون- ”. وإذا 
بمسكسق بي يديه. 1. خاطب يسوع علماءً التوراة 
وال قال: أيجورٌ الشفناءٌ يوم السبت أم لا؟ 4. 
فأطرقوا. فاخذ السقيم بيده وشفاهء. وصرقه. 6. ثم قال 
لهم: مَّن منكم يقع أبنّمه؛ أى ثوره, في بثرء يوم السبت, ولا 
يسارع فينتشله؟ .٦‏ فاعيا عليهم الجواب». 
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يعلّق إونجليون: "كان يسوع يقبل دعوة الفريسيين 
إلى الطعام “) ويجادلهم!. جادلهم أربعٌ مرَّات في انتهاك 
حرمة السبت: في قلع السنابل! ''. وفي ع ا 
وشفاء حدياء (لى ,)١7-٠١/١5‏ وشفاء مستسق (لو 
٤‏ -1). ويدور الجدال کله (لو 4١1/١5-1؟)‏ في دار 
الفريسي؛ أثناء تناول الطعام ". 

إِنَ في ذلك دليلاً ساطعاً على رفض يسوع لشريعة 
السبت: ودليلاً على الاختلاف الحاصل بينه وبين اليهود. 
فلكأن يسوع تعمد إظهارٌ هذا الاختلاف برفضه تعاليم 
التوراة في أقدس شريعة فيهاء أي شريعة السبت. وفي 
بيت أحد من يمثّل الحفاظ على تطبيق الشريعة. 


ال لصا اس 


¥. يسوع يرحب بالخطأة )5-١/١١(‏ «ا. كان 


وكان الفرّيسيُون والكتبة يتذمرون ويقولون: هذا الرجل 
يستقبل خطأة ودؤاكل:». 


TTY (A)‏ اليا 
Ve gf}‏ ا ا TTPA‏ 
( ۰ )لو ۱1 متی ۸-1۱۲ هر ۲ ۲۲- ۲A‏ 

(11)لو ۱۱-77 متى ۱4-۹1۲ مر 75 .3-1١‏ 


جمهور بسوع كان الجباة والخطأة؛ أما الأحبار 
ورجال الدين فكانوا خصومه» ويتريُصون به شراًء بسيب 
أنه خالف تعاليم التوراة وتكاليف الدين. 

هنا يعلق إونجليون: "الآيتان (١و؟)‏ مقدمة لكل ما 
في الفصل من جدال بين يسوع والكتبة والفريسيين. لأن 
يسوع يستقبل جباةً وخطأة (5/ ١5؟؛‏ /ا/14؟)". 

يسوع يستقيل الخطأة, يؤاكلهم, ويشاربهم, 
ويحادثهم... وهذا كله مخالفة للشريعة ولتعاليم الذين. 
وكأن يسوع كان يتعمد ذلك. وبالفعل صنع كل ذلك في 
بيت فرّيسيء وأحياناً أيام السبوت, ما يخالف الشريعة 
اليهودية مخالفة مباشرةء وقد تكون متعمدة. 

۸ . التوراة وملكوت الله .٠٤« )٠١-١١ /١١(‏ 
وكان الفريسيونء هواةٌ المالء يسمّعون كل هذا الكلا» 
ويتهگمون. .١5‏ فقال لهم يسوع: انتم تتظا هرون بالبرٌ 
للناس, واللَهُ بما في قلوبكم عليم. الرفِيمٌ عند الناس رجس 
في نظر اللّه». 

يعلق إونجليون: " يصف يسوع القريسيين بالرياء: 
يتشددون في الحفاظ على أوامر الشريعة ونواهيها طلباً 
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لمجد الناس, ومكاسب الدنيا. يذكّر كلام يسوع يحكماء 
العهد القديم ".لهذا قال فيهم : «تتظاهرون». أي 
تظهرون للناس غير ما تخفون؛ أي أنتم مع الناس على غير 
ما أنتم عليه مع اللّه. من هنا كنتم أعظم الناس رياء. 

6 الفريسي والجابي .٠« )١٤-۹/۱۸(‏ 
وضرب يسوع هذا الكل في مَن هم على ثقة من برارتهم؛ 
ويحتقرون الآخرينء قال: .٠١‏ صعد إلى الهيكل اثنان, 
ر وجابء لكي يُقيما الصلاة. .١١‏ وانتصب م 
اا هذه الصلاة: لكَ الحمد, يا الهء فما آنا 
كسائر الناس, أو كهذا الجابي: ما انا بجشع ظالم زان» .١7‏ 
وأصوم في الاسبوع يومّينء وأؤدّي العشرٌ عن كل دخلي. 
۳. أمّا الجابي فوقف بعیداء وهو یابی حتّى رَفْعَ عينيه 
إلى السماءء واخذ يقرع صدرّه ويقول: آللهم» أصفح عنّي, 
انا الخاطئ!. .١4‏ آلا إئي اقول لكم: نزل الجابي بارا إلى 
بيته» دون صاحبه. فكل مُتعالٍ إلى ضعة؛ وکل مضع إلى 


(5١)سير‏ ۷ ؛5: مئل 3160319356 0. 
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يعلّق إونجليون: " صلاة الفريسي هي صلاة البار 
(مز )١‏ يعدّد فيها أعماله الصالحة: الصومء وأداء العشر 
(۳۳/۰؛ 575/1١‏ ).: ويرى في أعماله تلك عطية من الله 
تجعله أكمل من غيره»ء ويشكره عليها. النقص في صلاة 
الفریسی اعتقاده آنه كاملٌ لا عيب فيه» بار بأعمال يقوم 
نهاء امن خلاصه: آما ضبلاة الحابن فهى ضلاة ناخب 
المزامير (مز )5١‏ يعترف فيها أنه خاطئ دون أن يعدّد 
خطاياه. ويتّضع لله سائلا الرحمة والغفران". 

يقف يسوع مع الجابي لتواضعه وإظهار نواقصه 
كاملا باراً. اللّهُ يمقت, في نظر يسوء المتكبّرين الذين 
يظنون براءتّهمء وهم ليسواء لریائهم» أبراراً. فيما اللّهُ يُحب 
الإنسانَ الوضيع مهما كان خاطئاً. 

.۳۸۰ )5:-58/1١9( يا معلم اجر تلاميدّك‎ . ٠ 
وكانوا يقولون: مبارك الملك الآتي باسم الرب! سلام في‎ 
السماء: ومد في الأعالي! 5؟. قال فريسيون من الجمع:‎ 
؛. قال: لكم أقول: لو سكتوا هم‎ ٠ يا معلم. ازجر تلاميدّكَ.‎ 
لهتفت الحجارة».‎ 
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لم يكن الفريسيون راضين عن موقف التلاميذ: ولا 
عن كلامهم في تمجيد معلّمهم وتعظيمه. لهذا انزعجوا من 
يسوع ومن تلاميذه؛ ليس فقط بسبب تعاليم يسوع المخالفة 
لتعاليمهم, بل بسبب تعظيم التلاميذ لمعلّمهم, وكأنّه نبي 
صاحب شريعة إلهية, مثله مثل موسى. 

-٤۷ /١۹( الأحبار يسعون إلى قتل يسوع‎ . ١ 
وكان يُعلم في الهيكل كلّ يوم. وكان الأحبار‎ .٤۷« )۸ 
والكتبة وآعيان الش عب يُسعون إلى أن يهاكوه. 8. وما‎ 
كانوا يَهتّدون إلى ما يُفعلون, لآنّ الشعب كله كان يصغي‎ 
إليه مُفتوناء.‎ 

يعلّق إونجليون: " يشدد لوقا على تردد يسوع إلى 
الهيكل طوال هذه المدة الأخيرة من رسالته. وما تردد ليقوم 
بفرائض العبادة: بل ليعلّم الشعب. وبه اقتدي تلاميذه من 
بعده (رسل ٩‏ / ۲۱-۲۰) ". 

قبل ذلك كان يسوع قد دخل الهيكل وأخذ يطرد 
الباعة منه. " لأن الهيكل بيت صلاة وعبادة, لا تطهيراً له 
كما يعود موضع العبادة اليهودية القديمةء التي انتهى 
زمانها. ورأت السلطات اليهودية في عمل يسوع اعتداء 
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على صلاحيّاتها. وإنذاراً بتدمير الهيكل» فصممت على 
قتله. وعلى قتل اسطفان من بعده (رسل ,.)١5-1١*/5‏ 
وقتل بولس (رسل ۲۸/۲۱) ". 

الهيكل لا يهم يسوع كثيرا؛ إِنّما عبادة اللّه, أكانت 
في الهيكل آم خارجه؛ هي الأهم. فيما القداسة عند اليهود 
هي للهيكل. لهذا صمموا على قتل يسوع. لأنّهم رأوا في 
كلامه تهديداً وإنذاراً بتدمير الهيكل؛ ولأن يسوع؛ في 
موقفه هذاء؛ يدمر التوراة ومقدساتها أيضا. لهذا كانت 
العداوة بيثه وبين القيمين عليها على أشدها. 

۲ . باي سلطان؟ (۲-۱/۲۰) 2.1١‏ في أحد 
الأيّام. وبينا كان يسوع يُعلّمٌ الشعبّ في الهيكل؛ ويبشر, 
وافاه الأحبار والكتبة والشيوخ, ۲. وقالوا له: قل لنا: باي 
سلطان تفعلٌ ما تفعل؛ أو من آتاك هذا السلطان؟». 

يعلق إونجليون: "الأحبار والكتبة والشيوخ ذوو 
السلطان الشرعى في شعب الله ولذا أنكروا على يسوع 
سلطانه. وي سألهم يسوع لاذا رفضوا سلطان يوحنًا 
المعمدان. فخالفوا مشيتة اللّه ( / .)"١‏ وانقصلوا عن 
شب الله الذي آمن بيوحنًا نبيّاً :)5/١(‏ وكأنه ينكر 


عليهم سلطانهم, مَتَلّهم مَل الكرامين الذين قتلوا الابن 
الحبيب» فانتز ع الله منهم سلطانهم وأهلكهم .")١1/5-0(‏ 

ثمّ هل يبغي الأحبار دليلاً أسطع مما يفعل يسوع 
مع المرضى من شفاءاتء ومع الخطأة من مغفرة 
لخطاياهم؛! حتّى يتجرأوا على سؤال يسوع عن سلطانه 
وعن مصدر هذا السلطان؟! 

ولكن العداوة مين الطرفين أخذت تشتد زتقوئ: 

۳ . مكل الكرامين القتلة )١٠١-15/5-(‏ بعدما 
أرسل رب الكرم عبيداً ليعطوه من ثمر الكرم» فقتلوا من 
قتلوا. .٠۹«‏ ساعتّها سعى الكتبةٌ والأحبار أن يلقوا القيض 
عليه (الابن), ولكثهم خافوا الشعب. لقد أدركوا أنه عناهم 
بهذا المثل, ۲۰. وترصدوهء وأرسلوا جواسيس يتظاهرون 
بالبرٌ عساهم يجدون, في كلمة منه. مأخذ) عليه, فيُسأُمونه 
إلى أمر الوالي وسلطانه». 

يعلق إونجليون: "لا يحدد لوقا هوية الجواسيس. 
وإن كان يوضح قصدهم. وهو تسليم يسوع لأمر الوالي". 

في هذا المثلء يشير لوقا إلى نية الأحبار اليهود في 
تسليمهم يسوع إلى الوالي الرومانيء ليحكم عليه بالقتل. 
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وهذا ما حدث. وهذا هو المنتتظر. بسبب الخلاف الدائم 
والحاصل بين يسوع وبين الكنية والأحبار في أمور الدين 
وتعاليم التوراة والشريعة. 

٤‏ . إحذّروا الكتبة .٤٥« )٤۷-٤٥١/٠١(‏ وقال 
لتلاميذه. بمسمع من الشعب كله: 47. إحدّروا كتبة 
يريدون التجوال بالحآلٍ الخنافيات,. والتحيّات في 
الساحات: وصدورّ المجالس في المجامع» وأوائل المتّكآت في 
الولائم, .٤١‏ بيوت الأرامل يُلتّهمونء والصلاة دَجَلا 
يُطيلون» فيا أصرامة عقاب سوف يقاسون». 

يصف يسوع الكنية هناء وهم إحدى قئات رجال 
الدين, باتهم يخدعون الناس, بما يلبسونء ويتظاهرون 
بالبر والتقوى في تطويل صلاتهم. ومساعدة الأرامل 
واليتامى والمساكين. إل أنهم» في حقيقتهم. يعملون كل ذلك 
رياء وخبثاً. فالويل لهم لريائهم و خيثهم. 

يبدو أن الخبث والرياء أبرز صفات الأحبار التي 
تبعدهم عن اللّه. ويبين يسوع فسسادهم بسبب هاتّين 
الصفدّين الممقوتّتين جداء لأنهما تجعلان من الإنسان ماكر 
غير صريم, لا مع الناس قحسب, بل مع الله أيضاً. 
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٠‏ . المؤامرة .١١ )5-١/77(‏ وقَرب عيذ القطيرء 
الذي يدعى القصح! ؟". وكان الأحبارٌ والكتبة, في خوفهم 
من الشعبء يتلمسون كيف يُقضون على يسوع. 7. ودخل 
الشيطان في يهوذاء المعروف بالإسّخّريوطيء واحد الإثني 
عشرء 4. فذهب. وفاوض الأحبارء وقادة الحرس, كيف 
يسم إليهم يسوع». 

لم يكن الإسخريوطي سوى آلة بيد الشيطان 
والأحبار والكتبة. هؤلاء هم أعداء يسوع. منذ البدء؛ 
والإسخريوطي ينقّذ ما شاؤوا لطمعه بامال: أكثر من 
بغضه للمعلّم. فالمال. كما قال يسوع., رب ثان» ويهوذا كان 
يعرف أكثر من سواه أهميته. لأنه كان أميناً علي الخد 5 
فالأعداء إذأ هم الأحبار. وليس يهوذاء الذي ينقذ رغياتهم. 
إن يسوع جاء لينقض دورهم في الشعبء ويلغي تعاليمهم. 

٦‏ . القبض على يسوع (؟7/ 27) «ثم قال يسوع 
للآتينَ إليه من الاحبارء وقادة حراس الهيكلء والشيوخ: 
ألص أنا فتَخرجوا علي بسيوف وعصي؟!». 

يعلق إونجليون: " بتفرد لوقاء هناء بذكر الاحبار مع 
الآتين للقبض على يسوع. ومجيئهم غريب! قد يكون لوقا 
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أراد التشديد على مسؤولية الأحبار وقادة حراس الهيكل, 
في مقتل يسو ع» فيعيد ذكرهم هنا مع يهوذا ". 

فمسؤولية مقتل يسوع تقع كلها على عاتق الأحبار؛ 
والسبب معروفء وهو رفض يسوع لتهاليمهم وتعاليم 
توراتهم وتشريحاتهم وتقاليدهم. مثل حرمة السبت, 
والختان: والرجم» والسن بالسن.. وما إلى ذلك؛ من تعاليم 
أتت بها التوراةء ووقف معها الأحبار ضد يسوع وتعاليمه. 

لالا. أمامالمجلس )1۷-٦1/۲١(‏ 37379. وفي 
الصباح, انعقد مجلس شيوخ الشعب أحباراً وكتبة, 
واستقدموا يسوع إلى مجلسهم» 1۷. وقالوا له: إِنْ كنت 
انت المسيم فقْلهلنا. قال يسوع :إن قلت لكم فلن 
تؤمنوا...». 

لا يزال يسوع يقلق الأحبار والكتبة, إذا كان هو 
المسيح الموعود به أم لا؟ وكان يسوع يجيبهم: إن قلت لكم 
بأني أنا اللسيح فلن تؤمنوا. وهذا واضح من سيرتهم 
ومواقفهم ضد يسوع طوال حياته. فلماذا يقول لهم الآن ما 
رفضوه دائما؟ وإذا ما قال لهم عن هويّته فهل يصذقونه 
هم الذين يقفون مع تعاليم التوراة ضد تعاليمه؟! 
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۸ إلى بيلاطس .١١ )۲-١/۲۲(‏ وقاموا كلهم 
معاء وذهبو! بی سوم إلى بيلاطس. ۲. وأخذوا يشكونه 
قالوا: لقينا هذا الرجل يَفتنُ أمتناء ينهي عن اداء الضريبة 
إلى قيصر, ويدّعي أنه مسيح ملك». 

من الطبيعي أن تكون شكوى الأحبار اليهود على 
يسوع أمام بيلاطس الوالي الروماني, والشكوى تقوم 
الآن: لا لمخالفته أحكام التوراة. في رفض الختان وشريعة 
السبت وحسب؛ بل لادعاء يسوع بأنه ملك كقيصر أو 
اع وا الاي يتين عن اذ الخبريية إلى فيضن 

وفي هذا دليل على ضعف حجة الأحبار في الحكم 
على يسوم لأنهم ما اشتكوه إلا يما يخص الرومان 
اا 

۹. أمام فيرودس .٠« )١١-۹/۲۲(‏ وساله 
(هيرودس) أسئلة عديدةٌ فلم یجبه اي جواب. .٠١‏ وكان 
الأحبار والكتبةٌ واقفينَ يشكون, ويحتّدون». 

يسوع لم يجب على أسئلة هيرودس.» ولا على أسثلة 
الأحبار والكتبةء الذين كانوا يشكونه. فهو يعرف أنْهم 


يعرفون ما سيجيبهم عليه؛ ولكذهم لا يصدقونه إذا ما 


۲ تبرئة الله 


والرفض مرة أخرى. 

٠‏ . قرار بيلاطس )۱٦-۱۲۳/۲۲(‏ «۱۳. ودعا 
بيلاطس إليه الأحبار والرؤساء والشعب؛ 4 .١‏ وقال لهم: 
جشتّموني بهذا الإنسان على أنه يَفتِنُ الشسعب. وها أنا قد 
استنطّقئُّه أمامكم, فلم أجد لهذا الإنسان أي ذثْب مما 
تَشكوئه به» © .١‏ ولا هفيرودس وجد. إذ قد آعاده إلينا. فهذا 
إذا لم يات ما يس توجب الموت. .١١‏ سأؤدبه, ثم أطلق 
ا 1 

واضح بيلاطس في حكمه» فهو المسؤول الروماني 
الوثني الذي كان أرحم بيسوع من الأحبار اليهود الذين 
يدعون معرفة مشيئة الله والتكلم باسمه وباسم الشريعة 
والتوراة. لهذا قرَر أن يطلق سراحه. وبالفعل " حاول 
بيلاطس ثلاث مرات إطلاق سراح يسوع (15, ۰۲۰ 57), 
وذلك: بإعلانه براءة يسوع, وإحالته إياه على هيرودس, 
ومحاولة استبدال الموت بالتأديب» وبرأبا بيسوع ". 

إله الأحبار والتوراةء على ما يبدوء كان أكثر ظلماً 
على يسوع من بيلاطس الوثني والشريعة الرومانية. 


يسوع في لوقا 14۳ 


."١‏ الصلب .٠٠« )1١-١5/97+(‏ وكان الشعب 
قائماً هناك ينظر؛ وكان الرؤساء أتفسهم يتهكّمون قالين: 
خلّص غيره. فليَخْلصْ نقسه. إن يكن مسيم اللّه. ذلك 
امفتار 85 :وككان الک ایا يسكرون: ون فة 
ويُقدّمون له خلاً؛ ۳۷. ويقولون: إِنْ كنت أنتَ ملك اليهود 
فخلّص نفسك! ۳۸. وكان قد كُتب فوقه: هذا ملك اليهود. 
۹. وكان أحد المجرمين المصلوبين يشثم يسو قائلاً: 
الست انت المسيح؟ خلص نفسك. وخأصنا! .٤١‏ فانتهره 
المجرم الآخر, قال: أوّما تخاف اللّه؟». 

لا يزال رؤساء الشعب والأحبار ييسخرون من 
يسوع ويتهكّمون عليه حتّى آخر لحظة من حياته, وهو 
معلّق فوق الصليب. بين لصّين. الجنود الرومانيّون 
يسخرون منه أيضاًء والأحبار والمتكلمون ياسم الله أيضاً.. 
أما الشعب فكان «قائماً ينظرء. إِنه. كما يقول شرّاح 
إونجليون: " شعب العهد المؤمن برسالة يسوء”""" . هذا 
الشعب شعر بالأمس ويشعر اليوم بأن يسوع كان يحب 
الإنسان؛ يعتني بالمرضىء يرق للمساكين والفقراء.. 


NTT TINY ل‎ TAV ITI? gli (1) 


٤4‏ تبرثة الله 


۲ . على طريق عماوس /۲٤(‏ ۲۱-۱۷) «۱۷. قال 
(يسوع) لهما (أي لتلميدي عمّاوس): بم تتحادثانء وآنثما 
تتسيران؟ فوق فا عابسين. ۱۸. ثم قال أحذهماء وأسمه 
كليوباس: اتكونْ وحدك غريباً عن أورشليم» جاهلاً ما 
حدّث فيها هذه الأيام؟ 15. قال يسوع : وما حدث؟ قالا: ما 
كان من امر يسوع الناصريء ذاك النبي القوي قولاً وفعلاً 
قَدَامٌ الله والشعب كله .۲٠١‏ وكيف اسلمّه أحبارنا 
ورؤساؤنا لیحگمٌ عليه با موت, وكيف صلبوه. ."١‏ وكنًا 
نحن نرجو أن يكونّ هو من سيّفدي إسرائيل. زد على كل 
ذلك أنّ هذا هو اليوم الثالث بعد تلك الأحداث». 

يعترف تلميذا عمّاوس بتسليم الأحبار والرؤساء 
اود إلى اا نوها قله امك جام اوت 
هديا ويجلمان أنقنا أن بنيوي» كنانزيجا ااقننا باه يقد 
إسرائيل» ويخلّصه من أعدائه» ومن حكم الشريعة 
الموسوية, ومن حكم الرومان. هذان التلميذان كانا يعترفان 
أن يسوع كان نبي قوياً قولاً وفعلاً؛ فيما القيّمون على 
التوراة لم يفهموا من تعاليمها شيئاً. 


Ê 


يسوم في لوقا ۵ 


عند هذا الاعتراف توقّف لوقا عن الكلام برفض 
يسوع الشريعة اليهودية. وبرفض اليهود تعاليم يسوع. لم 
يطل لوقا الكلام أكثر. لأنه لم يكن يهودياً. ولم يعان من 
ثقل الشريعة اليهودية عليه مثل غيره. 

لهذاء فهو لم يقدّر ضغط الدين اليهودي على 
الإنسان. فلم يتوسع في رفض يسوع اليهودية والأحبار 
اليهود وذمهم. لقد سرد وقائع أكثر من إظهاره المعاناة. 

ولهذا أيضاً تكلم لوقاء وبالغ في كلامه. عن شموليّة 
الخلاص لجميع الأمم. لهذا كان كلامه عن مولد يسوع 
انكذاء من اول المكبر.ة::: 


يسوع في يوحنًا ١١1‏ 


الفصل الرابع 


بسوع في إنجیل يوحنا 


١‏ .لم يكن في حسساب يوحنًا الإنجيلي أن يظهر 
موقف يسوع الرافض لتعاليم التوراة والدين اليهودي؛ كما 
فعل سائر الإنجيليين؛ لأن هم يوحنا كان إظهار هوية 
بعلو ا ضيب ف ا و الذي جا« ايفاص 
الناس أجمعين. وكان جل همه أيضاً التشديد على حقيقة 
التجسد ودوره الخلاصي.ء من دون اهتمامه بخلفية رفض 
يسوع للشريعة الموسوية. 

ومع هذاء لم يتورع يوحنًا عن الكلام على مواقف 
يسوع ضذ اليهودية ورفض شريعتها وتعاليمها وتقييد 
الإنسان بشرائع أنزلت عليه باسم اللّه. 


۸ ثيرثة الله 


. آية الهيكل (؟/ )١5‏ «فجدل (يسوع) سوط من 
حبال» وطردهم جميعا من الهيكلء طرد الغنم والبقرء وبدد 
نقود الصيارقة: وقلب مناضدهم». 

يعلق إونجليون بقوله: " طرد يسوع الغنم والبقر 
بالسوط. أما البشر فما ضربهم؛ بذد نقودهم. وقلب 
مناضدهم» وخاطبهم بالكلمةء لأن يسوع يحترم الإنسان. 
ولو شد آتى يسوع عملاً نبوياً إصلاحياً. فكان أهم سبب 
لحقد الكهنة عليه ومطالبتهم في آورشليم بصلبه '. 

. شفاء مفلوج يوم سبت )۱۸-۸/٥(‏ «۸. قال 
يسوع له (للمفلوج): قم واحمل فراشك» وامش. 5. فشفي 
الإنسان لوقتهء وحمل فراشّه. ومشى. وكان ذلك اليوم 
سبتا .٠١‏ فقال اليهود للمعافى: إِنّه سيتث. فلا يجوز لك 
حمل فراشك. .١١‏ قال المعافى: ذاك الذي شفاني قال لي: 
احمل فراشكء وامش. .٠١‏ قالوا: واي إنسان قال لكَ: احملٌ 
قراشك. وامش؟.. .١5‏ فمضى المعافى إلى المنيود: 
وأخبرهم أنّ يسوع هو الذي شفاه. .١١‏ فصار اليهود 
يطاردونٌ يسوع. .١7‏ ورد عليهم يسوع: ابي لا ينك 
يعملء وآنا أيضا أعمّل. ۱۸. فازداد اليهود سعيا لقتله, لاه 
ما كان يكتفي بانتهاك حرمة السبت, بل يدعو الله آباه». 


يسوع في پوحنًا ۱۱۹ 


ف انما يماك و ا و 
إنجيل يوحناء بين يسوع والسلطة اليهودية. وسوف يتفاقم 
هذا الصدام» ويبلغ ذروته فى القفصول (!ا-١١)؛‏ وفي 
الحكم على يسوع بالقتل [11/ لاغ م)". 

وسبب الصدام معروفء. وهو أن يسوع لم يحترم 
شريعة السبت قحسبب. بل لم يحترم سمو الله على 
الإنسان. فيسوع ساوى نفسه باللّه الكلي القدرة والمعرفة. 
وهذا شرك وكفر باللّه وبالشريعة اليهوديّة كلّها. 

لهذاء لا بد من أن ينال يسوع جزاءه. بحسب 
الشريعة؛ وبحسب غيرة القيمين عليها وبطشهم. 

4. يسوع يصعد سر) إلى العيد )١/1(‏ «وكان 
يسوع.ء يعد ذلك يطوف في الجليلء ويابى الطواف في 
اليهوديةء حيث كان اليهود يبتغون قتله.. فقال له إخوته: 
اذهب من هناء وسر إلى اليهوديةء فيرى تلاميذك أيضاً ما 
تأتيه من أعمال». 

منذ البداية. كان يسوع يتفادى الأحبار والرؤساء 
اليهود الذين يريدون قتله. لأنه. كما يبدى, كان يعلّم غير 
تعاليمهم. وكان بقف من الشريعة غير موققفهم» وكان 
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يتجرأ على دعوة اللّه أباه. لهذا «أبى الطواف في اليهودية», 


٠٠١‏ تيرئة الله 


وذهب إلى قرى الجليل. أما إخوته فيريدون أن يشهد لما من 
أجله أتى في اليهودية أولاً لا في الجليل. إلا أن يسوع, عند 
يوحناء يعلم, قبل سواه. متى تأتي الساعة. ومتى يجب أن 
يحزم أمره ويعلن وقت رسالته, وأين يعلنها. 

© . حيرة في أمر يسوع (۱۳-۱۱/۷) .1١١‏ وكان 
اليهود يبحثون عن يسوع في العيدء ويقولون: اين هو ذاك؟ 
؟. وكان في الجمع تهامس عليه كثيرء فمن قائل: "إنّه 
صالح "» ومن قائل: "لاء بل هو يَضَلّلٌ الجمُّم ". .١7‏ وما 
كان أحد يجاهر برأيه فيه خوقاً من اليهود». 

لماذا كان اليهود يبحثون عن يسوع؟ الجواب : لأن 
يسوع عمل أعمالاً تخالف تعاليم التوراة. كما تخالف 
مواقف الرؤساء والأحبار. لذلك نووا به شراًء يل نووا أن 
يقتلوه. لهذا ما كان أحد يجاهر برأيه فيه خوفاً منهم. ومن 
الشريعة التي تقضي بقتله. وقثّل من يخفي علمه به. 

5. الختان يوم سبت (۷/ ۲۲-۲۲) «۲۲. اعطاكم 
موسى الختان -وما هو الذي اعطىء بل الآباء--؛ وتختنون 
إنسانا يوم سبت. ۲۲. فإن يخن إنسان. يوم سبت. لثلاً 
تُخْالَفَ توراةٌ موسى» افتسخطونّ علي لأنّي شَفَيت إنسانا 
من كل ما به يوم سبت؟». 


يسوع في يوحنًا ۱۲۹ 


يعلق إونجليون: " يختن اليهود يوم سبت: إذا كان 
اليوم الثامن (لولادة الطفل)» ويسوع يشفي يوم سبت. 
كان علماء الشريعة يجيزون العناية بالمريض»؛ يوم سبت». 
إذا كان في خطر الموت. ويجيزها يسوع في كل مرض. 


يعتمد يسوع برهنة علماء الشريمة: ولكنه لا يضيق 


۷. الفريسيون يبغون اعتقال يسوع (۷/ 7-55؟) 
«". وكان قوم من أورشليم يقولون: اليس هذا من يبتغي 
الرؤساء قتله؟..٠7.‏ وكانوا يبعُون اعت قاله, ولكنّ أحدا لم 
يُقبض عليه. ."١‏ وآمن به من الجمع عددٌ كثيرء وكانوا 
يقولون: إذا ما جاء المسيحء أفياتى من الآيات بأكثر مما أتى 
به هذا؟ ۳۲. وبلغ مسامعٌ الفريسيين ما كان يتهامس به 
لاعتقال يسوع». 

لم يتورع يوحنًا عن الكلام على نية الفريسيين في 
اعتقال بسوع. وتسليمه للسلطات الرومانية, والحكم عليه 
بالموت. والسبب هو رفض يسوع لشريعة التوراة. من أجل 
الإنسان» حتى ولو كان ذلك يوم سبت, أي نكاية بالتوراة 
وبالقيمين عليها. 


۲ شدرئة الله 


۸ كدت جم الزّانية؟ (۸/ ١‏ لكل . وأتاه الكتبة 


والفرّيسيّون بامراة دهمت تزني, وأقاموها في الوسط. 1 
وقالوا: أيها المعلم, ذهبث هذه المرأةٌ في زنى مشهود. ه 
وتوراة موسى تُقضي علينا برجم آمثالهاء فما تقول أنت؟.. 
.١‏ فانتصب يسوع وقال: اين همء أيّتها المرأة؟ أما دانك 
أحد؟ قالت: ما دانني أحذء سيدي. قال يسوع: ولا آنا أدين. 
روحيء ولا تعودي تخطئين». 

يعلّق إونجليون: " تقضي التوراة برجم امرأة تؤخذ 
في جرم الزنى المشهود., ويعرف الكتبة والفريسيون أن 
يسوع يؤثر الرحمة على أحكام التوراة الصارمة:؛ ولهذا 
أتوه بزائية: وسألوه رأيهء لعلّه يخالف التوراة. في موقف 
علني. فيمكتهم الحكم عليه. ولكنَ يسوع وقف موقف 
الرحمة؛ وخزى الكتبة والفريسيين! اختصر أغوسطينوس 
المغنهد قال لم يبق سوى افك مسكينة رة" 

نحن هنا أمام مشهد صارخ ضِد تعاليم التوراة 
وعادات الشيوخ والأحبار. إزاء هذا المشهد., لم يتورع 
يسوع من أن يكون مع محبة الإنسان أكثر مما يكون مع 
الدفاع عن الشريعة. فالإنسان. هناء وفي تعاليم يسوع 
عادة, أولى من الله نفسه. لأنه هو الواسطة إلى اللّه. 


يسوم في يوحنًا ‏ ۱۲۳ 


5 . لو كان الله أباكم لأحببتموني )55-5١/4(‏ 
.قال يسوع ليهود آمنوا به . .4١‏ إِنّكم اعمال أبيكم 
تعملون. قالوا: نحن لسنا أولاد فُجور. لنا أب واحد هو اللّه. 
7 . قال يسوع: لو كان الله أباكم لأحببتمونيء لاني انا من 
الله خرجث. وآتيت. وما من تلقائي أتيت؛ بل هو أرسلني». 

يعلق إونجليون: " يشذدد اليهود على أنهم شعب 
الله واللّه أبوهم. يعترض اليهود على يسوع. ويؤْكّدون 
أمانتهم لعهد الله. ولكنٌ يسوع يصن على أذَّهِم أولاد 
الشيطان )٤٤/۸(‏ ' وأولاد فجور. والفجورء في لغة 
الأنبياء. خطيشة شعب الله المتكررة» وتعني خروجه على 
عيادة الله الأحدا"ا 

فهل يعد هذا الكلام من هدنة وسلام بين يسوع 
واليهود؟. هو لم يقدر عليهم» أما هم فقدروا عليه, لتسلحهم 
بالدين وبتعاليم التوراة. لقد انتصروا عليه؛ لأنّهم حاريوه 
باسم الله وباسم الدين والتوراة والأنبياء والناموس.. 
ولكتهم انتصرو! إلى حين. 


١]وماآمن‏ هؤلاءاليهود بيسوع إلا بة؛ لان إيماتهم به کان تنازلاً عن بعض 
غ د يضصعوية وى إنعاتهم د ن دنار بخص 
تقاليدهم 
(؟)رنهى ۲-١‏ إر ١7‏ -1!أش 2۷ ۱۳-۷! حزا 591 


٤‏ نيرثة الله 


.١ 73١ )۲٤-۱۳/۹( شفاء أعمى يوم سيت‎ . ٠ 
وكان‎ .١ 4 ذهيوا به» هو الذي كان اعمى» إلى الفريسيين.‎ 
وعاد‎ .۱١ يسوع قد جبل طيناًء وفتح عينيه يوم سّيت.‎ 
الفريسيُون يسألونه كيف أبصر, فقال: وضع طينا على‎ 
قال فريسيون: ليس هذا‎ .١7 عيني. واغتسلت وأيصر.‎ 
.٠٤ الإنسانٌ من عند الله فهو لا يرعى حرمَةٌ السيت..‎ 
وعاد الفرّيسيونء فدعوا بذاك الذي كان أعمىء وقالوا له:‎ 
مَجَد اللّه! نحن ذعلم أنْ هذا الإنسانٌّ خاطى»...‎ 

مرّة أخرى لا يرعى يسوع حرمة السبت؛ ومرة 
أخرى ما كان على الفريسيين إلآ ملاحقة يسوع ومطاردته 
بسبب ذلك. هم يقدسون السبت على حساب الإنسانء 
ويسوع يقدس الإنسان على حساب السبت. بل على 
حساب الشريعة التوراتية برمتها. والصدامء بسبب ذلك 
سيقوم. ويطول» وسيؤدي حتماً إلى الصليب والموت. 

.١‏ الرّاعي الصالح )8/1١-١/٠١(‏ «۸. جميع 
الذين أتّوا (قبلي) سارقون ولصوص,ء ولم تمع لهم 
التعاج.. :١‏ أنا والآب وأحد. .۴١‏ عاد اليهود يتناولون 
حجارةٌ ليٌّرجموه.. ۳۹: وعادوا يبِغُون اعتقاله. فقْلتَ من 
يدهم. ٠‏ 4. وعاد إلى عبر الأردن.. 1/. وبعدهما (أي 


يسوع في پوحنًا ١0‏ 


بعد يومّين) قال (يسوع) للتلاميذ: عودوا بنا إلى اليهودية. 
۸. قال التلاميذ: اتعود إلى هنالك, يا معلم» ولا يزال اليهود 
يبغونَ رجمك؟» 

يعلق إونجيليون: "الرّاعي المثالي (الذي يتكلم عليه 
العهد القديم) "“ يرسله الله في آخر الأزمنة ليرعى شعبه 
بدل موسى» ويقوده إلى الخلاص (عد .)۲١/۲۷‏ أما 
الحاوقون واللخحؤوصن هد المش خاد الدححالون: 
والفريسيون: والصدوقيون» والأحبار. وجميع قادة 
الشعب اليهودي؛ وقد اصطدم يسوع بهم مرات ومرات: 
ودعاهم «قادة عمیان» 

لا بد من راع غير موسی؛ لأن تعاليم موسى أدت 
إلى ما أدت إليه. لهذا قام يسوع عليها وعلى موسى وعلى 
من يتبع موسى من قادة الشعب اليهودي» الذين يضحون 
بالإنسان لحساب الشريعة. 

موسى وأتباع موسى «قادة عميان». «سراقون 
ولصوص».. هؤلاء سمع لهم أليهود» فكيف يكون يسوع 
بأمان وسلام معهم؟! 


TEja NAT HN 5* j| ۱۲۲ سي‎ YY ۷٠١ ۷۸ مل ۸۷ مز‎ ۲: )۲( 
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7 تبر الله 


۲. قثل يسوع )00/-5+/١١(‏ «67. ومن ذلك 
اليوم قرّ راي الفريسيين على قل يسوع. .٠٤‏ وامتنع 
يسوع عن التجوال علا بِينَ اليهود, واعتزل في بقعة 
متاخمة للبريةء فى مدينة يقال لها إفرائيم.. .٠١‏ وكانوا 
يبحثون عن يسوع, في الهيكل يتساءلون: ما تَظْنُون؟ ألن 
يأتى إلى العيد؟ /ا5. وكان الأحبار والفريسيون قد 

5 5 75 ره يو م و ب 
أصدروا هذا الأمر: على كل من يعلم بمقر يسوع أن يخير 
عنه, لكى يعتقلود». 

مهما صنع يسوع من شفاءات وإقامة آموات, لا 
نزال النهود يتحكون عنه ليعتقلوة. والسبي هو أن هذه 
الأعمال صنعها يسوع يوم السبت الذي لا يجق له فيه أي 
عمل أو حركة. لهذا اندر الفريسنيون والأحبار أمرا 
باعتقاله. يريدون أن ينتهوا منه ومن تعاليمه في إلغاء 
شريعة السبتء ومن ادعائه الألوهية. ومن تفضيله الإنسان 
على اللّه. 

۳ . نورا اتيت إلى العالم (؟١/ ١0-51‏ 5) «؟8. 
على أنّ كثيرين من رؤساء اليهود انفسهم آمنوا بيسوع, 
ولكنّهم لم يَجهروا بإيمانهم لثلاً يقصيّهم الفريسيون عن 
المجمع؛ 47. فقد استحيوا مجدّ الناس على مجد اللّه.. .٤١‏ 


إِنَى ما اتيت العالمَ دَيّانا بل مخلّصا. .٤۸‏ مَن ردّلّني: ولم 
يُقبل أقوالىء فله دَيّانه». 

من الطبيعي أن ينقسم الشعب اليهودي» بسبب 
يسو ع» إلى قسمين: قسم معه»ء وقسم عليه؛ لأن يسوع قام 
يأعمال من أحل الإنسان؛ واليهود يدافعون عن الله 
وشريعته التى قيّدت الإنسان. فما على بعض اليهود إذا إلا 
بعضهم الآخر ضد يسوع لأنهم يؤثرون حفظ الشريعة 
الذي جاء يسوع ليخّصه لا الشريعة التي يظن الناس أنه 
جاء لنكملها. 

١5‏ . يسوع طريقنا إلى الآب )١5-5/١5(‏ «ا. 
قال يسوع: أنا الطريق: والحق, والحياة. لا سيل لأحد إلى 
الآب إلا بي.۷. إن تّعرفوني تّعرفوا أبي ايضاء ومن الآن 
تعرفونه؛, وقد رأيتموه.. 4. قال يسوع: من رآني رای 
الآب.. .٠١‏ آلا تومن اني آنا في الآبء وأنّالآب في؟».. 

يعلّق إونجليون: "كان اللمسيحيون الأولون 
ينتظرون عودة يسوعء وتلاميذه أحياء. والكنيسة لا تزال 


۸ تبرئة الله 


تنتظر عودة يسوع؛ في نهاية الزمان» وإشراكه المؤمنين في 
مجده الأبدي!'. وكأنّ يسوع. موسى الثاني. يحقق إِذَّاك 
خروجاً جديداً وأخيراً لشعب اللّه الجديد إلى أرض ميعاد 
جديدة في ملكوت اللّه السماوي ". 

وبهذا يكون يسوع قد أعلن نفسه ضد موسي إذ 
جاء بخروج جديد؛ وبعهد جديد؛ وبشريعة جديدة تقوم 
على ا اعد امو لاسن باعل قب 
وتقييد حريته والدفاع عن تعاليم التوراة وتقاليد السآف. 

6 . أمام عظيم الأحبار (۲۷-۱۳/۱۸) .٠١١‏ 
وساقوه أولاً إلى حَنْانء وهو حَمو قيافاء عظيم الأحبار تلك 
السنة. .١4‏ وقياقا هذا هو من كان قد قام بهذا النصح 
لليهود: إِنّه لخَير أن يموت إنسانٌ واحد فدّى الشعب». 

ليس على عامة الناس أن يحكموا على يسوع. لهذا 
ساقوه إلى حنان عظيم أحبار تلك السنة؛ وحتان ساقه إلى 
قيافاء الذي قام بفتوى قتل يسوع فدى الشعب كلّه. والحكم 
على يسو ع سواء أكان من عامة الشعب أم من الأحبار» هو 
حكم تقضي به التوراةء وينفذه القيمون عليها. فشريعة 


التوراة: إذاً. هي وراء موت يسوع؛ وقد حرص الرؤساء 
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يسو ع في يوحدًا ۲۹ 


عليها على تطبيقهاء من أجل الله لا من أجل الإنسان. 

)١15-1١/1١5-58/1١8وي(إ امام بیلاطس‎ . ١ 
وجاءً اليهود بيسوعٌ فجرا من عند قيافا إلى دار‎ .۲۸« 
الولاية. ولم يَدخُلوا دار الولاية. لكي يلوا طاهرين,‎ 
وياکلوا الفصح. ۲۹. فخرج إليهم بيلاطّسء وقال: بم‎ 
قالوا: لو لم يات قبي حا )ا‎ .۳١ تتشكونَ هذا الإنسان؟‎ 
وعاد بيلاطس فخرج» وقال لليهود:‎ . ٤/٠١ اسلمتاه إليك..‎ 
ها آنا أخرجه إليكم لتّعلموا آي لم اجذ له اي ذنب.. ا‎ 
الأحبار والحرس فصاحوا: اصلب اصلب. قال بيلاطس:‎ 
خذوه أنتم واصلبواء فأنا لا أجد له ذنباً. ۷. قال اليهود: إن‎ 
لنا توراة وتقضي توراتنا هذه بموته, اذ اعى أنّه أين‎ 
قال يسوع (لبيلاطس): خطيئة من اسلمني إليك‎ .١١ الله..‎ 
مذ ذاك صار بيلاطس يسعى لإطلاقهء ولكنّ‎ .١7 أعظم”".‎ 
اليهود كانوا يُصيحون: إن تُطْلفُهُ فلست صديقاً لقيصر!‎ 
وسمع بيلاطس هذه‎ .١١ مَنِ اذعى الك نامض قيصر!‎ 
ثم قال‎ .. .١5 الكلمات. فخرج بيسوع؛ وأجلسه على منصة‎ 
فصاح اليهود: أرقّع‎ .٠١ بيلاطس لليهود: ها هو مَلكُكم.‎ 
ارقّع! اصلبه! قال بيلاطس: آم لكُكم أصلب؟ قال الأحبار: لا‎ 


(1)يهوذاء ورؤساء اليهود؛ وقيافا 7 74 ۷۱ 1۲ 535:4 51 ۹۹ 5 50 


٠٠‏ تيرتة الله 


ملك لنا سی ی قيصر!0. ١1‏ فعندها أسلم إليهم يسوع 
انان وذهبوا به». 

يعلق إونجليون: "هم اليهود يصلبون يسوع في 
يوحتاء ولوقاء وأعمال الرسل؛ والجنود الرومان هم 
ورؤساء اليهودء وقيافال”!" . 

ثم "يعدد اليهود التّهم: فطوراً يتّهمون يسوع 
بالخروج على الرومان7". وطوراً بالتجديفء كما في هذه 
الآية. لأنه ساوى نفسه باللّه (١٠/١؟-5؟),‏ فاستحق 
من الصعيد السياسي إلى الصعيد الديني '.. 

تهمتان جاء بهما اليهود بحق يسوع: واحدة دينية. 
فيها تجديف على اللّه؛ والثانية سياسيةء فيها رفض سلطة 
5 0 5 5 على نه 5 ٠‏ 
بتنفيذه اليهود والرومان معاً. إلآ أن تهمة الرومان تبقى 
(۷) تذكّر اليهود لسلطان الله المطلق [إقض ۸ ١:۲١‏ مل ۸ 7): وأعلنوا ولاءهم لقيصر 

تمن الحكم على يسوع. 


)يو 31/7 اله Te NATA YAT EIT‏ مل 
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يسوع في يوحتًا ۱۳۱ 


أقل جرماًء إن قد يستطيع يسوع التخلّص منها إذا ما أوكل 
من يدافع عنه. ولكن ما نفع الدفاع إن كانت التهمة ضد 
الذين ورجال الدّين مبرمة! 

۷ . صلب يسوع وموته .١7,8/50-1١1٠/15(‏ 
وحمل يسوع نفسه صلييّه وخرج إلى مكان یدعی 
جمجمة.. 1۸. وهنالك صلبه اليهود.. 15. وعلق بيلاطس 
على اعلى الصليب هذه الكتابة: يسوع الناصري ملك 
اليهود. 3. وقرا يهود كثيرون هذه الكتابة.. .۲١‏ فقال 
أحبار اليهود لبيلاطس: لا تكتب : ملك اليهود! بل إِنّه هو 
قال: آنا ملك اليهود!». 

هذه كانت نتيجة موقف يسوع من توراة موسى 
والقيمين عليها. وهذا ما أقنع بيلاطس بأن يحكم عليه 
بالموت. ولكنّه ألقى تبعيّة القتل على الأحبارء وبِرّر نقسه. 
بغسل يدّيه.. المسؤولية الأولى والكبرى تقع إذأ على 
الأحبار اليهود الذين يرومون تنفيذ أحكام الشريعة. 

۸ . يسوع يظهر للتلاميذ (١؟/9١-55)‏ «۱۹. 
وفي مساء ذلك اليوم» اول ايام الأسبوع, وقد أغلقَ التلاميدٌ 
عليهم الأبواب» خُوفاً من اليهود». 


۲ تيرثة الله 


التلاميذ أيضاً خافوا! من اليهود. لأنهم يؤيدون 
معلّمهم. ويأخذون بمواقفه ضد التوراة وتعاليمها 
وتفاسيرهم لها. فمصيرهمالمحتّم, إذا مالم يتخذوا 
الاحتياط اللازم: هو مصير معلّمهم. لهذا أغلقو! عليهم 
الأبوابء ثم رحلو! من أرض فلسطين إلى آسيا الصغرى. 

GI‏ اد 

كنا نظن أنْ يوحناء لاهتمامه بأصل يسوع الإلهي, 
إبتداء من «البدء». مروراً بقوله إن يسوع هو «ابن اللّه»» أقل 
اهتماماً وذكراً للخصام بين يسوع واليهود... ولكنّه. ما 
استطاع. بسبب مجريات الأحداث الجسيمة إلا أن يتوقف 
عندهاء ويذكرها كغيره. 

لقد اهتم يوحنًاء كسار الإنجيليين. بإظهار يسوع 
ضد تعاليم اليهود في التوراةء لا بل ضد إله التوراة. لقد بدا 
واأضحاً أنه مع الإنسان الخاطئء مع المرأة الزانية. ضد 
الشيوخ والأحبار وتعاليمهم. فيسوع. عند يوحنًا. عمل 
أيضاً على تبرئة الله مما نُسب إليه من شرائع منزلة 
وقرائكن سارمة وكاشدة علي الأنسان:: 


تعاليم الرسل والتوراة ‏ 1717 


الفصدل الكافسن 


تعالي م الرسل وتعالي م التوراة 


في مقدّمة سفر أعمال الرسلء يركز شراح 
إونجليون على شمول الخلاص جميع الشعوبء في قولهم: 
"اهتدى الوثنيون إلى المسيحيّة, وانضموا إلى من آمن من 
اليهود .)/-١/3(‏ ولكن الوحدة ظلّت ناقصة: فكنيسة 
أورشليم اليهودية. وعلى رأسها أسقفها يعقوب» ظلّت أمينة 
لشريعة موسى /)3١/1١49501/١5(‏ "والوثنيُون 
المهتدون تجمعوا حول اسطفان, وتحرروا من شريعة 
الختان :.)١5-8/5(‏ وانقطعوا عن العبادة في الهيكل. 
ومجمع أورشليم أقر بالإجماع مبدأ الخلاص» القائم على 
الإيمان بيسوع المسيح وحده (رسل )٠١‏ ". 


.6 ١8ص مقدمة أعمال الرسل؛‎ )١( 


٤‏ ببرئة الله 


ونكمل راع الأسهال: " أعطي ملكوت الله إلى 
اليهود أولاً. وبدافع من الروح القدس بَشّر به الرسل 
السامريّين والأمم : أرسل فيليس إلى الخصي (77/48- 
٠‏ 4)» وبطرس إلى كرئيليوس (۲۰-۱۹/۱۰)» وبولس 
وبرنابا إلى قبرص وآسسية (١١/؟)‏ فإلى اليونان /١1١(‏ 
4): فإلى أقاصيى الأرض. إلى رومة (۲۷/ ۲۲-١؟)‏ 100 

ثم ابتدأ كاتب الأعمال يركز على الخصام الحاصل 
بين التلاميذ واليهود؛ فيتكلم على بدء اضطهاد اليهود 
للرسل والمسيحيين الأولين »)-١(‏ ويكمل مسيرة هذا 
الاضطهاد حتى النهاية. يقول : 

)؟؟-1١/5( الأحبار يحاكمون بطرس ويوحنًا‎ .١ 
وكان بطرس ويوحنًا لا يزالان يُخاطبان الشعب. إذ‎ .٠١ 
.© أقبل إليهما الكهنةء وقائد حرس الهيكلء والصدوقيون..‎ 
وفي الغد» اجتمع في أورشليم الرؤساء والشيوخ,‎ 
وحئان عظيم الأحبارء وقيافاء ويوحنًا,‎ .١ والكتبةء‎ 
والإسكتذن: وكل أعضاء الأسرة الحيرية».‎ 

فئات الشعب اليهودي كله. أصدقاء وأعداء, حنُوا 
على القبض على يسوع؛ وهم الآن يحتّون على القبض على 
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تعاليم الرسل والتوراة ٠١١‏ 


الرسل: الفرَيسيّون والصدّوقيَون:ء الشيوخ والكتية, 
الأحخباز وعامة الشعيء اثفقوا على القنتضاء على تلاميذ 
يسوع» كما اتّفقوا قبلاً على القضاء على يسوع نفسه. 

هذا ما يدل على رفض تلاميذ المسيح تعاليم الأحبار 
وتقاليدهم 

۲ . إضطهاد الكنيسة (58-7/14) .135٠‏ ملوك 
الأرض هَبّواء وتحالف الرؤساء. واتحدوا على الربٌ 
ومسيحه. ۲۷.اجل» لقد تحالف حقا في هذه المدينة 
هيرودسء وبتطوس بيلاطّسء والأمم. وشعوب إسرائيل. 
تحالفوا على يسوع» ذاك القدوسء الذي مسححّه. ۲۸. 
ونفذوا كل ما كتبث يدكء وقضت به مشيثتك..». 

يعلّق شراح الأعمال: "هذه عنصرة جديدة: ماد 
المكان» وحل الروح على الجماعة المسيحية فراحت تذيع 
الكلمة (رسل .)5-١/7‏ أظهر اللّه. في كل ذلك أنه يؤيْد 
شعبه الجديد المؤمن ضد شعبه القديم, الذي لم يؤمن بهء 
ويضطهد شعب اللّه الجديد ". 

منذ أوائل البشارة الإنجيلية. ظهر واضحاً سبب 
اضطهاد اليهود المسيحيينء كما ظهر واضحاً أيضاً تخطىي 
المسيحيين لليهودية وتعاليمها: إِنَ تعاليم التوراة باتث غير 


75 تيركة الله 


مول لوي كفية المع الناشقة ليذ كان اشعليان 
اليهود والذين تأثّروا يهم شديداً جداً على المسيحيين. 

۳ . القّيض على الرسل (5/ ۲-۱۷ 5) «۷. على أن 
عظيمَ الأحبارء وكلّ حاشيته -كل شيعة الصدوقيين- آخذ 
منهم الفيظً كلّ مأخَّذء فقامواء 1۸. وقبضوا على الرسل. 
والقوهم علنا في الحبس.. 5؟. على أنْ رجا آتى واخبرهم: 
ها إِنْ الرجالء الذين سجنت موهم. قائمون في الهيكل 
يعلمون الشعب. 57. إذ ذاك مضى قاد الحرس» والخدم. 
وعادوا بالرسل. ولكنّهم تحاشّوا العنفَ خوفا من أن 
يرشقهم الشعب بالحجارة. ۲۷. عادوا بالرسلء ومَتلوا بهم 
أمام المجلسء فقال لهم عظيم الأحبار: ۲۸. كنا تهيناكم أشدٌ 
التفي عن التعليم بهذا الاسم وها إتكم ملأتم اورشليم 
بتعليمكم, وتريدون أن تُحملونا تّيعَة دم هذا الإنسان.. 1؟. 
فحنقواء وعزموا على قثل الرسل». 

سبب هذا الاضطهاد والسجن والتهديد؛ أن الرسل 
لا يزالون يعلمون الشعب باسم يسوع. أي أن استعمال 
اسم يسوع كان سبباً كافياً لاضطهاد اليهود للمسيحيين. 
نهم يبشرون بإله غير يهوى. ويعآمون تعاليم غير تعاليم 


التوراة. بل تناقضهاء ويتبعون شريعة غير شريعة موسى؛ 


ثعاليم الرسل والتوراة ١۴۷‏ 


ويؤمنون برب واحد هو يسوع المسيح إبن اللّه الوحيد, 
وتخلواء على ما یبدو» عن تعاليم يهوى وعبادته. 

)١/١( اليهود الهلينيون واليهود العبرانيون‎ . ٤ 
في تلك الأيام, تزايد ع دد التلامينء وأخذ الهِلينيونَ‎ .٠ 
يتذمرون على العبرانيين..»‎ 

يقول مفسرو الأعمال: "الهلينيون يهود يعيشون 
فارج ا ف الاي يكير الوا :و بالكو قن 
أورشليم مجامع خاصة,؛ ويقرأون التوراة في ترجمتها 
الي لكا اياون فة دي ورف ورن 
المقدسةء ويتكلمون الآرامية, ويقرأون التوراة في أصلها 
العبري؛ وقي مجامعهم الخاصة. 

"انعكس هذا الوضع اليهودي على الجماعة 
المسيحية الأولى في أورشليم؛ وقد كانت في مجملها من 
أصل يهودي: اضطهد اليهود الهلينيون المسيحيين الهلينيين 
(4/3).: وقام المسيحيون الهلينيون بأول انطلاقة للتبشير 
بالإنجيل خارج فلسطين (۸/ 5؛ ۱۱/ ۲۱-۱۹). وكان لدی 
الهآينيين. يهوداً أو مسيحيين, غيرة شديدة على التوراة أو 
على الإنجيل" . 

لقد انتقل الصراع» على ما يبدوء إلى ما بين 


۳۸ ثبرثة الله 


المسيحيين أنفسهم» المسيحيين الهلينيين والمسيحيين 
العبرانيّين. كما كان بين اليهود الهلينيين واليهود 
العبرانيين. وهو صراع لم يكن الرسل أنفسهم بمنأى عنه : 
زعيم العبرانيين يعقوب أخو الرب» وزعيم الهلينيين يولس 
رسول الأمم. والسبب الرئيسي لهذا الصراع الأخذ 
بالإنجيل وحده. أم الأخذ بالتوراة والإنجيل معاأ؟ 
وسيستمرٌ الصراع عنيفا سنين طويلة من تاريخ الكنيسة, 
وسوف ينتقل إلى الإسلام» تحت إسم ' النصارى "؛ هؤلاء 
الذين «يأخذون بالتوراة والإنجيل»» على ما سوف يقول 
القرآن: "لستم على شيء حى تقيموا التوراة 
والإنجيل ". 

. المجلس يُحاكم اسطفان .٠١« )٠١-۸/١(‏ 
قَرَشَوا (أي اليهود) رجالاً ليقولوا: سمعناه ينطق بأقوال 
تجديف على موسى والله. ؟١.‏ وأثارو! الشعبٌّ والشيوخ 
والكتبةء وباغتوا اسطفان فاختطفوهء وساقوه إلى المجلس. 
.٣‏ ثم أتوا بشهود زور يقولون: لا يفت هذا الإنسان يحمل 
على هذا المكان المقدّس, وعلى التوراة .٤‏ فقد سمعناه 
يقول: يسوع الناصري هذا سَّيهدم هذا المكان: ويُيَدل ما 


(۳) سورة لمائدة 5م .١‏ 


تعاليم الرسل والتوراة  ٠١۹‏ 


ترك لنا موسى من عادات. .١6‏ وحدّق كل مَّن في المجلس 
إلى إسطفانء قرأى في وجهه وجة ملاك». 

يعلق المفسرون: "أذعى شهود زور أن يسوع 
سينقض الهيكل (متی ۲۹ / 51-55), وكرر الادعاء شهود 
زور على اسطفان. ونجد. في الحكم على اسطفان (۷/ 
1--/01), صدی للحكم على يسوع (متى 7/55 11-15). 
وتهمة التحامل على التقاليد الموسوية ستُوّجه أيضاً إلى 
القديس يولس هذا هو. أساساء سيب الصراع بين 
الك الاق ا و الو راوسب اط هاه النوون 
للعمسيحيين. وكذلك ايضا سوف بكون الاختلاف بي 
المسلمين والمسيحيين. فالمسلمون يؤيدون تعاليم النصارى, 
ويرفضون تعاليم المسيحيين. 

1 . الاضطهاد الأوّل .٠١ )5-١/8(‏ واضطهدت 
يومّها كنيسةٌ أورشليمَ اضطهاداً شدیداء فشكت أيناؤها 
جميعا -ما عدا الرسل- في أنحاء اليهودية ss‏ 3 
أما شاول فكان يَعيث في الكنيسة فساداء يقتحم البيوت 
بيثا بيتاء ويّجَرُ الرجالَ والنساءء ويسلمهم إلى السجن7",. 


;رل 186 6 TA. TIT‏ د 5ر هم 5لا 
(6)ر: رسل 1۹ و۱۳ ۲۹:6۲۲ ۱۱-۹4 غل 5١‏ و۲۲ ١‏ قور ۹۱١‏ فل ٣ا‏ 


۱۳٣١ طیم‎ ١ 


٠‏ تبرئة الله 


يعلّق الفسّرون: "اضطهد الرسولان بطرس 
ويوحنا .)٤۱-۱۷/١ :55-١/5(‏ واسطفان (۷/ -٥٤‏ 
)٠‏ وتُضطهد الآن الكنيسة كلّهاء أو الهلينيون من أبنائهاء 
ولم يضطهد الرسل والمؤمنون العيرانيون لأنهم تقيدوا 
يكوراة توحص وغادات الو د 

هذا يعني أن الاضطهاد كان على أيدي اليهود. 
والسبب لهذا الاضطهاد مخالفة المسيحيين لتعاليم التوراة؛ 
فيما المسيحيون (أي النصارى) الذين تقيدوا بالتوراة لا 
مأخذ عليهم. 

۷ . اضطهاد بولس (۲-۱/۹) .١١‏ وكان شاول لا 
يزال يَنقْثْ على تلاميذ الربٌ تهديداً وتقتيلاء فمضى إلى 
عظيم الأحبارء ۲. وطلب منه رسائل إلى مجامع دمشق 
حتّى إذا ما وجدّ كم أناسا على تلك الطريقةء رجالاً أو نساء, 
ساقهم مغلولين إلى أورشليم». 

كان شاول المضطهد الأعنف للمسيحيين الأوائل» في 
أورشليم وس E E‏ 
الرومانية. حتّى خافه الجميع. واشتهر في كل مكان باه 
العدو الألد للمسيح والكنيسة الناشكة: يعدما كان مدافعاً 


شرساً عن توراة موسى والشريعة اليهوديّة. 


تعاليم الرسل والتوراة ١64١‏ 


وسبب الاضطهاد واضح: أأنت مع التوراة أم 
ضدها؟ إن طبَّقتَ شريعتها نجوت» وإن خالفتها قتلت. 
فالدقاط على الشريعة أولى من التحفاظ غلئ الأنسانت: 

وسوف تنقلب هذه المعادلة عند اهتداء بولس. 

۸. شاول في دمشق .51١١ )15-51١/9(‏ كان کل 
الذينَ يسمعونه (شاول) يدهّشون ويقولون: اليس هذا من 
كان في أورشليم يفتك بمن يعون هذا الاسم؟ وما جاء 
إلى هنا ليسوقّهم مغلولين إلى الأحبار؟ ۲۲. على أنّ شاولَ 
كان شت ساعداًء ويفحم يهود دمشق مبرهنا أنّ يسوع هو 
المسيح. ۲۳. ومرت الأيّام, فتآمر اليهودٌ لكي يُهلكوه. 4 7. 
وعرّف شاول بمكيدتهم. وكانوا يحرّسون الأبوابء ليل 
نهار لكي يُهلكوه. 5؟. فاخذه تلامیدٌه لیلاء ودَلُوه في سل 
على السمونه. 

لا پوخ قن سیر یتین ما نشب اتقلات بول 
هذا. فبمقدار ما كان يطارد المسيحيين ليسوقهم إلى 
الحونوسس: :كان اليح يلاتق سيره على درك شريه 
السبت والختان والتقاليد اليهودية التي عرفها بولس 
معرفة جيدة. وجاهد من أجلها بعنف وشدة.. 


وأى ىء تو خد يعن حكن تعلن القطيعة الذهاشة ين 


۲ تبرثة الله 


اليهودية والمسيحية الناشثة.. فهل سيسلم بولس برأسه؟! 
Ea‏ هن a‏ كوا فق سلا حك 
بولس ليعتقلوه ويقتلوه. 

.١19١)55-١١/١١(اقاي رؤيا بطرس في‎ . ٩ 
قال بطرس:‎ .١ 4 وهتف هاتف: قم» يا بطرسء فاذبّح وكُل.‎ 
هتف‎ .٠١ معاد الله سيّدي! ما أكلث يوما تجساً أو دنسا.‎ 
به هاتف ثانية: لا تَتَجّس تت ما طهّره الله!. ۲۷. ثم دخل‎ 
.۸ (بطرس بيت كرنيليوس).. ووجِدَّ كثيرينَ مجتمعين؛‎ 
فقال لهم: تعلمون آنتم آنه لا يجوز ليهودي أن يخالط‎ 
غريباًء أو يدانيه إِنْما الله أراني الآ ادعو إنسانا تجساً أو‎ 
دنس . ۲۹. ولهذا جثت, جين استتحضرتموتيء ولم‎ 
يطو وود أن أعلّم لماذا استحضرتموني».‎ 

هنا على ما يعلق المفسرون» " يدعو الله بطرس إلى 
تخطي المفاهيم اليهودية في المأكل. في الطاهر منها 
والنجس» ولا يفرق بين يهودي ووثنئء لأنّ الله يطهر 
بالإيمان قلوب الوثنيين؛ فيستغنون عن الختان" .. 

فإذا كان لا فرق بين يهودي ووثني عند اللّهء أفيكون 
فرق إذأ بين دين ودين؟ أو بالأحرى أفيكون الله هو الذي 


(7) رسل 15615589١‏ كا فل ۲ ۹-1۲ 


تعاليم الرسل والتوراة 16 


صنع الأديان المختلفة والمتناقضة: بل والمتناحرة؟! 

. خطبة بطرس (١١/4«)47-594؟.‏ قفاه 
بطرس بهذا الكلام: أنا على يقين من أنّ الله لا يحابي آحدf‏ 
.٥‏ فاي إنسان اثقاهء من آي ام کان» وعمل اعمال الين 
نال رضاه.. ۳۸. تعلمون كيف بروح قدس وقدرة مسح 
الله يسوعٌ الناصريء الذي ساح يعمل الخيرء ويّشقي كل 
من وقهوا في حيازة الشيطان. لأن الله كان معه. ۳۹. 
ونحن شه ود على كلّ ما قعل في بلاد اليهودء وفي 
اورشليم» هو الذي على خشبة علقوه؛ فقتلوه». 

أي إنسان اتقى اللّه» من أي أمة كان وعمل اليرء نال 
رشاو اکان ند وثنياً. حرا أو E‏ زجلا أو امراف 
أي إن اللّه لم يميّز إنساناً عن إنسان. الجميع أبناؤه. والكل 
يذال رضاه» ويسير إليه كيفما شاء» وعلى أي مسار سار, 
أو أي دين اتبع. 

-454/5٠١( حلول الروح القدس على الوثنيين‎ . ١ 
وكان بطرس لا يزال يفوه بتلك الأقوال, إذ نزل‎ .٤٤« ) 5 
الروح القدس على كل من يسم عون الكلمة. 0 دهش‎ 
المؤمنون المختونون,ء الذين رافقوا بطرس, لأن هبة الروح‎ 
القدس أفيضت حتّى على الأمم».‎ 


4 تبرثة الله 


يسمي مفسّرون هذا الحدث «عنصرة الوثنيين». 
وقد تحقّق بطرس من ذلك في قوله: «وما كدت أبدأ 
بالكلام. حى نزل الروح القدس عليهم (الوثنيين) نزوله 
علينا (اليهود) في البدء» :)١5/١١(‏ وفي قوله أيضاً: 
«واللّه.. أعطاهم الروح القدس كما أعطاناء (١٠/۸)؛‏ وقوله 
أيضاً: دوما فرق (الله) بيننا وبينهم. (4/16)... 

هذه هي. بالنتيجة. تعاليم الرسل في مجمع 
أورشليم ,.)5١-4 /١5(‏ الذي ساوى بين اليهود والوثنيين؛ 
وبتعبير آخر أوضح» الذي ألغى الدَّينَ اليهودي والأديان 
جميعهاء واعتبر الخلاص إنما يكون عن طريق يسوع 
المسيح الوسيط الوحيد. وليس بأية شريعة» أو دين» أو 
نهج» أو أي طريق كان بل بعمل الروح القدس لا غيرء لا 
بقوة أي شريعة أو وصاية أي نبي... 

۲ . الامم أيضا قَبلوا كلمة الله .١« )۱۸-١/١١(‏ 
وسمع الرسل والإخوة المقيمون في اليهودية أن الأمم أيضاً 
قبلوا كلمة الله. ۲. فلما صعد بطرس إلى اورشليمء كان 
المختونون يناقشونه؛ ۲. يقولون: دخلتَ على عُلف, 
وآكلتّهم!".. ۷. وسمعت هاتفا يهتف بي: قم» يا بطرس, 


() كانت شريعة موسى ترى في مؤاكلة اليهودي للوثني تدئيساً له (رسل ٠)۲۸: ١۰‏ 


تعاليم الرسل والتوراة ١42‏ 


فاذبع وكُلْ. ۸. قلت: معاد اللّهء سيّدي! ما دخَلّ فمي يوما 
نجس آو دّنس؟. ۹. فعاد الهاتف يهتف من السماء: لا 
تنج انث ما طهره اللّه؛.. .١١‏ ووقف ثلاثةٌ رجال بياب 
بيت كنا فيه.. 17 قال لي الروح: انطلق معهم. ولا تقر 
(أي لا تفرق بينك وبينهم؛ بين يهودي ووثني). ورافقني 
هؤلاء الإخوة الستّة. ودخلنا بيت الرجل.. .١6‏ وما كدت 
آبدا بالكلام. حى نزل الروح القدس عليهم نزولّه علينا في 
البدء.. .١1/‏ فإن كان اللّه قد أنعم عليهم بمثل ما أنعم عليناء 
إذ آمَنًا بالرب يسوع المسيحء فمن أنا لأستطيع أن أمنم اللّه؟ 
8 . طاب خاطر السامعين, ومجّدوا الله قالوا: هو الله قد 
أنعم على الأمم أيضا بان تتوب لتحيا!». 

لقد أنعم الله على الوثنيين بمثل ما أنعم على اليهود. 
لم يفرّق. ولم ينجس الوثنيون ما طهره الله.. الكل نزل 
عليهم الروح القدس. يهوداً كانوا أو وثنيين. وهذا ما يجعل 
المسيحية تقول إن الأمم أيضا قبلوا كلمة اللّه؛ أي لن يكون 
فرق عند اللّه. بين يهودي ووثنيء آي بين دين ودين. 
اا اناو و شلوك فى ای لمن طق من ا 


فى الجماعة المسيحية الأولى (غل .)١85 ٠١/١‏ 


١‏ تبركة الله 


هذا يعنى أن كل الأديان ليست من صفع الله بل من صنع 
التان. ٠‏ 

۳ . دعوة الآمم .٤٤« )٤۸-٤ ٤ /١(‏ وقي السبت 
التالي كادت المديكة اور کات ا کے 
الرب (من فم بولس). .٤٠٥‏ ورأى اليهود تلك الجموع 
فامتلأوا حسداً. وعارضوا أقوالَ بولس بالتجاديف"). 55. 
فَجَرٌقٌ بولس وبرناباء وقالا: كان على كلمة الله أن تقال لكم 
اولآء ولككم تنگرتم لهاء ورايتم انفسكم غير آهل للحياة 
الأبدية. فها نحن نتجول عنكم إلى الأمم. .٤١‏ إِنّه الرب 
أوصانا قال: جلك نورا للأمم, لتكونَ خلاصا لها حتّى 
أقاصي الأرض»... 

لقد تحول بولس وبرنابا عن اليهود إلى الأمم, ما 
يعني أن اليهودية لم تعد وحدها الطريق إلى الله وأن 
شريعة الله ليست في التوراة وحدها. هذا التحول سبب 
لبولس وللرسل وللمسيحيين متاعب كشيرة. فالأمم أيضاً 
هم أبناء اللّه ومختاروه وأحباؤه كاليهود أنقفسهم. ولا 
فرق. وهذا ما لا يقبل به يهودي غيور على دينه. 

٤‏ . رجم بولس وبرنابا /۱٤(‏ ۷-۲) «". إن الذين 





(۸)ر: رسل 55 ؟؛ 9 ۱۷:1۷ ۱۰9 تس ۱٤۲‏ 
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لم يؤمنوا من اليهود آثاروا الوثنيين» وأوغَروا صدورهم 
على الإخو 3.. .٤‏ وانقسم اهل المدينةء هذا مع اليهودء وذاك 
مع الرسوكين. 6. فهم الوثنيّون واليهود. ورؤساؤهم, 
بإذلال الرسولينء ورجمهما. ”. وشعرا بذلك: فلجا! إلى 
مديئّتين في إيقونيةء إلى لسكّرة ودرّبة وضواحيهما. ۷. 
وهنالك أيضا طفقا بيشران». 

لا يزال اليهود يلاحقون بولس وبرنابا وسائر 
السيحيين الذين لا يثالون ينادوق يعتخطى اشريعة موسي 
ورفضهاء من أجل الإيمان بيسوع المسيح على أنه هو 
وحده مخلّص الجميع؛ أي اليهود والوثنيّين على السواء. 

5 . اليهود يشكون بولس (۱۳-۹۲/۱۸) «۱۲. 
... افق اليهود على مقاومة بولس. وساقوه إلى المحكمة, 
؟؟٠.‏ وقالوا: إن هذا الرجلّ يستميل الناس إلى عبادة الله 
عبادةٌ تتنافى والتوراة». 

يعلق المفسرون: "كان القانون الروماني يسمح 
لليهود بممارسة توراتهم. واليهود يشكون بولس بنشر 
دين جديد, مخالف للتوراة. وغير مرخص به قانوتا ". أي 
إن تراس يشو زتي إلغاء اليوسوديه وتعاليم اورت الال 
الإيمان بيسوع المسيح على أله وحده مخلّْص الجميع. 


۸ تبرثة الله 


1 . بولس يودع كنيسة أقسس (۱۹/۲۰) «قد 
حدمت الربٌ بكلّ تواضع؛ وبدموع, وبمجّن لقيتُّها من 
مكايد اليهود»7". 

ليست مكايد اليهود ضد بولس من دون سيب يبرر 
ای ایا ركرك لمر مها هرو 
شريعتهم, بحسب ما شاءها موسى في التوراة؛ بل نقضها 
نقضاً تامأ ونادى بدين آخر يقوم على شخص آخر هو 
يوه ا ۰ 

۷ . بولس يلقى يعقوب في أورشليم -5١/51١(‏ 
."١)75‏ مجّد السامعونّ اللّه. وقالوا: أنت ترىء آيها الأخء 
كم الف من اليهود قد آمنواء وكلّهم على التوراة غيور. ۹. 
وقد أخبروا انك تعلّم كل مَّن عايش الأمم من اليهود ان 
يرتدوا عن موسی» وتوصيهم الا يخ تنوا أولادهم» وال 
يُجروا على التقاليدء' ‏ 

يعاق المفسرون: " موقف بولس من التوراة جازم: 
ما عادت التوراة ميزة اليهودي على الوثني إذ لا يتدرر أحد 
(ذ)ر: فل لابج 14,15 ؟ قور 4-41 ۲۳۱۹ الى 
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إل بالإيمان بيسوع المسيح”' '!. على أن بولس كان يحرص 
على تحرير الو ثني من تقاليد اليهودء ولا يهمه ردع اليهود 
عنهاء شرط أل تتعارض والإيمان المسيحي. ولقد قبل أن 
ينفذ ما طلبته منه الكتيسة؛ عن طريق يعقوب والشيوخ» 
حفاظاً على رباط المحبّة والسلام ".. ومع ذلك لم يسلم 
بولس من رفض اليهود لتعاليمه ومواقفه من الشريعة 
التوراتيّة؛ كما لم يسلم من مكايدهم لهء واعتقاله. 

۸. إعتقال بولس في الهيكل )٣١-۲۷/۲۱(‏ 
«۷. رأى اليهود الاسيويون (بولس) في الهيكلء قاثاروا 
الجمع كله ولوا القبضّ على بولس؛ ۲۸. وهم يصيحون: 
النجدة, ايها الإسرائيليون! هذا هى الإنسان الذي يعلّمُ كلّ 
إنسانء وفي كلّ مكانء ما يُخالف الشعبّ والتوراة. وهذا 
المقام! بل قد أدخل يونانيّين إلى اله يكلء فدئس هذا اقام 
المقدس, ۲۹. ذاك انهم کانوا قد رآوا تروفيمس الأفسسي 
معه في المدينةء فظنوا أن قد أدخله الهيكل. .٠١‏ هاجت 
المدينة بأسرهاء وتجمع الشعب, فامسّكَ بولس» وجرّه إلى 
خارج الهيكل, وأغلقّت الأبواب في الحال. 

١؟.‏ وكانوا يتلمّسون قتلهء إن بلغ قاد السّريّة أن 


(1 )رو 1۹ 


٠‏ تيرئة الله 


أورشليم كلها هائجة. 77. فاخذ حالاً جنوداً, وقادةٌ مئة, 
وعدا إليهم: فكَفُواء لدى رؤية قائد الألف وجنودهء عن 
ضَرب بولس. 7". ثم دنا قائك الألف وقبض على بولس» 
وامر أن يوكقَ بسلسلتّين. وكان يستعلم من هوء وماذا 
فعل. .۳١‏ وكان الجمع يصيح كل على هواه؛ وعجر القائد, 
في هذه الغوغاءء عن معرفة آي شيء راهن فآمّر أن يساق 
بولس إلى القلعة. .٠١‏ وكا انتهى بولس إلى الدرّج؛ حمله 
الجنود انّقَاءُ لعُنف الجمّع, 7؟. فالشعبٌ بأسره كان يتبعه 
وهو يصيح: ألا اض عليه!». 

يعلق المفسرون: " بدأت تتحقّق مقاصد بولس /١5(‏ 
O E ST 1/1‏ الإ لا 
والنبوات المتعلقة به. سيبقى بولس أسيراً. وفي محاكمة 
مفتوحة حتّى آخر الكتاب: في أورشليم (١55/5-؟؟/‏ 
)"٠‏ ثم في قيصرية (37/53-537/55)., شم في رومة 
(۳۰-۱۳/۲۸) بعد إبحار إليها خطر (/51/ ..)١5 /58-١‏ 

ثم إنّ بولس يُنّهم.. بما اتهم به إسطفان -١١/1(‏ 
4 واتّهم به يسوع!'"". فمن الطبيعيء إذاً؛ أن يشور 
اليهود على بولس لأنه يعلّم بما يخالف التوراة, وأدخل 





50-11١ :يو‎ 1۱۲۹ ىتم)١؟(‎ 
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يونانيين إلى الهيكل؛ فدنسه» وكأنه يريد إنشاء دين جديد 
غير ما علّم موسى والأنبياء.. 

السبب إذاً واضح: بولس يدعو إلى دين جديد غير 
دين الآباء والأجداد. لهذا اعتقلوه. وضربوهء وهمو! بقظلهء 
لول تذخل قاك الآلف وحئوده الزومانين الوثنين: 

.۱۲« )۲۲-۱۲/۲۳( تَآمَنٌ اليهود على بولس‎ . ٩ 
وا طلّع النهار, اجتمع اليهودء وآقسّمواالاً يأكلوا أو‎ 
وكان عدد المتآمرين يريو‎ .١١ يشربوا ما لم يقثگوا بولس.‎ 
وأقيلوا على الأحبار والشيوخء وقالوا:‎ .١4 على الاربعين.‎ 
أقسمنا آل نذوق شيئاً أى تَقَثَلَ بولس..».‎ 

يعتبراليهود أن تعاليم بولس تؤذيهم وتؤذي الله 
وموسى والشريعة والأنبياء وتعاليم التوراة كلّها. فلهذا 
قرّروا «وأقسموا آلا يأكلوا أو يشربوا ما لم يَقثّلوا بولس». 
فقهبتته [ذاء متحت لا طاق لا عند الله ئلا عند موسى 
والتوراة ولا في تقاليد السلف. فقتله بات واجباً ملحاً لثلاً 
يفسد كل شيء جاء به الآباء والأنبياء من شرائع وتعاليم 
فقا ليذ 

٠‏ . رسالة من كلوديوس إلى فيلكس (7؟7/5؟5- 
١‏ 59؟. السلام من كلوديوس ليسياس على الوالي 


۲ تبرثة الله 


الشريف فيلس. ۲۷. كان اليهود قد قبضوا على هذا 
الرجلء وأوشكوا أن يقتلوه» فتداركت بالجندء وانقذته. إذ 
علمث انه روماني. ۲۸. وأردت أن اعم ما به يشكونه 
فأحضرته إلى مجلسهم. ۲۹. ورأيث انهم يشكونه بمسائلٌ 
تتعآق بتوراتهم؛ وأنْ ليس لديهم شكوى تستوجب موتا او 
سلاسل. .١‏ ثم بلغني انهم يعدون مُكيدةٌ لهذا الرجل. 
فأرسلته إليك. وأوعرْت إلى الشاكين أن يحاكموه لديك. 
.١‏ وَتَقِّدَ الجند الأمر...». 

هذه الرسالة, إضافة إلى أنها شهادة على براءة 
بولسء وعلى موقف السلطة الرومانية المتسامح منه ومن 
أتباعه :)١15/14(‏ هى شهادة أيضاً على عداء اليهود 
للمسيحيين. لهذا فإِنّنا نتأكّد جيدا من موقف بولس من 
الشريعة اليهوديّة وتقاليد السلف ومن اليهوديّة كلها.. 

.١‏ يولس متهم .١١)4-١/74(‏ ويعد خمسة 
أيّام, انحدر عظيمٌ الأحبار حَتَنيًَا مُستّصحب] شيوخا. 
وجا ی ری كرا يونين إلى ا 
واستّدعي بولس, فشرع تَرْتلْس يتّهِمّه قال.. .٤‏ اسألكَ 
(أيها الوالي) أن د تَعطف, وكُصني قليلا إلينا. 5. وجدنا هذا 
الرجل وباء يثير ر فنا في المعمورة: بين اليهود كلهم: وإماماً 
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في ملة النصارى. كل قند اول ان تی اليك 
فَقَبَضنا عليه, وأرّدنا أن تُحاكمّه بما تقضي به توراناء... 

واضح قول اليهود عن بولس وموقفهم منه. يسبب 
قول بولس وموقفه العدائي منهم ومن التوراة: بولس 
"وباء". " يثير الفتن", " يدنس الهيكل " ... قلا بد من أن 
يقضى عليه بحسب ما تقضي به التوراة... هذا كله نتيجة 
دعوة بولس إلى نقض اليهودية وإبدالها بملّة النصارى» 
التي تتبع تعاليم يسوع.. 

۲ . بولس يرقع دعواه إلى قيصر (5؟5/١-17١)‏ 
«لا. وحضر (بولس)» فأحاط يه اليهود النازلون من 
أورشليم. وشگوه شكاوى عديدةٌ وثقيلة.. ۸. ودافع بولس 
عن نفسه قال: ما أجِرَمْت مرّةٌ على توراة اليهود» أو الهيكل. 
أو قيصر!». 

لم يجرم بولس على اليهود. بل كما قال فَسنّس: إن 
«كل ما بينهم وبينه مسائل تتعلّق بدينهم الخاص؛ وبرجل 
مات اسمه يسوع: ويجزم بولس آنه حي» (0؟15/5١).‏ 

فهم بولس. لا أن يقضي على توراة اليهود فحسي. 
بل أن يقدّم بديلاً عنها هو الإيمان بيسوع المسيح. 

te 


٤‏ تبرتة الله 


يمكن أن نسمّي سفر أعمال الرسل سفر اضطهاد 
الرسل والمسيحيين الأوائل» أو سفر رفض بولس 
والمسيحيين الذين تبعوه التوراة والشريعة اليهودية 
وتقاليدَ السلف. بل هو سفر تكريس الفصل والعداء ثم 
الاستقلال بين المسيحية واليهودية: بين المسيح وموسى, 
بين النعمة والشريعة.. تعاليم تتناقض في العمق» في 
مفهوم الله وطبيعته ودوره الخلاصي بوساطة يسوع. 

فالمسيحية التي نشأت في بيئة يهوديّة؛ لا تتبرًأ من 
ذلك؛ ولكئها تنقضها وتتبرأ من تعاليمها وشرائعهاء أي 
تتخطاها لتكملها. 

فكيف والحال هذه نتّهم المسيحية بأنها دين يرتكز 
على اليهودية والتوراة؟! أو كيف نتّهم الله بأنّه هو الذي 
أسس الدين اليهودي» وأنشا سائر الأديان؟! الدين هو من 
صنع البشر؛ لهذا هم يخنلفون ويتقاتلون بسببه أكثر من 


أى : سن آخر. 
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الخ الاد 


موقف يسو فى رسائل بولس 


من هو بولس؟ 


یرای ينود ا ت تدقف لعاف عورا 
عميقة. كان متعصباً لله ولشريعة موسى» سائراً سيرةٌ 
مثالية متشددة كاملة؛ حتى إِنْه آثر الحياة اليتولية على 
الحياة الزوجية. خلافاً للتقاليد اليهودية!"). 
ولشدة غيرته الفريسية المفرطة على شريعة موسى 
وتعاليم التوراة اضطهد بعنف أشدٌ كنيسة المسيح, حتّى 


(١)رسل‏ 55 4-ه*غل ١45‏ ۲ قور A۷‏ 5 5 ؟1., 


5 تبر الله 


ذاع صيته في أورشليم وكلّ اليهوديّة (غل ١/5؟55-5),‏ 
وفي مجامع دمشق كلها (رسل A‏ 

وبدل أن تكون له الشريعة «مؤدّبة» تقوده إلى 
الممسيح (غل ؟/ 4؟). راح يضطهد الكنيسة باسم الشريعة. 
ag‏ 

"ما اهتدى بولس إلى المسيح اهتداء كافر اكتشف 
الله فتاب عن كفره؛ ولا اهتداء إنسان خاطي شرير عاد, 
بعد اختبار طويل وتأمل وتفكيرء عن طريق الضلال إلى 
طريق الحق؛ بل اهتدى اهتداء يهودي مؤمن باللّه ومسيحه 
الموعود الآتي, ووجده محقّقاً في شخص يسوع الناصري, 
ابن الله الحيّ القائم من الموت. مخلّصاً لشعبه. كان اهتداء 
بولس بادرةٌ مجانيّة ودعوةٌ حرّة من المسيح شخصيا... إِنْهُ 
اهتداء من فريسي يتكل على حفظه أحكام الله وشريعته 
ووصاياه. صار بولس مسيحياً يكل على شخص يسوع 
المسيح. واهباً له ذاته برمتها (فل ۳ /۹-۸؛ غل 14/5- 
0 

بولس "هو اليهودي الفريسي المتطرف المتزمت 
المنغلق على شريعة موسى» تحول إلى رسول العالم 


(") مقدّمة رسائل بولسء !ونجليون؛ ص 1۲۲. 
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الوثني, ودافع عنه في مجمع أورشليم ليحرره من عبء 
الشريعة اليهودية. وتحمُل في سبيله كل اضطهاد 
وعذاب!". شاهداً للمسيح في كل مكان؛ حى أقاصي 
الأرض (رسل .)۸/١‏ بغير انقطاع, وَفقَ مبدأه الشهير: 
«الويل لي إن لم أبشر» ١(‏ قور )۱٩/۹‏ "“ 

وجال بولس جولاته الرسولية, مبتدثاً. في جولته 
الأولى مع برتابا (سنة .)55-4٠5‏ في أنطاكية. وقبرص. 
وبمفيلية. وبسيدية» وليقونية؛ عوداً إلى أنطاكية. 

ثم أبتدأ جولته الثانية مع سيلا (سنة 505-45).: فى 
وتسالونيكيء وبيرية:؛ وأثيناء وقورنتس, " ولَا أراد أن 
يُبحر (من قورنتس) إلى أفسس, بلغه أن اليهود كمنوا له 
ليقتلوه. فغير طريقه عائداً أدراجه إلى مقدونية "20 

ثم عاد إلى أنطاكية. ومنها جال جولته الثالثة (سنة 
58-4): إلى أفسس» ومقدونية. وأورشليم. ومن 
أورشليم اقتيد أسيراً إلى رومة... 


(؟)غل 1۷1۲111192۳۹6 
(4)المرجع السابق نفسه, ص 577 
(5) مقدمة رسائل بولسء إونجليون. ص ٠‏ 54. 


٠4‏ تبرثة الله 


" بينا بولس في الهيكل. لوفاء النذرء قبض اليهود 
عليه, بت همة أنّه أدخل معه رجلا أفسسياء ودنس الهيكل. 
وراحوا يوسعونه ضرباً ملتمسين قتله. لو لم يسرع 
الجنود الرومانيون فينتشلوه من أيديهم. لا عرف قائد 
الآلف أن درا زوجافي فك قودة: وهر الوب لوش 
وشجعه على الشهادة له في أورشليم ثم في رومة "207. 

"في قيصرية تآمر أكثر من أربعين يهودياً. 
وأقسموا آلا يأكلوا أو يشربوا ما لم يقتلوا بولس» وكمنوا 
له. كشف المكيدة ابن أخت بولسء وبلغ الخبر أذّْنَ قاف 
الألف» فنقل بولس ليلاً من أورشليم إلى قيصرية. حيث 
بات بولس محروساً في قصر هيرودس مدة سندّين. 

اتم نوين الات انه تاكن على تلام الوا 
ورئيس ملّة دينية ممنوعةء ومسيء إلى قداسة الهيكل 
.)۸-۲/۲٤(‏ برأ يولس نفسه من التهم: لا يشير فتنا, 
تومن يكل ما نی يه اورا .ولايد نس الميكل 10 
۱۹-۱)» ولیس رئيساً لأى دين أو مذهب. 

استمرٌ بولس. بهذه الحياة الصاخبة, يناضل 


ويجاهد حتى الرمق الأخير من أجل إيمانه بأن الخلاص لم 


(1) المرجع نفسه. ص .343١‏ 
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ولن يكون إلا بيسوع المسيح مصلوباً. وبيسوع المسيح 
وحده. وأنّ الخلاص لن يكون إلا شاملاً جميع البشر... 

هذه هي رسالته المسيحية. وهذه هي مواقفه من 
التوراة اليهوديّة والشريعة التي نسبوها إلى اللّه. واللّه 
منها براء. لقد انتهتء في رأيه. شريعة العهد القديم ليبداً 
دور المسيح الخلاصي في العهد الجديد. 


رسالة بولس إلى أهل روما 


۲ . لبر بالإيمان بيسوع المسيح لا بأعمال الشريعة 
(رو55-70/5): «لذلك لن يَُرْرَ أحدٌ أمامه بأعمال 
الشريعةء لأنّ بالشريعة معرفة الخطيكة.. ۲۲. بر الله 
بالإيمان بيسوع المسيح, لجميع المؤمنينء وما من فارق». 

يعلق شراح: " يعتير صاحب المزامير (مز ٠٤٣‏ /۲) 
أعمال الإنسانء في ذاتهاء غير صالحة للتبرير؛ إِنّما أمانة 
الله لوعده بالخلاص ١(‏ قور ,)5/١‏ هي وحدها الضمانة 


٠‏ تيرثة الله 


وقد ظهرت في شخص يسوع بن اللّه (رو 77/75))؛ تشهد 
له الشريعة والأنبياء (رو .)5١/7‏ لا دور للشريعة في 
تبرير الإنسان من الخطيئةء بل دور الشريعة أن تُظهر 
الخطيئة الكامنة في قلب الإنسان" (رو ١/15؛‏ لا/ ٤و۷).‏ 

لقد " ملكت الخطيتة على جميع الناس. يونانيين 
ويهوداًء وما من فارق: «إن الجميع» يهوداً ويونانيين: هم 
تحت الخطيئة» (۳/ ۹و۲۲)» فلم يعد من خلاص للبشريّة 
إل بتدخل الله العجيب. فى شخص يسوع المسيح. وحده 
الإيمان بالمسيح يسوع يفتح باب التبرير والخلاص "7". 

٣‏ . التبرير بالمسيح مجّاناً (رو ؟/4") «فييرّرون 
مجاناً بنعمته, بالفداء الذي صار في المسيح يسوع». 

يقول شراح : " بر الله يعني ما يلي: 

"أولاً - اللّه أمين. صادق؛ مساو لذاته؛ وقد وعد 
بالخلاص» فسيخلّص. مهما حدث من جهة الإنسان. إِنَّه 
تصميم وقصد عند الله أظهره للبشريّة جمعاء. في يسوع 
المسيحء وأعلنه في بشارة الإنجيل (رو .)١07/١‏ 

" ثانا - بر الله يتحقق تجاه الإنسان الخاطئ (رو 
1-5371 ؟) بتعمة من الله مجانيةء لا تتوقع من الإنسان 


(۷) حاشية على رو5؟5. 
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سوى قبول متواضع» وخضوع كامل يعبر عن طاعة 
الإيمان. كل بر لا يأتي من الله ومن الإيمان بيسوع المسيح 
باطل”". 

"ثالث - هذا التيرير المخاني يخلق في الإنسان 
حياة جديدة, الحياة بالروح (رو 8/ ۲)ء والقداسة (١قور‏ 
"١‏ الحياة المنزّهة عن الخطيئة (رو ,)5١-١17/5‏ 
والتى تثمر أثمار المجد (رى ۷/ ٤؛‏ فل١/١١).‏ 

"رايع - إن اله هو الذي يدين الناس. وفق 
مشورته الصالحة: بناء على استحقاق المسيح يسوع. الذي 
مات وقام» وهو لا يزال بشفع لهم 

لكنّ الرسول بولس يلم في نصوص عذدة؛ على 
أهمية الأعمال الصالحة: والطاعة لشريعة المحدة؛ لأآنّ الله 
يجازي كل واحد بأعماله "'. 

٤‏ . التبرير بالإيمان (رو ۲۸/۳) «لأتا نعتبر أن 
الإنسانَ بُيرر بالإيمان» بمعزل عن أعمال الشريعة». 
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كلام واضح في الفرق بين الإيمان بيسوع المسيح 
وأعمال الشريعة؛ أي ليس بو يأتي من الأعمال مهما كانت 
صالحة؛ إِنما البر يأتي من الإيمان بيسوع المسيح. هذا 
الإيمان هو الذي يقدس الأعمال بتدخل من الروح القدس. 

. تحقيق الوعد بالإيمان (رو: / ؟) «قلى أن 
إبراهيم يُرّر باعمال؛ لكان له فخرء لكن ليس عند الله». 

الخطيئة في جوهرها اذعاء وافتخار أمام اللّه. 
يفتخر اليهودي بأعماله. واليوناني بحكمته. أمَا المؤمن 
فيعترف أن كل شيء هو من عمل نعمة الله المجانية, في 
يسوع المسيح» الذي الغى كل افتخار بشري"' 'أ. وصار هو 
نفسه موضوع الفخر الجديد الأسمىء في الأفراح والآلام, 
على هد ينوا "1 ا 

١‏ . تبرير إبراهيم كان بالإيمان (رو ٤‏ /۳) «.. قد 
آمن إبراهيم بالله. فحسب له ذلك برا». 

E‏ الإماحوة فاو 
تسعكدى التعوير احرا: لان مخ الله الفائقة و تادر ةه 
الخلاصيّة, نعمة مجانيّةء وهي المبررة.. يجمع بولس معاً 
(11)رو؟/7؟؟؛ قور 54/03 1؟: غل /۱۳. 
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التبترين بالإيمان مجان ومغفرة الخطايا مجّانا. والله هى 
الذي يبرّر المؤمن. ويغفر للخاطى؛ مجّانا. على حدّ سواء 
(55/9؛ /٤‏ ۸-۷)» لأن تبرير المؤمن قائم بغفران خطاياه. 

/ . تحقيق الوعد بالإيمان (رو؟/ .١139)١5-١7‏ 
فليس بالش ريعة أعطي الوعد لإبراهيم أو لنسله.. بل بين 
الإيمان. .٠١‏ فإن كان ذوو الشريعة هم الوارثين؛ فالإيمان 
عَطّل. والوعد أبطل؛ .٠١‏ لأنّ الشريعة تُنشئ الغضب, 
وحيث لا شريعة: فلا تعد للشريعة». 

يعلّق شراح: " يجعل بولسء في نظرته الشاملة إلى 
تاريخ الخلاضرة لكل من الوعد والإيمان والشريعةء دوراً 
خاصاً مميزاً : دور الإيمان» إستناداً إلى وعد اللّه الح أن 
يمنح المؤمن الميراث. أما دور الشريعة: وقد أتت في وقت 
لاحق (غل؟/17), فهو أن تُظهر للإنسان الخطيكة 
والتعدي (رو؟/ ۲۰؛ ۱۲-۸/۷). فيعي الإنسان نفسه أنه 
خاطئ أمام اللّه. يحتاج إلى إيمان وتبرير. وهذا ما حدث 
في موت المسيح وقيامته '. 

ألا يعني هذا أن الدّينء الذي هو هنا الشريعة, هو 
الذي أظهر للإنسان الخطيثة والتعدي؟ ويسببه وعى 
الإنسان نفسّه أنه خاطئ أمام اللّه! ولا يمكنء بالتالي؛ أن 


٤‏ تبرثة الله 


يتبرّر إلا بالإيمان بيسوع المسيح المخلّص, لا بأي دين مهما 
تمت تعاليمة: 

اضف إل ذلك ان كل كناف دين نضرف عداو 
مع هن هم من غير دينه. من هنا يشدد بولس على إلغاء كل 
شريعة ودين من أجل الوفاق والمحبة بين أبناء اللّه. 

. الشريعة والخطيئة (روه / )٠١‏ دما الشريعة 
فقد اندَسَتُ لكي تَككُرَ الخطيئة». 

يعاق شراخ "لا ينول بوس إن عاية الشتتريعنة 
تكثير الزلآت. لكنّه يرى أنْ الشريعة أسهمت إلى حد بعيد 
في إظهار الزلآت وتكثيرها. 

ارال ا الح و على لصوي 
كما علّق التقليد الربيني المعاصر. والرؤيوات اليهودية 
الا ةا عق اك ل ارت ا قوت سنلطان 
PEE)‏ 

هذا يعني أن في كثرة الأديان والشرائع برهاناً على 
كثرة الزلآت والخطاياء وبالتالي كثرة الخلافات بين الناس. 

٩‏ . التحرّر من الخطيئة (روة/ )١5-1١:4‏ «٤ا.‏ لإ 
تتسلط عليكم الخطيئة, لانكم لستم في قيد الشريعة بل في 
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قيد النعمة. .٠١‏ إذاء ماذا؟ أنخطا لأنا لسنا في قيد الشريعةء 
بل في قيد النعمة؟ معادذّ اللّه!» 

مواق RETR‏ لوطه إل اموس 
يموت المسيحي عن الخطيئة (رو 5/"'و١١؛ ١‏ بط ٤‏ /١)ء‏ 
وعن الشريعة (1/۷؛ غل 7/ :)١5‏ وعن أركان العالم (قو 
؟/ ١2).؛‏ ليحيا في نظام النعمة والروح (رو 2/8 ,)١5-‏ لا 
لنفسه بل للمسيح وللّه الآ *"'. 

لهذا لا يحق لمن كان في حال النعمة أن يعود إلى 
الخطيئة ونظام الشريعة. 

)4-١ المسيحي محرر من الشريعة (رولا/‎ .١ 
«أوّتجهلون, أيّها الإخوة.. أنّ الشريعة تتسأّط على الإتسان‎ 
اذا يا إأخوتي, فانتم أيضا قد مم بالنظر‎ .٤ ما دام حيّا؟..‎ 
إلى الشريعة».‎ 

فال شرج "دو ون على اریت ها 

ااا ابي ةج راسي م هت 
موسى »)١١-١/۷(‏ والثاني أن الشريعة في ذاتها صالحة 
نظرياًء لكذها في الواقع كانت سبباً لمأساة الإنسان الدهرية. 
وصارت تقيض إنجيل المسيح يسوع (۷/ ۲۹-۷). ينقض 
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بولس رأي الرجينيين الذين يرون في الشريعة ضرورة 
أبدية. لتضع حدًا لغريزة الشرّ في قلب الإنسان الخاطئ". 

ليست شريعة موسى مجموعة فرائض ورسوم 
خارجية فحسب., كالختانة والسبت؛ بل هي أيضاً شريعة 
أدبيّة. كالوصايا العشرء رضت على ضمير الإنسان ولا 
يسعها إلا أن تعرف الإنسان بطريق الخير والصلاح» لكدّها 
تبقى عاجزة عن إعطائه القوة على العمل بموجبها. 

" فالشريعة في ذاتها صالحة. لأنْها تُظهر إرادة الله 
(رو!7/1١-55)؛‏ وهي امتياز لشعب اللّه القديم (روة / 
#). مع ذلك تبدو فاشلة, لذن شعب الله خاطي» مثل باقي 
الثاف الذين لا رة لهم ا راقن اة الست 
فالمؤمنون: وقد ماتوا وقاموا مع المسيح؛ حازوا شريعة 
الروح؛ وتحرروا من أي شريعة أخرى". 

11 عدّق الحَرْف (رو1/۷) «أمًا الآن فقد اع تقُنا 
من الشريعة: متنا عمًا كان يأسرناء حتّى نخدم لا في عق 
الحرف بل في جدّة الروح». 


٤(‏ )رو۲ ۰۲۷-۲۱ غل ٣‏ ؟5اأف ؟. 
( ۱ غل ۱۲۹ فل ۱۸۲ رسل 1۳1۸1119 ١۲۹‏ 
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يعلّق شراح على تعبير «عثق الحرف» بقولهم : 
"هي الشريعة القديمة المكتوبة, العاجزة عن تبرير من 
يخدم فيها! ') لسببين : 

الأول لأن الشريعة في ذات طبعها نور إلهي يزيد 
الإنسان وعياً ومعرفة لإرادة الله لكنّها لا تمنحه أي قوّة 
داخليّة تساعده على عمل الخيرء ولا أ مناعة تُسند ضعفه 
ضدٌ عمل الشرًء مع أنّها تعبّر عن إرادة الله" . فهي إذاً 
تسهم» ولو في صورة سلبيّة» في مأساة الإنسان الضعيف 
الخاطى: تذكي فيه الشهوة (۷/ ۸-۷)ء ولا تداوي ضعفه 
إلآ بقتصاص غضب الله :.)١5/4(‏ واللعنة (غل 7/ ,))٠١‏ 
والدينونة (؟ قور؟/ 4). والموت (؟ قور .)۷-١/‏ لذلك 
يدعوها الرسول «شريعة الخطيئة والموت»!*'. 

والثاني لأن الشريعة نظام موقت. أراده الله مرحلة 
من تاريخ الخلاصء يكون فيها للشريعة دورٌ مؤدب يقود 
إلى المسيح (غل ۳/ .)۲٤‏ ومنبّه ومحدَّر (رو؟/9١-50؛‏ 
٥‏ ۰ غل */15), يجعلنا لا نأمل التبرير والخلاص إلا 
من الله وحده (غل ۲۲/۳؛ رو١1١/؟5).‏ 
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" والمسيح يسوع قد وضع حدأ لنظام الشريعة (أف 
٠5/7‏ ؛ رو )٤/ ٣١‏ بموته فداء (غل 5“/؟7١؛‏ رو//"؛ قول 
)٤ ٣‏ فاستحق للإنسان المفتدى موهية الروح القدس 
(أف :.)١4/7‏ ومنح الإتسان المؤمن قَوَةٌ داخلية تمكّنه من 
العمل بما كانت تأمر به الشريعة (رو8/ 5-5).: وأحل نظام 
النعمة مكان نظام الشريعة:؛ يدعوها بولس «شريعة 
الإيمان» (رو؟//ا؟)؛ و«شريعة المسيح» (غل .)۲/١‏ 
و«شريعة الروح» (رو۸/١).‏ تختصرها وصيّة المحبة. 

. ههمة الشريعة (رولا//ا-١٠)دلا.‏ .. ما 
عرفت الخطيئة إلا بالشريعة.. ۸. فالخطيئة اتّخدت الوصية 
سانحةٌ.. لأنّ الخطيئة بدون الشريعة ميتة. 5. أما آنا فكنث 
حيا من قبل بدون الشريعة. ولا جاءت الوصية عاشت 
الخطيئة, .٠‏ ومث أنا. والوصيّة التي هي للحياة. صارت 
لي هي نفسها للموت.. 

يوضح بولس في قوله هذا: لولا الشريعة لما كانت 
خطيئة. ويقول أيضاً: بالشريعة عاشت الخطيكة.. وجاء 
يسوع المسيح ليقضي على الخطيئة؛ يعني ليقضي على 
الشريعة التي عنها نتجت الخطيثة. والخطيئة بدون 
الشريعة ميتة.. ويوم يعود حكم الشريعة؛ تعيش الخطيئة 
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من جديد. أي: بكثرة الشرائم» والأديان الحاضنة لهاء تكثر 
الخلافات بين البشر. وهذا ما هو حاصل فعلاً. 

١‏ . الله قضى على الخطيثة بالجسد (رو 8/ ؟) 
«إنّ ما عجزت عنه الشريعة, وقد أض هفها الجسدء أنجزه 
اللهء ا أرسل ابنه من أجل الخطيئة في شبه جسد خطيثة, 
فقضى في الجسد على الخطيئة». 

يول !شواع “عسوت کوب وی ع آنا کون 
ميداً خلاص للإنسانء لأثها اكتفت بإعطائه مبادئ وأوامر, 
لزان دين علو حتفو هار قشي I‏ انل عل 
الجسد. وأضعفت الشريعة وأعجزتها. وما استطاع أحد أن 
يقتل الخطيتة إل للسيح وحده. على الصليب. وإحلال 
روحه القدوس في الجسد. مبدأ خلاص وحياة ". 

عندما حل الله في الجسد قضى على الخطيكة في 
عقر دارهاء أي لم يعد الجسد مقر لهاء ولا مكاناً لفعلها 
الشرير. يموث جسد المسيح على الصليب أماث جسد 
الخطيئة. حيث منبت الشريعة. 

٤‏ . لا هدف للشريعة زرو .51١)575-5١/9‏ اما 
إسرائيل الذي سعى إلى شريعة بر, فما بلغ تلك الشريعة. 
۲. لماذا؟ لاه ما سعى إلى بر من الإيمان بل من الأعمال, 


۰ تبركة الله 


فعكروا بحجر العثرة». 

يعلق شراح: "لم يصل شعب إسرائيل» شعب 
الشريعة. إلى الغاية التي كان على الشريعة أن توصله 
اا ا تن بط اتر ا وا لآنه لم يورك 
الهنرف الأسمى» أي النسيح وق كان على الشريفة أن 
تقوده إليه ولم يسعها!". 

بالشريعة لا يصل الإنسان إلى البرء لأن الشريعة 
تجعله يتقن أعماله فقط؛ أمَا بالإيمان بيسوع المسيح فالبر 
حاصل به. لا بسواه. لهذاء لا يسع الشريعة أن تقود إلى 
البرء وبالتالي إلى الخلاص. 

5 . الخلاص بالإيمان لا بالشريعة زرو -١/١١‏ 
.٤ )١‏ إن غاية الشريعة إِنّما هي المسيح تبريراً لكل 
مؤمن.. 5. إن اعترفت بفمك أن يسوع رب وآمنت بقلبك أن 
الله أقامه من بين الأموات. تَخْلّص.. .١‏ فما من فارق بين 
يهودي ويوناني» لآنّ الرب نفسّه رب للجميع, كني نفع 
الذين يُدعونه. .١‏ فكل من يدعو اسم الب يُخلُصء. 

يعلّق شراح: " شعب الشريعة مسؤول عن عثرته 
وخطيئته: لأنه جهل بر الله في المسيح يسوع» وقد كان في 


585-5175 :رو‎ ٠١ ۱١ رسل‎ ١557 (14])متى‎ 


تعاليم يولس والتوراة لشف 


متناول يده :.)5-١/١١(‏ فلا خلاص له بشريعة موسى, 
بل بالإيمان بيسوع المسيح (١١5-5/1١).؛‏ ولا عذر له إن 
ل 1 

ويقولون: "لا ينكر يولس أن شعب التوراة قد 
عرفوا بر الله بل يأخذ عليهم جهلهم أن بر الله لا ينتج عن 
عمل بشري أو جهد شخصي» كممارسة الشريعة مثلاًء بل 
هو نعمة مجائيّة تُقبّل بالإيمان بيسوع المسيح (١/17؛ ٤‏ / 
٥‏ / ۷). والبرهان القاطع على جهلهم إِنّما هو رفضهم 
للمسيح يسوع؛ باسم التوراة نقسها!". 


الرسالة الأولى إلى أهل قورنتس 


. بولس يريد أن يربح الكل للمسيح (۹/ -۲١‏ 
۱) «۲۰. صرت لليهود كأئّي يهودي لاربح اليهود. 
وللذين هم في قيد الشريعة كائي في قيد الشريعة؛ مع أنّي 
لست في قيد الشريعةء لأربح الذين هم في الشريعة". 
.١‏ وللذين هم بغير شريعة كاني بغير شريعةء مع اني 


[ ۲۰ ) ر: رسل ۳/۱7 ۲۱ ۰۲۹٣-۲۰‏ غل ٤‏ 4-ه. 


۲ تبرئة الله 


لسث بغير شريعة الله. بل آنا في شريعة المسيع» لأربح 
الذين هم بغير شريعة». 

يقول شراح: "الذين هم بغير شريعة هم الوثنيون 
الذين ما أوحى اللّه إليهم بالشريعة الموسوية" . ومع هذا 
فإن بولس يعمل من أجل أن يربحهم للمسيح. وهم 
مؤهلون لذلك؛ لأن المسيح لم يآت من أجل فة من الناس 
على حساب فئة» كما يظنْ اليهود. ۰ 

4 . قوة الخطيئة إِنْما هي الشريعة )57/1١5(‏ 

هذا كلام يضع الخطيئة في آأساس الشريعة؛ ويضع 
الشريعة أساساً للخطيكة. إن " شريعة اللّه موضوعة للناس 
العاصين المخالفينء لتُظهر لهم الخطيئة الكامنة في أعماقهم. 
لذلك تصبح الشريعة هدفاً للمعصيةء أداة الخطيئة: التي 
تعمل في العاصين الموت المؤدي إلى الهلاك" . 


الرسالة إلى أهل غلاطية 


6 . التحرر من الشريعة: يعلّق شرّاح على هذه 
الرسالة بقولهم: "لم يكن بولس أول من بشسر العالم 


تعاليم بولس والتوراة ؟/ا١‏ 


الا ولج ]ذل نش ا و 
قفاوم توح م حون يرون في الشات لزاه على عل 
مسيحى. وإكمالاً وأمانة للعهد القديم» فكان على الرسل أن 
يدلوا برأيهم: إمَا الشريعة وإما المسيح! إمَا مسيحيّة منغلقة 
في العالم اليهودي» وإمًا مسيحية منفتحة على العالم 
الوق واا اندي كان سارل نة ا 
فيه الرسل والشيوحٌ والكنيسة مبداً بولسء مبداً الحريّة 
i TETER‏ 

5 . عودة إلى شريعة موسى : يقول شراح: 
".قبل آهل غلاطية الإنجيل (غل ...)5/١‏ وتحرروا من 
شريعة موسى (۱۳/۳). لكن تغييراً جذرياً مفاجثاً طرأ 
على مؤمني غلاطية: عودة سريعة إلى شريعة موسى 
والختانة. وعودة إلى الماضي الوثني, عودة إلى حياة 
الجسد بعد أن بدأوا بالروح (7/؟): من الحرية إلى 
العبودية. 

"لا ُخفي بولس تأئّره العميق. وانفعاله العنيف, 
وجرحه الدامي» إزاء هذا التغيير المفاجئ المذهل: لكأن 





(١؟)‏ شراح إونجليوئء مقدمة الرسالة إلى الغلاطيين. ص 1 437. 


٤‏ تبركة الله 


ساحراً سحرهه! "1" ', وأعادهم من الحريّة إلى العبودية, 
من النعمة إلى الشريعة. 

۷ . الدهر الحاضر الشرير ١ )5-1١/١(‏ . والرب 
يسوع المسيح» 4. الذي بذل نقسّه عن خطاياناء لينقدّنا من 
الدهر الحاضر الشرير».. 

يقول شراح: " يعني بولس بتعبيره «الدهر الحاضر 
الشرير». لا زمن الأمم والوثنية فحسب., بل زمن اليهود 
والشريعة أيضاًء أي كل زمن خارج عن المسيح يسوع» وهو 
زمن خاضع لسلطان الشيطان. إله هذا الدهر ‏ زمن 
تملك فيه الشريعة والخطيئة (غل ”/ .)١15‏ فالمسيح وحده. 
بصلبه وموته وقيامته»ء قد حررنا من عناصر العالم القديم 
(غل ,.)٠١-9 ١/٤‏ وجعلنا خليقة جديدة (غل 5/ ,)١5‏ 
ونقلنا إلى ملكوته أو ملكوت أبيه (رى /)١7/١5‏ وبدأ معنا 
عهداً ودرا جديداً.. لكنّ الدهر الحاضى الشسريق اال 
يعمل عمله ليعود ويستعيدنا. لذلك لا نزال ننتظر الحرية 
الكاملة والخلاص التَهِيّوي» يوم مجيء المسيح (8-85) ". 


(۲۲) رسل 18,51“ متى ۱۳١‏ ۲۱۳۸۱۲ قور 1ل !٤‏ اف 3755 ۱۲! يو 105 1؟. 


تعاليم بولس والتوراة ٠۷١‏ 


۸ . عجب بولس من تحول آهل غلاطية (غل ١‏ / 
8-5) م. ياخذني العجب من انْكم تتحولون بهذه السرعة 
إلى إنجيل آخر عن الذي دعاكم ينعمة المسيح. لا. وما هذا 
الآخر بإنجيلء إلا أن أناساً يبليلونكم ويقصدون تحريف 
إنجيل المسيح. ۸. حتّى لو نحن بشرناكم» أو بشركم ملاك 
من السماء» بخلاف ما بشّرناكمء فليكن محروماء. 

يدق شرام "تمدن ال واس دفو الى ون 
بولس» وهو الدعوة إلى الخلاصء بالمسيح وحدهء إلى 
الحياة الجديدة ١(‏ قور .)١١/١5 44/1١‏ كل دعوة أخرى 
إلى غير المسيح لا يسعها أن تكون إنجيلاً. بل دعوة إلى 
«الدهر الحاضر الشرير» »)٤ /١(‏ وتحريف للإنجيل الحق 
الواحد .)۷/١(‏ "وما هذا الآخر بإنجيل". 

8. رضى الله اولى (غل )٠١/١‏ «والآن, 
أاستعطف الناس ام اللّه؟ أم أسعى إلى مرضاة الناس؟ لو 
كنت ما ازال أرضي الناس, لما كنث عبد للمسيح!». 

يقول شراح: "اتهم المتهودون بولس بالمساومة على 
حقيقة الوحي الإلهيء» لأنّهِ بات لا يلزم بالختانة مَّن يهتدون 
على يده من الأمم إلى المسيح: وذلك» في نظرهم» طمعاً 
بعطف الأمم وكسباً لرضاهم! يوجّه بولس الحرم إلى أمثال 


5 ثيرثة الله 


الختانة ليس إلا أمانة للمسيح لا غير!". 


و 


«لكن على علمذا أن ليس أحد يبّرر بأعمال الشريعة: بل 
بالإيمان بيسوع المسيع., فقد آمنًا نحن أيضا بالمسيح 
يسوع» لكي تبر بالإيمان بالمسيح, لا باعمال الشريعة, إذ 
ليس أحد يَيَرْرٌ باعمال الشريعة».. 

هذه اللازمة الأساسية الدائمة في تفكير بولس 
يرددها في كل رسالة وفي كل حين: التبريرء والقداسة, 
والخلاض.: إِنّما تكون كلها بالإيمان بيسوع المسيم, لا 
بإتمام أعمال الشريعة التى كانت صالحة في حينهاء وإلى 
وقت محدد؛ ًا اليوم: بعد عمل المسيح الخلاصي» فقد 
ارفا 

۲ البر يموت المسيح لا بالشريعة (غل ”*/١؟)‏ 
«لسث أنقض نعمة الله (بالعودة إلى الشريعة): فإِنْ كان 
التبرير بالشريعة: إذأ فياطلاً مات المسيح!» 

يشدّد ب ولس أكثر فأكثر على أن التبرير لا يكون 
بالشريعة؛ إِنّما يكون بالإيمان بيسوع المسيح؛ وبالنعمة 
التى وهبناها. وإلاً كان موت المسيح باطلاً. 


تعاليم بولس والتوراة ١1/1‏ 


/ ٣ القداسة من الإيمان لا من الشريعة (غل‎ . ٢ 
ايها الغلاطيون الأغبياء.. ؟. شيئاً واحدا أريد أن‎ .١١ 2-١ 
اعرف منكم: أمن اعمال الشريعة قَبلتُمْ الروح» آم من سماع‎ 
الإيمان؟».‎ 

أي إن الإنسان يتبرر ويتقدس بعمل روح يسوع, لا 
بأعماله هوء ولا بأعمال الشريعة.. وقبول الروح القدس لا 
كون تاشيال افر ةداعال لزان د ا كانت 
صالحة؛ إِنّما يكون بالإيمان بيسوع المسيح إلهاً مخلّصاً 

-٠١ /٣ المسيح افتدانا من لعنة الشريعة (غل‎ . ٣ 
فجميع الذين هم من أعمال الشريعة هم تحت‎ .٠١١ )٣ 
لعنة. لاه قد كُتب: ' ملعونٌ كل مَن لا يبت على العمل يكل‎ 
ما انه ما من أحد يبرر في‎ .١١ ." ما كُتب في الشريعة‎ 
الشريعة أمام الله فامر واضم. لأنّ البارّ بالإيمان يحيا”".‎ 
فما الشريعة من الإيمانء بل إن من يعمل برسومها‎ . 
لقد افتدانا المسيع من لعنة الشريعةء إن صار‎ .١١ يحيا بها.‎ 
لعنةٌ من أجلناء لانّه كُتب: ملعون كل معلّق على خشبة».‎ 





(1؟1)نث 1873851753 سي 5144؛ رسل5/ 55 
(۲۹) رو ٣‏ ۰۲۰ غل "ااا حب ۲ ٤؛‏ ری 1۷/۹ عب ۱۰ ۲۸, 


۸ تبرئة الله 


يعلّق شراح: “تفرض الشريعة على الإنسان 
ممارسات.؛ ينيغي أن يتممها كاملة (غل ۲/ ١٠؛‏ 6 يع 
؟/ ١)؛‏ لأن الحياة تأتي من العمل برسوم الشريعةء لكن 
الشريعة لا تعطي القوة على تتميم ما تفرض (رسل ١5‏ / 
٠؛رو7/7).‏ لذلك يستحيل على الإنسان تطبيقها. إذا 
فالخلاص لا يأتي من الشريعة. بل من الإيمان وحده 
بالمسيح.: الذي يعطيذا شريعة الروح (رو^). 

ووكلقون انفد "السام اكد عن كيس بس 
أحكام الشريعة: لذلك فهو واقع تحت اللعنة لا محالة (؟/ 
يدوع النار سيار ند تعنم ادن او وک 
بيلاطس الروماني, المجدف الأكبر على الله وشريعته, وفي 
عين الشريعة والشسعبء صار لعنة يموته على الصليب' ")؛ 
أخذ يسوع على نفسه لعنة الشريعة. فأبطل الشريعة؛ 
وحرر شعبه منهاء مظهراً حبه للآب وللناس (رى 8/5؛ أف 
5--08)., ومس تحقاً البركة لشعبهء ولجميع الشعوب, 
وللغلاطيين أنفسهم". 

)١ /*” لا وسيط بين الله والإنسان (غل‎ . ٤ 
«غير أن الواحد لا وسيط له. واللّه وأحد».‎ 





( ۲ )تت ۲١‏ ۲۲! رو۸ ٣:۳‏ قور 5١/5‏ قول ۲ ؛. 


تعاليم بولس والتوراة ١۷۹‏ 


يعلق شراح: "أعطيت الشريعة للشعب على أيدي 
وسطاء. موسى والملائكة (14/7), بينما الوعد صدر عن 
الله مياشرة دون وسيط. لا شك في أن الشريعة إلهيةء لأن 
سلطة الملائكة وموسى هي من اللّه. لكنها لا يسعهاأن 
تحقّق قصد الله الخلاصى الشامل لكل البشر بغير 
استثناء. فقد أخضعت شعب الله لعناصر العالم (5/ ؟): 
وشطرت البشرية قسمين: يهوداً وآمماً. لذلك يشدد بولس 
على أن «الله واحد» (رو ؟/ .)3١‏ وأنْ إرادته الخلاصية لن 
تتحقق بالشريعةء بل بالإيمان بيسوع المسيح”"'", الذي هو 
«الوسيط الواحد» (١طيم‏ ؟/5) بين اللّه والبشر. ولقد 
حقق اللّه وعده شخصياً في ابنه الواحد. يسوع المسيح ". 

مرة أخرى يركز يولس على أن الخلاص لن يكون 
إل بوسيط واحد هو يسوع المسيح. فلا الشريعة ولا 
ممارساتها ولا تق اليد الأباء والأنبياء تستطيع أن تعطي 
الخلاص للعالم. 

5 . الشريعة ووعود اللّه (غل )58-51١/٠‏ «فهل 
تَنقُض الشريعةٌ وعود اللّه؟ معاد اللّه! فلو وهبث شريعة 


IAIN ءاف ااا‎ TAT 22 مي اع‎ YY fF (¥) 


۸۰ تبرئة الله 


o. م‎ 
e 


جديرةٌ بان ثح يي لكان التبرير حقا بالشريعة"'.. ۲۲. 
قبل أن يأتي الإيمان؛ كنا محفوظين محبوسين تحت 
الشريعة, على توقع أن يُظهر الإيمان؛ .۲١‏ بحيث إن 
الشريعة كانت لنا موْدَبةٌ تقودنا إلى المسيح» لكي نُبَررَ 
بالإيمان. 0؟. فلمًا اتی الإيمان, لم تعد تحت مؤذب. 51. 
فجميعكم أبناء الله بالإيمان» في المسيح يسوع. ۲۷. فانتم 
جميعٌ الذين عَمَدتّم في المسيح» قد لَبِسَتَم المسيح. ۲۸. لا 
يهودئ بعد ولا يوناني, لا عبد ولا حرّء لا ذُكرّ ولا أنثى: 
فإتكم جميعاً واحد في المسيح يسوع». 

يعلّق شراح: "يرى بولس أنْ الشريعة حفظت 
اليهود في وضع معين خاص ميزهم عن الشعوب الباقين. 
ولكنّها ما عصمتهم من الخطيئة. ولا برّرتهم, لأنّ الإيمان 
بيسوع المسيح هو وحده المبرّر". 

«جميعكم واحد في المسيح»؛ أي "في المسيح تُلغى 
جميع الحواجز التي تفصل البشر: العرقية (يهودي 
ويوناني): والاجتماعية (عبد وحر). والطبيحية نفسها 
(ذكر وأنثى)؛ لأن المسيح يوحد فيه جميع الذين يشتركون 
في حياته الإلهية بالإيمان والعماد والعيش المسيحي الملتزم 


(4كار: رو۸ ۲ 75:1 ۲۰ أف ۲ -١4‏ 5١!رسل59-58/17.‏ 


تعاليم بولس والتوراة ١۸١‏ 


(قول .)١١/5‏ فيجعل منهم إنساناً جديداً واحداً في 
المسيح. فالمؤمنون جميعهم أعضاء جسد المسيح السري 
A‏ 

لذلك فالطريق إلى الله واحد. وهو الإيمان بالوسيط 
الوحيد يسوع المسيح. هذا يعني أن الدين واحد. وإذا شئت 
لأننة: أو :أنضماء له ان ستزدقا الله وغل ن التق 
اختلافاً بسيبهاء فيما الطريق الموصل إلى اللّه واحد. 

. الخوف من العودة إلى الشريعة (غل )١١/4‏ 
«إنّي لخّائف أن أكون تعبت في سبيلكم عبكاا». 

يعلّق شراح: " يخاف الرسول أن يُهلك مؤمنى 
غلاطيةء يعودتهم إلى شريعة موسى» ويكون تعبه هو في 
سبيلهم عبثا" (رَ: فل ..)١7/15‏ 

۷ . «كونوا مثلي» (غل؛ /؟١).‏ 

يعلّق شراح: "ترك بولس من أجل المسيح شريعة 
موسى وبرَّهاء وعدها كلا شيء. فأضحى مثل أهل غلاطية: 
مثل الأمم لا يَفْرّق يهودياً عن وثني (۲۸/۳). وها هو الآن 
يناشد الغلاطيين أن يقتدوا به هم بدورهم فيرفضوا العودة 
إلى الشريعة: ليثبتوا على إيمانهم بالإنجيل " . 


(۳۹) رو 2۱۲ قور ۱۲ ۲۷-۹۲ 


۲ تيرئة الله 


الرسالة إلى أهل فيلبى 


۸ . الحذر من اهل الختانة (فل٣/‏ ۲) «إحذروا 
الكلاب, إحذروا! العملة الأردياءء إحذروا قطُّمٌ اللحم». 

يقول کے اکان الک يعن جا تا 
كالاختؤير احيانا (عتى ۹۹/۷ ۲ بط ۳۲/۲ حتى كان 
اليهود يلَقَبون الوثنيّين بالكلاب (متى 6١/51؛‏ رؤ 7؟/ 
65 أما بولس هنا فيعني المسيجيين المتهودين الداعين إلى 
حفظ الختانةء كما ينضح من تسميتهم بذوي «قطع 
اللحم» و«العملة الأردياء»: ومن المقطع کله (۲/ .)١١-15‏ 

و«العملة الأردياء»: سمى يسوع تلاميذه «عملة» 
لحصاده الإنجيلي الكثير! ''؛ ويسمي بولس «عملة أردياء» 
أولئك المسيحيّين المتهودين المروّجين لشريعة موسى ضد 
إنجيل يسوع» في فيلبيء مثل أولئك «العملة الماكرين» في 


e‏ ار 
فور ننس 5 


)۳١(‏ متی ۹ ۰۳۸-۳۷ لو ام ؟. 
(۳۱) قور ۱۳۱١‏ می ۲٤ 44١/515‏ ۸. 


تعاليم يولس والتوراة ۱۸۳ 


و «قطّع اللحم»: فين فة و الميسسصين لقو دين 
الملتمسكين بشريعة الختانة اللحمية (غل .)١١/١‏ إن 
الختانة الحقيقية هى ختانة القلب (رو ”/795): ختانة 
المسيح (قول .)١١/١‏ 

1 ل 

5 , البر من الإيمان (فل5/5) «.. لا بر لي من 
الشريعة؛ بل من الإيمان بالمسيح». 

يعلق شراح: "إن التبرير لا يأتي من الشريعة؛ بل 
يأتي مجاناً من الإيمان بالمسيح. وهذا هو الموضوع 
الأساسيى " عند بولس.ء والذي يتكرّر دائما فى رسائله. 


الرسالة إلى أهل قولسي 


)۲۸-۲۷ بولس في خدمة الأمم (قمول۱/‎ . ٠ 
«/ا؟. الذين شاء الله أن يعرّفهم ماغنى مجد السرّ في‎ 
الأمم, وهو المسيح فيكم رجاء المجد. ۲۸. به نحن يشر‎ 
ناصحينٌ كل إنسان» ومعلمين كل إنسان في كل حكمةء لكي‎ 
نجعل كل إنسان في المسيح كاملآء””".‎ 


(؟؟)ن: ١‏ قور 1,۲ أف 4 ۱۳! قول 5 15. 


٤‏ تبرثة الله 


يعلّق شرّاح: " كان الأمم غرباء مبعدين عن خلاص 
محفوظ لإسرائيل؛ فكانوا بلا إله. بلا مسيحء بلا رجاء (أف 
7 سر تصميم الله الخلاصيء الذي أوحي في 
المسيح يسوع وفي الكذيسةء يدعو جميع الأمم إلى الخلاص 
والمجد السماويء في المسيح يسوع (أف 5/ ١ 255-1١‏ / 
1]). إن حضور المسيح بين الأمم في قولسي قد أظهر غنى 
مجد الله بخلاصه"". 

."١‏ الحياة الجديدة في المسيح (قول؟/ ٠:‏ ") «إن 
كنتم قد م كم مع المسيح عن أركان العالم» فلماذا ترگمون 
على انفسكم فرائض كاتّكم ما بَرِحَثُم تعيشون في العالم؟» 

هذا يعني أن المسيحي الذي دخل بالمعموديّة, في 
حياة يسوع» كيف يحق له. بعد ذلك أن يعود إلى الوراء 
إلى نظام الشريعة وأحكامهاء وإلى التقيد بمعطيات العالم! 





(5؟)رسل ۱۳ £۷! رو 15-1356 


تعاليم يولس والتوراة ١42‏ 


الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي 


۲ . عضب الله على اليهود )١١/۲(‏ «.. لكن 
عليهم (أي على اليهود) وقع الغضب إلى النهاية». 

اى :إن "غشت الل الذي كان بهذف إلى غير 
اليهود, انقلبء مع بولسء على اليهود أنفسهم, وقد طَفّحوا 
كيل أامهه: 

يبرن ی ا ليدع ين 
المؤمنين من غضب الله .)٠١ /١(‏ أما الكفر بالمسيح فيوقع 
غضب اللّه على الكافرين إلى النهاية " . 

أي إن محبة الله للعالم نما تمر عبر يسوع المسيح 
الذي خلّص البشر من غضب اللّه. 


الرسالة إلى العبرانيين 


لشت هذه الوسالة من ند القدسين يولس مناشرة: 


بل من أحد تلاميذه. إلا آنها تسير في خطه؛ وتتناول 


١‏ ببرئة الله 


es 
: الكهنوت يعني التحرّر من نظام الشريعة‎ . 

'موضوع كهنوت ا نفسه يرتبط ارتابطاً وثيقا 
بموضوعين أساسيين في تفكير القديس بولس. هما: 
التحرر المسيحي من نظام الشريعة القديمة؛ وطاعة المسيح 
الخلاصية المطلقة للّه الآب السماوي "20 ". 

"افترض (شراح) آخرون أنّها (أي الرسالة إلى 
العبرانيين) موجهة إلى مؤمنين من أصل يهودي» كهنة 
ولاويين» ليثبَّتهم على الإيمان, لئلاً يسقطو! في تجربة 
العودة إلى البهودية "". 

"كان على الكهنوت القديم أن يقوم بجميع طقوس 
العبادة المتعددة والمتنوّعة؟ '!. تلك الطقوس لم يقم يسوع 
بواحد منهاء ولا بقي منها شيء في العبادة المسيحية "!"". 

ویر الغاك سر كينوت الم اليد فى دلا 
مثلّثة بالعهد القديم: 


(4؟) مقدمة عبرائيّين. ص 8؟ ,٠١‏ 
(56؟)المرجع السايق نفسه. 
- 4ل عدا TY — YY;‏ 4 سي ٤٥‏ و TY‏ 


في الرسالة إلى العبراتيين ١۸۷‏ 


١‏ براه مواضلاً من جهة: يظهر قصد الله الثابت 
الأمين في تاريخ الخلاص الشامل (5/١؛‏ ۷؛ 5/١١1-1١)؛‏ 

؟". وناقضا من جهة ثانية: ملفيا ذبائع الكهنوت 
لقو ركوس :د او جلك :لتحيل لذن 
فريك فتن A‏ 1-6( 

"". ثم مبلّغاً إلى الكمال» من جهة ثالثة. يحقق ملء 
النعمة والمجد والخلاص الأيدي ١٤ ١٠١ /٠٠١(‏ 4۸) *““. 

٤‏ . يسوع يعلى على موسى (عب؟/ ؟) «فإنه (آي 
يسوع) قد أهلّ لمجد يعلى مجدّ موسىء بمقدار ما كرامةٌ 
باني البيت تلو البيت الذي بتاهة: 

يعلّق شراح: "أخذ الكاتب.. يقارن يسوع بموسى, 
كما سبق فقارن يسوع بالملائكة: يسوع أسمى من الملائكة 
ہما لا يَحَدٌّ فبالآحری هو أسمى من موسى.. يختلف دور 
يسوع عن دور موسى, ويعلوه؛ بأمرين: الأول؛ موسى 
أمين في بيت الله أما يسوع فهو الباني بيت الله منشئ 
الدهور /١(‏ ؟)؛ والثاني؛ موسى خادم» أما يسوع فهو 
الأبن ا لكلل بالخ والكرائة (5//)) عن يمين الآب, 
بالقيامة من بين الأموات" . 





(۳۸) ص ا 


4۸ تبر الله 


/۷ لم توصل الشريعة إلى كمال شيء (عب‎ . ٠ 
إذن فتّبطّل وصية سابقةء بسبب ضعقها‎ .148« )۱۹-۸ 
وعدم نفعهاء 15. لأنّ الشريعة ما بَلْفَتْ شيا كمالاً. ويُدخَّل‎ 
رجاء أفضلء به تَقْتَربٌ من الله»".‎ 

يقول شراح : هنا يشدد الكاتب "على الضعف 
والزوال الملازمين للشريعة القديمةء التي بمقتضاها كان 
الكهنوت اللاوي؛ مقابل التعبير «وفق قوَة حياة لا تزول» 
»)١١/۷(‏ صار بمقتضاها كهنوت يسوع الحي القائم من 
الموت: وعظيم الأحبارء الذي أدخل رجاء أفضلء به يقرب 
الان من الله" 

1. ذبيحة المسيح هي البديل (عب١٠١/4-١٠)‏ 
«. إن لن المستحيل على دم ثيران وتيوس أن يحو 
الخطايا “. .٠‏ لذلك يقول حين دخوله إلى العالم“: 
" ذبيحةٌ وقربانا لم تشاء لكك أعددت لي جسودا!”", 3. 


وبمحرقات عن الخطيئة لم ترض./. حينئذ قلث: هاءنذا آت. 


(5؟)ر: عبر 2175 بخ اث ث؛ ١/11 1515١‏ 4. 

٠(‏ 4) شدد الكاتب على فاعليّة ذبيحة المسيع وحدها. ويُعلن ممدأ إلغاء الذبائم الأخرى. 

(41) حين دخوله إلى العالم أبطل بذبيحته ذبائم العهد القديم جميعاً. 

,)٠١ ر٠٠١ في «الجسه.ء العلّو على الصليب. تحققت تقدمة الذات الكاملة زعب‎ )٤١( 
مكان الذيائح بحسب الشريفة.‎ ؛)١‎ ١-4 والأمانة التامة لمشيكة الله (١٠,/ا و‎ 


في الرسالة إلى العبراتيين 145 


فقد كُتب عنّي في درج الكتاب, لاعملَ بمشيتتك يا اللّه. ۸. 
يقول أولاً: ذبائح وقرابينَ ومحرقات عن الخطايا لم تشا 
ولم ترضء -مع أنها تُقَرَبٌ وَفْقَ الشريعة- 4. ثم قال: 
هاءتذا آت لأعملّ بمشيثتك. فهو يلغي الأول ايَدْبتَ الثاني. 
E‏ المشيئة قُدَسنا بقربان جسد يسوع المسيح 


م اغ «. 


يعلق شراح: " شدد الأنبياء الأقدمون على عدم 
فاعليّة الذبائح الخارجيّة!' “. أمّا الكاتب (في هذه الرسالة 
إلى العبرانيين) فيشدد على فاعلية ذبيحة المسيح وحدهاء 
ويعلن مبدا إلغاء الذبائح الأخرى كلها". 

۷ . الغفران بذبيحة المسيح (عب١١/18١)‏ 
«فحيث يكون مغفرةٌ آثام وخطاياء فما من قربان بعد عن 
خطيئثة!» 


يعني: "أن الذبائح التى كانت تقرب قديماً عن 
2 7 : 
الخطاياء لم يعد لوجودها أي مبرّر لأنّها ألغيت بقربان 


(47) مشيئة الله قوّة خلاص تقدّس المؤمنء أي تحرّره من الخطيئةء وتصيره وققا على 
الله دائما. لأنها بادرة مجانية. تلك المشيئة وحدها كانت سبب إلفاء للعبادة اليهودية 
القديمةء من ذبائح وقرابين ومحرقاتء وإثباتا للعبادة الجديدةء وهي العمل بمشيئة 
الله حتى تقدمة الذات الحرّة بالموت قراناء كما قعل يسو ع المسيح. 

(41) و آش ۱ ۱۷-۱۰ ار كن 5١‏ ۲۲۷ ۱۱ ۱ عا هار 4955-5 هو 1ر1 مي 1 


Af No Nf 0° مز‎ tA 


٠‏ تبرثة الله 


يسوع المسيح» الذي قربه مرة واحدة, على الجلجاة» وهو 
يتواصل سرياً في قربان الخبز والخمر الإفخرستي ٠١(‏ / 
). بفضل موت المسيح وقيامته وجلوسه عن يمين الآب 
حداً شفيعاً إلى الأبد .")١5 /١١(‏ 


2 


حامة 


بولس والبهودية 


يوضح بولس رس ول الأمم ما جاء من أجله يسوع 
وما علّمه وعمله طوال حیاته» فأوجز وقال: «لا بر لي من 
الشريعة» (في ؟/5).: آي ليس من دين تجد فيه الخلاص 
والبرارة والقداسة. ا 

وقال أيضا : :ام الآن, فبقيرٍ شريعة قد َر 
الله (رو )١١/5‏ أي إن خلاص المؤمنين بيسوع وبرّهم لم 
ولن يكونا بالشريعة الموسويّة والدين اليهودي. 

وقال أيضاً: .إن غهاية الشريعة إِنّما هي السيح 


خاتمة بولس واليهودية ١4١‏ 


تبريراً لكل مؤمن» (رو .)5/٠١‏ هذا كلام واضع كل 
الوضوح؛ أي إِنّه؛ إذا كان من شريعة من عند الله فغايتها 
نما هي تبرير المؤمنين وخلاصهم بواسطة الإيمان بيسوع 
المسيح: على أنه المخلّص وابن الله. 

وقال آي ضا : «إنْ بر الله يَعلَنْ بالإنجيل» .)17/١(‏ 
أي إن التوراة وتعاليمها ليس فيها الخلاصء ولا التبرير, 
ولا القداسة؛ ولا معرفة الله الحقيقيّة. كل هذه أعلنت في 
إنجيل يسوع المسيح. 

وقال أيضاً : «ليس أحد يُيَرِرٌ بأعمّالٍ الشريعة: بل 
بالإيمان بيس وع المسيح» (غل ؟1/5١).‏ أي إن أعمال 
الشريعة وحفظ الوصايا وأعمال الإنسان» مهما كانت 
صالحة. لا تفيد الإنسان ولا تقدّسه إن لم يحل فيها الروح 
القدس. ويقدسها ويقدس فاعلها. 

هذه أقوال واضحة في الكلام على خلاص الإنسان 
بواسطة الإيمان بيسوع المسيح وحده. وهذا تفسيرٌ واضح 
لا قال يسوع لتلاميذه: اقول لَكُمْ: ری بِرَكُمْ عَلَى بر 
الكتَبّة وَالفَريسيّينء آو لن تَدَخْلُوا مَلَكُوتَ السموات» (متى 
)دكي إن خلا هم وو یرهم لن نكونا بواسطلة 


شريعة الكتبة والفريسيين. 


۲ تيرثة الله 


وهذا يعني أيضاً أن الذين يحافظون على الشريعة 
ليسوا كاملينء لأن الشريعة لا تستطيع أن تصيرهم 
كاملين. أو أن تبرّرهم: «لذلكء لن ييَرَرَ أحد أمامّه باعمال 
الشريعة» (رو ”/ ١3)؛‏ أي إن أعمال الإنسان؛ في ذاتهاء 
غير صالحة للتبرير؛ إّما الإيمان بيسوع المسيح وحده 
يضمن تبرير الإنسان. وما كان للشريعة من دور فهو 
إظهار الخطيكة الكامنة في قلب الإنسان (رو ۷/۷). وبر 
الله ظهر بالمسيح لا بسوأه. 

ومتى كان التبرير بالمسيح فلا بد من أن يحدث في 
الإنسان انقلاباً داخلياء حياةً جديدةً منزّهةً عن الخطيئة. 
واللّه يدين اليشرء لا على أعمالهم ومحافظتهم على 
الشريعة. بل على إيمانهم بالمسيح الذي يجعل حياتهم كلها 
مقذسةء وأعمالهم كلها حسنة:؛ أي مشتركة بأعمال المسيح 
الخلاصية. أي أن تصبح أعمالّهم وأعمال يسوع المسيح 
مو اء توا 

ثم ذهب بولس إلى أبعد من ذلك قلام الغلاطيين 
ملامة شديدة. واتهمهم بالغباء والجهل. قال: «أيها 
الغلاطيون الأغبياء!.. شيئا واحدا أريد أن أعرف منكم: أمن 
اعمال الشريعة قَيلْتَم الرّوحء أم من سماع الإيمان!!! أهكذا 


خاتمة بولس واليهودية ۸۹۲ 

أنتم أغبياء!!؟» (غل 7/ .)١-١‏ 

هذا التوضيح البونُسي لأعمال الشريعة وتعاليم 
التوراة والأنبياء لا يزال في خط يسوع في تعاليم المجابهة 
بين "ما قيل لكم... وما أقول لكم ". 

ذروة الطعن بالشريعة والدين, إذأء هي عند يولس 
الرسولء الذي انقلب على اليهوديّة انقلاباً جذريًاًء كاملاً 
ونهائياً؛ وقلب معه المالم كله. إلى أن جاء الإسلام وأعادنا 
إلى تلك الشريعة القديمة التي كانت قد انتهت بالمسيح. 

ولكن. بعد الإسلام. جاءت الدرزية فنققفضت 
الشرائع والأديان السابقة. هكذا عرفت الحكمة الدرزية عن 
حمزة: نبي الدروز. بقوله عن نفسه بأنّه «ناسغ الأديان, 
وقناتل الآمليس والشتطان: ومهلك العجل (محمَد) 
والشيصبان (علي)»!” ). وعرّف عن نفسه بقوله: «أنا مهدم 


ج 0 5 8 9 
القبلتين؛ ومبيد الشريعدين وکن الشهادتين.!' ). 








)٤ 5(‏ الشيصبان من أسماء الشيطان الرهيم (لسان العرب , شصب) وهوء عند الدروز, 
لقب «الاساس». أي على بن ابي طالب (الدرر ص ۳۳ شصب)؛ راجع كتاب ٠العجل‏ 
والشيصيان .. سلسلة الأديان السريةء رقم (])' سنة + 15/8, 

(83)«القبلتين» يعني: مكة وبيث المقدس. ٠الشريعتين‏ «هما شريعة محمد والتنزيل, 
وشريعة علي والتأويل. »الشهادتين» اي. ' أشهد أن لا إله إلا الله" ثم ' أشهد أن 
محمداً رسو الله . أنظر رسالة 8555 5, ۲۸۳٤‏ الخ... 


٤‏ تبرتة الله 


هذه المهمة التي قام بها بولسء وعرف عنه ذلك, 
تعني آكثر ما تعني أن الشريعة اليهودية قد انتهت. وانتهى 
دورها. ولا يمكن لإنسان أن يخلص بها. إِنّما الخلاص لن 
يكون إلآ بيسوع المسيح» الطريق الأوحد إلى اللّه. 


خاتمة القسم الأول ١52‏ 


خاتمة القسم الأول 


منذ عهدها الرسولي. كان على الكنيسة أن تحدد 
نظرتها إلى العهد القديم. وأن تأخذ موققاأ منه : 

هل أتم يسوع. برأيهاء انتظار العهد القديم؟ وهل 
بقي من العهد القديم شيء جوهري لم يتمّه المسيح؟ وهل 
تم منه شيء على خلاف ما كان منتظراً؟ 

منذ البدء. انقسم الرسل إلى فئتين: فكة تقول 
بضرورة العهد القديم» وبضرورة تطبيق الشريعة 
الموسويّة. لكي يكون المسيحي كاملاً؛ وفئة تقول إن الإيمان 
بيسوع البح كفي الخادصن: 

الفئة الأولى سموا يهوداً متنصرين؛ والفقة الثانية 
سموا مسيحيين. هؤلاء يأخذون بتعاليم بولس رسول 
الأمم؛ وأولئك يأخذون بشريعة موسى كشرط للإيمان 


7 الله من أديانكم بريء 

واشكعر اللخلاف طويلاً في تاريخ الكنيسة:؛ حتّى 
جاء الإسلام وطبق شريعة اليهود-المتنصرين. هؤلاء 
سموا في الإسلام «نصارى»؛ وأولئك لم يعرقهم الإسلام 
وهم المسيحيّون الذين يؤمنون بالمسيح إلهاً مخلّصاً لجميع 
البشر. 

Ee‏ ات 

مسيحيّون كثيرون يرفضون جمع المهد القديم مع 
العهد الجديد. ولهم حججهم. 

وكثيرون أيضاً من يجمعونهما معاً. ولهم حججهم 
۹ 

ولست بغير حدر من الفريقين : 

لست مع الرافضين رفضاً مطلقاء لأنْ في العهد 
القديم أيضا مبادئ وتعاليم وتوجهات وقيماً هي في غاية 
الروعة والإبداع. فهوء من أجل ذلك يس تحق التكريم 
والتقدير. ويكاد بعض ما فيه يؤهله لأن يكون إنجيلاً سابقاً 

هذا بالإضافة إلى أنْ العهد القديم هو البيئة الدينيّة 
والاجتماعية التي نشا الإنجيل في كتفها. وكم من أمور لا 


خاتعة القسم الأول ۱۹۷ 


تُفهم في الإنجيل إن لم نعد بها إلى العهد القديم؟! 

بالمقاہل» لست مع الجامعين بين العهد القديم والعهد 
الجديد. على أنهما متساويان متوازيان متكاملان بعضهما 
مع بعض. كما أني لست مع شريعة موسى وتعاليم التوراة 
على أنها شرط للخلا ص... 

ومع ذلك جمع المسيحيون منذ البدء بين العهدين, 
وفي ذلك عقيدة أساسية في تعاليم الكنيسة التي د تقد أن 
المسيح جاء ليتمم تعاليم الدين اليهودي. 

ولكن؛ شتان ما بين الإنجيل والتوراة. لهذا لا يمكن 
جمعهما وضمهما في كتاب واحد. وتحت اسم واحد, أي 
«الكتات المقدس»؛ كمالا يمكن ان فصل بده ما كان لا 
علاقة بينهما؛ ولا استمرارية لعمل الله في التاريخ. 

إني آخذ بالمهد القديم على أنه البيئة الفكرية 
والدينيّة والثقافية والروحية والتاريخية والجغرافية للعهد 
الجديد. وعلينا أن نعرفه معرفة جيدة لنتمكن من معرفة 
العهد الجديد معرفة جيدة. 

وفي الوقت ذاته؛ إنّي حذر من العهد القديم» ليس إلا 
لأنّه ليس بمستوى العهد الجديد في شيء: فاللّه نفسه هنا 


۹۸ تبرئة الله 


يختلف عمًا هو هناك أي إن هوية إله العهد الجديد ودورد 
الخلاصي يختلف عن هوية إله العهد القديم وعن كثير من 
تعاليمه وتصرّفاته مع شعبه. فالمسيح رفض تعاليم 
الأحبار والرؤساء اليهود. وهم أيضا رفضوه. ولذلك 
صلبوه. 

وكذلك إن مسيح العهد الجديد يختلف تماما عن 
مسيح العهد القديم: المسيح في العهد الجديد هو «ابن اللّه»» 
والأقنوم الثاني من الثالوث الإلهيء أساس الإيمان 
اللسيحي برمته؛ فيما الثالوث؛ في العهد القديم. غير 
موجودء بل يرفضه رفضاً قاطعاًء على أنه رمز الشرك 
والكفر والإلحاد. 

وكذلك قل عن مفهوم الكنيسة. والمعمودية, 
والإفخارستياء والأسرار جميعهاء وقيامة الأموات, 
ومفهوم محبة الإنسان لله ولأخيه الإنسان.. وغير ذلك بما 
ل بخضى هن تعاليم جديدة كل الجدة: وقد عرفت المسيسية 
بهذا «الجديد». إنها «الرقعة الجديدة في ثوب بال»: على ما 
جاء في كلام يسوع في الإنجيل. 


CEE 


خاتمة القسم الأول ٠۹٩۹‏ 


على الآن أن أوضح أكثر معنى قولي بأن اللّه بريء 
من الأديان والمذاهب. فكلام يسوع كله في هذا الاتجاه. 
والأناجيل والرسائل وأعمال الرسل وتعاليم الكنيسة 
الأولى كلّها تقوم على أن يسوع جاء لينقض ما جاء في 
الاين الهو دي كلما يرفض تماما ما اعاده الإسلام من 
اورا 

وهذا صريح واضح في الخصام الذي قام بين 
يسوع والأحبار اليهود, والنزاع القائم بين المسيحية 
والإسلام.. يسوع يريد الإنسان وخلاصه؛ أما الأحبار 
اليهود فيريدون الشريعة الموسوية ولو كان ذلك على 
حساب الإنسان. والمسيحية آيضاً تعتمد على مجبة الله 
للبشر. كل البشر؛ فيما الإسلام يريد الدفاع عن الله ولو 
على کات اليش كل الو 

هنا تكمن المشكلة كلها. وهنا نجد حقيقة ما من أجله 
كان يسوع» وكانت المسيحية: وكانت الكنيسة... و كلما 
تقدم الإنسان في حضارته وثقافته. كلّما وجد هذه الحقيقة 
تعلو وتثبت ولا حقيقه سواها بمستواها. 


وقد نختصر المسيحية برمتها على أنّها لا تعلّم ولا 


٠‏ بر الله 


تعمل إلا لخلاص حريّة الإنسان من كل ما يقيدها من 
شرائع وأديان قضت على هذه الحرية باسم اللّه. 

إستنادا إلى هذه النظرة المسيحية الحقيقية. نتساءل 
دائماً عن معنى الدين؟ وعن معنى الحوار بين الأديان؟ وعن 
معنى شتم الأديان والمذاهب والشرائع التي قيل عنها أنّها 
سماويّة. ولكنّها قضت على الإنسان وحريته قضاء كاملاً. 

اني لم آت بشيء من عندي» بل کل شيء عندي 
يستند إلى مواقف يسوع» وتعاليم الإنجيل والرسائل؛ 
وتعاليم الكنيسة وآياء الكنيسة. 

لقد كان وقت وضعت الكنيسة فيه شرائع وقوانين. 
وحددت عقاش: ورساعت طقوسما: واقامت حدودا بن ما 
كانت تراه حينهاء حقًا وخطأ... لا ضير في ذلك. فالإنسان 
كان بهذا المستوى من الثقافة والتطور. 

أمًا وإن الإنسان يتقدم ويتطور. والعالم ينقلب على 
ذاته انقلاباً سريعاً وجذرياً. فما على الكنيسة إلآ أن تواكب 
التقدم والتطور والإنقلابات المتسارعة؛ وإلاً ليست هي لهذا 
العالم, ولا لهذا الإنسان. 


خاتمة القسم الأول ۲٠١١‏ 


من هنا نقول إن يسوع نفسه لم يؤسّس ديناً جامداً, 
ولم ينزل كتاباً ولم يسن شرائع وقوانين: ولم يحدد 
حقائق وعقائد. إِنّه لم يضع إلا شريعة واحدة هي شريعة 
المحية, أي محبّة الإنسان لأخيه الإنسان أولاًء ثم من 
خلالهاء محبة اللّه. ونقول أيضاً إن المسيح لم يؤسّس إلا 
كنيسة, مبنيّة على بشر ضعفاء خاطئينء تواكب العالم في 
تطوره والإنسان في تقرّمه. والعلم في مختلف مجالاته... 


معرفة يسوع اله +.؟ 


يسوع وحده دليلنا إلى الله 


. مُعرفة يسوع لله 

۸ . من هو يسوع بالنسبة إلي؟ 

. أي إله هو هذا الذي يعيده البشر؟ 
.٠‏ الشر في العالم مسؤوليّة مَن؟ 
.١‏ حروب الله في العالم 

7 الله ذاك الحب المتالم 

۴ . الله اب لنا وليسوع ابنه الوحيد 
٤‏ . قيل لكم... اما آنا فأقول لكم 

8 . مؤمن آنا آم ملحد؟ 


معرفة يسوع لله Tro‏ 


الفصل السابع 
معرفة يسوع لله 


تمّة قول بأن معرفة الإنسان لله معرفة كاملة. هو 
احتقار للّه. وانتقاص من مجده وسموه؛ بل هو الكفر 
بعينه. فالإنسان لا يمكنه أن يعرف الله ولا مشيئة اللّه. ولا 
كيف هو اللّه. ولا كيف لا هو. لا أحد يعرف اللّه إلا الله 
كلق اد فن كان الله عضو أو كن كات شو عند الله و من 
شاء له اللّه ذلك. 

لهذا إن عرف اللسيحيّون عن الله شيئاًء فلأنّهم 
يؤمنون بأن يسوع المسيح هو الذي عرفهم عليه. ولهذا هم 
مسيحيون. وهذا هو ركن إيمانهم. بل هو كل إيمانهم؛ في 
أن يعرفوا شيئاً عن الله بواسطة يسوع المسيح. 


7 تيرئة الله 


إن أبلغ ما نقرأ في الإنجيل قول يسوع لكل إنسان: 
٠مامن‏ أحد يعرف الأب إلا الاب ومّن يشاء الابنْ كشّقّه 
له (متى ١١7/1؟).‏ 

يعلّق شراح إونجليون على هذا الكلام بقولهم: "هذه 
الآية إحدى آيات ثلاث (۲۷/۱۱: 51//71؛ 51/784) يعبر 
فيها يسوع عن صذلته لكر كه الفرية نايا 

فق منّى ويوحنًا في ثلاث : في أن الآب آتى يسوع 
كل شيء (يو .)5/1١455/5‏ وفي استعمال «الابن» في 
المطلق ليسوع (يو 59/6١-55؛‏ مر 55/15)) وفي المعرفة 
المتيادلة بين الآب والابن (يو /١۷ ؛٠١۹-١٤ 5١‏ 55). هذا 
التشابه بين الازائيين ويوحنا دليل على طايعه الأصيل, 
وشهادة على إيمان الجماعة الأولى بألوهية يسوع "20. 

إِنْ معرفتنا لله منوطة إذأ بيسوع المسيح وحدّه. فلا 
يعدن أحد بأن يعرف شيئاً عن الله من دون يسوع المسيح. 
وكل من ادعى معرفة الله من غير طريق يسوع المسيح 
ووساطته. فهو قد يعرف شيثاً. ولكن معرفة ناقصة جداً, 
بل قد تكون غير صحيحة. وقد لا تفيد شيثاً. وإن أفادت 





(1] مر ۲١۱۶‏ لی ٣41۲٤:۹۲‏ يو ۱۷۲۰ 


(؟)إونجليون. طبعة الكسليك» لبنان ۹۹۲ حاشية على متى ۲۷/١١‏ صفحة ١‏ 5. 


معرفة يسو ع لله No‏ 


فإنّها تفيد بصيصاً ضئیلاً من نور شاحب لا یری ولا يعتد 
به. 

ثم إن علاقتنا بالله ليست علاقة معرقة فحسبء بل 
بالأحرى هي علاقة محبة, تماماً كعلاقة الطفل بأمّه. فهو لا 
يعرف عنها شيئاً البتّة. ولكنها هي له كل شيء. ولهذا 
الله الس في اعاعا ارت او رال حه كدر 
مما هو «عقل»: أو «كائن»: أو «علة». أو «خالق» أو «خيره. 
أو «كلي القدرة»» أو غير ذلك... 

ولذلك أيضاً بالغ يسوع في معرفته لله وفي تعريفه 
الناس. وذلك في قوله: «اظهرت اسمك للناس» (يو ١7‏ / 
١)؛‏ لكأن الناس» قبل يسوع. لم يعرفوا اللّه. ولم يظهر اللّه 
لهم. ولا كان بإمكانهم أن يعرفوه من طريق آخر غير 
طريقة. 

يك 

لم يعد الله اليوم موضوع شلك أو إلحاد, أو كفر, أو 
نكران... لأن الله الذي يطعنون به. طعن هو بنفسه من 
قبلهم. فهو ينكر تماما كل المفاهيم التي يراها المللحدون في 
اللّه. هذا ولم يبق من المشكّكين والملحدين في العالم إلا 
معاندون, ليسوا جديين في شيء. 


4 تيرثة الله 


ولم يبق أيضاً من المعانين من اللّه إل باحثون لا 
يجدون له في حياتهم أي دور. أو أية علاقة. فلا هم أبناؤد, 
ولاقو نوات حل ا وک سين 

قصّتنا اليوم؛ مع اللّه. إذأً. ليست قصّة وجوده» أو 
عدم وجوده. فالله فرض ويفرض وجوده على الإنسان 
بطرق عدة : الوثنيون, كالم دينين» قالوا بوجوده. وإن كان 
کل على طريقته. الكل عرفوه كائناً كاملاً مُطلقا. خالقاًء كلى 
القدرة والعلم. أبدياً أزلياً. واحداً أحدا. صمداً. واليعض 
عرفه أيضاً أب محباً رحيماً ودوداًء يعتني بمخلوقاته 
جميعهاء ويحبها إلى آخر حدود الحب... 

ولكن المسيحيين» المؤمذين بيسوع المسيح» وحدهم, 
عرفوا علاقة اللّه بهم. عرفوه مخلّصاًء عرفوه محبّة كاملة 
وعرفوه بأنّه رجاؤهم وأملهم, وحياتهم. فهو يسعى إلى أن 
يشركهم في حياته. ويجعلهم يسعون إلى أن يتحدوا به 
اتحادا كاهلا من دون خوف من شرك أو من وحدة 
وجودء أو من حلول... 


2 A 


ليس لنا اليوم» مع وجود الله. في معتقدي أي 
مشكلة. وجوده ليس موضوع إيمان؛ أو موضوع كفر 
وإلحاد؛ بل هو موضوع خاضع للعقل وأبحاثه وأدلّته. فإله 
الوثنيّين وإله اليهود والمسيحيّين والمسلمين وغيرهم. إلهُ 
موجود. ذو صقات لا يختلف فيها اثنان. إنها صفات 
واحدة مشتركة ا 

أما الخلاف في ما بينهم فهو على هوية هذا الإله 
عند المسيحيّين وعلى دوره الخلاصي. الله عند المسيجيين 
هو موضوع إيمان؛ لا موضوع عقل وأبحاث. لذلك هم 
يبدأون إيمانهم ويعلنونه في أولى كلمات قانونهم: «نؤمن 
بإله», لا بقولهم: «نعرف». أو «نبرهن» أو «نعقل»» أو 
«تستدل6::: إلة اين يطلب فنك إنماتا واستسلاعا. نه 
بحثأ عقلياً. فأنت إن بحثت عن وجوده فستجده فكرةٌ تريح 
عقلك» ولكتها لا تزيل عنك القلق. 

أنت لا تستطيع أن تبحث عن طبيعة اللّه. وماهيته. 
وجوهره» ودوره... فأنت لن تعرف من هو؟ وكيف هو؟ 
وكم هى؟ ولماذا هو؟ وما عمله معنا وفينا؟ وهل هو قريب أم 
بعيد؟ واحد آم أكثر؟ ذکر أم أنثى؟ في مكان أم في لا مكان؟ 
في زمان آم في لا زمان؟ أمُغاق على ذاته أم منفتح على 


٠‏ تيرثة الله 


غيره؟ ساح لوحتي أ هو رو دو اج انرا لاله 
يستطيع أن يموت؟ ألا يتعرض للألم أم أنه يتألم؟.. 

إله السيحيين. لا تستطيع أن تعرقه بعقلك. بل 
يقتضي لك إيمان. والإيمان يقتضي له مُخير ومبشر. ومّن 
يكيرنا عن الل غر الله دات أي من كان عند الله أى من هق 
روسل نوع و 

ولقد أبدع بولس عندما ربط الإيمان بمبشر, فقال: 
«كيف يؤٌمنون بمن لم يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بلا 
مناد. وكيف ينادون إن لم يرسلواء (رى .)١5-١4/٠١‏ 

E 

لنذهب أبعد ونقول: لا يجوز للمسيحي أن يعرف 
الله بالاعتماد على ما توصل إليه عقله. وبالاستناد إلى أدلّة 
أرسطوء أو توما الأكوينيء أو عمانويل كائط؛ وسواهم... 
هؤلاء جميعهم يَدلّون على ما يحتاج إليه عقلّنا في شأن 
الله. لا على من هو الله في حقيقته. لذلك قال يسوع: 
«أظْهرت اسمك الْنّاس» (يو :)١/١/‏ فلكأنٌ الناس: حتّى 
زمن يسوع. لم يعرفوا بعد شيا عن اللّه. 

ولكن ماذا يعني هذا؟ ألم يكن الناس: قبل يسوع» 
يعرفون اللّه؟ آم أنهم كانوا يعرفونه على غير ما عرفهم هو 


عليه؟ وهل الأنبياء الذين سيقوا يسوع لم يكشقوا للناس 
عن ذات اللّه؛ أم أن الناس لم يسمعوا للأنبياء؟ 
أليس قول يسوع هذا هو قول مشكك. مثير للدهشة 
والاستغراب؟! أم أنه كقول أنبياء ورسل سبقوه فقالوا 
مثلّما قال؟ وهل هذا القول هو من جملة الأقوال التى عليها 
إئي أميل إلى أن هذا القول هو قول الحقيقة: ولو 
هو قول غير مألوفء بل قول مشككء وقد مستحق عليه 


00 


وموت. 

ال و د دل 

5 هذا القول يعني أنه ليس بوسع إنسان أن 
يعرف الله من دون يسوع. أي لا يسع إنسانًا -مسيحيًا 
بنوع خاص- أن يدعي الوصول إلى الآب» كما يقول 
القديس ہولس, «لأنًا به -أي بيسوع- نّا الوصول إلى 
الآب» (أف ۱۸/۲). 

ليس من مسيحي يحقّ له معرفة اللّه بغير الوسيط 
الوحيد الذي هو يسوع. ولا مسيحي يستطيع أن يدرك 
الله أو أن يدل عليه. أو يرهن عنهء أو يصل إليه. إلا 


۲ تيرئة الله 


بواسطة بسوع. قيسوع المسيح هو الدليل على الله 
والطريق إليه» و«به تقترب من اللّه» (عب ۱۹/۷)؛ «فهو 
قاد ان يُخَلّص الَذينَ به يُهْبِلُونَ إلى الله الخلاص كله لأنّه 
کی على الذواء انش ف لهم زعب ۲۹/۷ دوهی مات عن 
أجلكُم لي وصلكم إلى اللّه» ١‏ بطر ۱۸/۳)» و«الوصول 
بثقه» (آف ۳/ ؟1١).‏ 

۲. وهذا يعني أيضًا: أن کل برهان على الله عن 
غير طريق يسوع باطلء لا قيمة له. أي: لا الأدلّة العقلية, 
ولا الأدلّة الطبيعيةء ولا الأدلّة الأدبيّة... ولا أي شيء غيرٌ 
الوسيط الوحيد يسوع المسيح. يستطيع أن يكون طريقنا 
إلى الله أو دليلنا عليه. والمسيحي؛ الذي يستدل على اللّه 
من غير طريق يسوع.؛ هو كل شيء ما عدا أن يكون 
مسيعتا لان مسي a‏ هوف الله 
بواسطة يسوع المسيح. والذي يدعي آنه يعرف الله من 
دون يسوع يطعن بالله. وبيمسوع نفسه. ويطعن أيضاً بكل 
ما من أجله كان يسوع. 

ا لوش اک طلم ارک او انرود أو 
المسلم, أو أي إنسان آخَرء أن يستدلّ على الله من غير 
طريق يسوع؛ إلا أله يستدل بذلك على كائن مطلّق. بعيد. 


معرفة يسو ع لله TY‏ 


متعال, کي الكمال والقدرة والعلم» خالق السماوات 
ازى جه مكانْ ولا زمان. ولا يخضع لمتغيّرات 
الكو آنه كبام الات اسا العقلٌ من الكائنات, 
وأوجدها. بالممائلة والمقارية. قي کائن أسمى» اسمه اللّه. 

مقو الععالات السسافية قن تيد كاء.تن نون عل 
في معرفة وجود كائن أسمى, ولكذها لا تفيدنا في تعيين 
شخصية هذا الكائن» ولا في تحديد هويته» ولا في معرفة 
علاقته ہنا أو علاقتنا به. إنناء مع هذا الكائن. وكأنْنا مع 
«كائن ما» يتصف 1-7 الكمالات؛ ولکن؛ من دون أن يعني 
«شخصا مهعيناً», يقيم له معنا علاقةٌ ما. هو «كائن» قد لا 
يهمنا أمره. ولا يهمّه أمرنا. ولا يعنينا وجوده أو عدم 
وجوده في شيء. 

ولكن. إذا قلنا إن هذا «الكائن: الصف يهذه 
الكمالات هو «أب» لناء أو «أخ»» أو «ابن». عندئذ نعرف أن 
فا الكش ين لكا امبر ما زه کان معنن ولج غاد 
ما. لنا به صلةء وله معنا علاقة. هي علاقة محبة. 

مثل هذه العلاقة هي, في الحقيقةء من جوهر هذا 
الشخص المعيّنء وليست عَرْضاً دخيلاً عليه. فالآب بكونه 
أبا: أصبح بهذه العلاقة معناء وكانه شخص يخصناء, 
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يعنينا. يتعاطف معناء ويحيّنا ونحه... 

هكذا نقول عن اللّه؛ فهوء في الاستدلال عليه 
من غير طريق يسوع. كائنُ غيرٌ مميّزء ولا علاقة لنا به. ولا 
نوا اد ا توا مر ىو لا ای كاه قو لا ا 
موجوداً أم غير موجود. أكان كلّي الخير والكمال. أم أي 
شيء آخر... 

يسوع: وحده؛ خود الهم وعدن عافتنا نة: ورسم 
موقعنا بالنسبة إليه؛ وعرَّقَنا بشخصه ودوره. إِنّهِ أب محب 
عظرف وه فهو و هيبي امنا يعمل على خلا صنا. 
يسوع. وحده» «أظهر الله للناس»؛ و«كشف لهم» عن هويته 
المحبةء وعن حقيقته الأبوية. 

١‏ . ينتج من ذلك: أن ما يقوله الوثني واليهودي 
والمسيحي وا مسلم وغيرهم عن اللّه إِنَما هو قول صحيح. 
وتأتي صحَته من منطق القول بواجب وجود كائن مطلق. 
خالق الكون... ولكن هوء بالنسبة إلى الملسيحي» قول 
ناقص, بل تافة لا معنى له؛ بل هو عَ ود إلى الوراء. هو 
كحال من ترك آبوة أبيه وملاقته المميَْرّةٌ به ليعود إليه 
أ لا علذكة لدبو لة نعرفة إلا اا كباش الا 
صفات إنسانية عامة. 
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فاي آب هو ذاكَ الذي لا يتميّز, بالنسبة إلى بنيه 
بشيء؟! واي إله هو ذاك الذي لا يتّصف إلا بصفات عامة 
ومطلقة؟! 1 

۷. إذا كان على اليهودي والوثني والمسلم وغيرهم 
أن يبحثوا عن اللّه بواسطة العقل والحكمة البشرية: على ما 
قال بولس الرسول (١قور١/5١؛‏ رو ,.)55/1١‏ وهو أمر 
جائز بالنسبة إليهم؛ فإنه. على المسيحيء أن يبحث عن اللّه 
على نور يسوع وعن طريقه؛ وهذا أمرّ لا يجوز لغيره. 

لهذا نقول: إن معرفة الله الطبيعيةء وعلى نور 
العقل. ليست في الحقيقة إلا معرفة تعالج قلق عقل الإنسان 
حيال أسرار الكون وألغازه. وبهذا قضل الباحثين عن 
أسباب الكائنات وعللها. وهو ما توصلت إليه «الأديان» 
و«الفلسفات» و«الأيحاث» جميعها. 

أمّا معرفة المسيحيين لله فليست إلا من طريق 
وحيد» هو يسوع المسيح وبواسطته؛ لأنها إّما هي معرفة 
لجوهر الله وعلاقته بنا وعلاقتنا به. وهذا هو الذي جاء 
يسو ع من أجله. 

قل وو داك غرف الله اناو هت ا 


وأقام معه علاقة بنوة حقيقية:؛ أن يعود إلى الوراء؟! هل 
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يحق لن عرف أن بِينّه وبين الله علاقة أبوة وبنوة أن يكون 
موقفه كموقف الإبن الذي لا يعرف بِينَّه وبين أبيه إلا علاقة 
إنسائية طبيعية عامة فحسب؟! 

4. إن الذين عرفوا الله بواسطة يسوع دخلوا حقاً 
في سر اللّه. وها هم يسمعونه يقول لهم: :ئي عرفنگم كل 
ها سمعْتّهُ من آبي» (يو .)١5١/١‏ ولهذا نقول: ليست قوةٌ 
إيماننا بالله مستَمَّدَةٌ من منطقنا ومن الحكمة البشريّة 
والأدلّة العقلية؛ بل من وساطة يسوع المسيح ونعمته. 
بكونه الإبنَ الأوحد الذي فيه ظهرت محبَةٌ الله للبشر (طي 
*/). كما وإنٌ خلاصنا ليس «بأعمّال بر ع ملْنَاهَاء 
(المرجع نفسه)؛ بل بعمل يسوع الذي جذدنا بروح قدس. 
فهل على المسيحي. بعد هذاء أن يعود إلى العقل وبراهينه 
ليعرف سر الله من وراء ظهر يسوع أى من دونه؟! إِنّه لأمر 
عجّب ومرفوض. 

۹. مثل هذا التعليم عبرت عنه أقوال ومواقف 
عديدة في العهد الجديد: لقد قال يسوع بوضوح: «ما من 
أحد يَعْرِفْ الآبّ إلا الإين» ومن يشاء الإبن كشقه له (متى 7 
0/1 وقال: «الإين الأوحد اللّه, الكائن في حضن 


الآب, هي هو خَبْره (يو .)۱۸/١‏ يسوع وحده شاهد وجة 
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الله لأنه ابن اللّه؛ ويسوع وحذه تكلم عن الله وخيرء لأنْه 
كلمة اللّه الموجود في حضن الآب منذ الأزل وإلى الأبد. 

٠‏ . هذا الكلام الرائع يوضحه ويؤكّده كلام آخر: 
ها من احد رأى الآب إلا الذي من لدن الآب. فهو قد رای 
الآب» (يو 51/57). أا غير يسوع. مهما كان وضعه 
ومقامه وموقعه من اللّه. ومهما كانت قداسته وبرارته 
ومكانته. أكان نبي ملهّماًء أم رسولاً غيوراً. أم ملاكاً مقربا 
أم رائياً صاحب إيحاء وإلهام» فلا يستطيع مشاهدةٌ وجه 
اللّه؛ وبالتالي لا يستطيع أن ينقل إلينا عن طبيعة الله أيه 
صورة حقيقيّة. ولا يستطيع أن يقدّم لنا أي دليل مقبول؛ 
ذلك لأنْ الفرق بين مقدور ع قلنا وبين طبيعة اللّه شاسع 
جد جداً. ولا مجال معه للاستدلال على أي شيء. 


.١‏ ومثله قول آخر ليسوع: «أنا أعرقه (أي 
الآب)» لاي من لدنه جئت. وهو ارسلني » (يو /5//1؟). أما 
العالّم فلا يعرفه. هذا هو واقعنا مع اللّه : نحن بكوننا أبناء 
هذا العالم. لا نستطيع أن نعرف اللّه: «آنتم لا تعرفوته» (يو 
كلام واضح: نحن لا نعرف الله, لأننا لم نكن 
عنده» ولأتنا لن نستطيع من ذات طبعنا معرفة أي شيء 


ي 5 5 55 5 وه 
عنه» ولأننا غير قادرين على أن نعرفه: «من هو في حضن 
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الآب هو هو خير». هو هو شاهد الله وجهاً لوجه وعرقه: 
«ما عَرَفكَ العالّم... وعرفتك آنَا» (يو /55/11). 

۲ . :قد عرّفتهم اسمّك وساعرّف» (يو .)۲٦/۱۷‏ 
هذا كلام آخر ليسوع يتحمل فيه مسؤوليّة معرفتنا للّه. إن 
أتباع يسوع ليسوا هم الذين تعرفوا على الله بأنفسهم؛ بل 
يسوع هو الذي خبرهم. ويسوع يكمل مهه هذه حتى 
نهاية العالم؛ لأنّه. يوم يكف عن متابعة عمله «التّعريفي» 
هذاء وعن تدريب أتباعه على «المعرفة». يكف هؤلاء عن 
المعرفة الحقيقية للّه. يسوع يواصل عمله. وإلاً كان عملّه 
موقّتاً. أي ناقصاً. وبالتالى لا معنى له... لهذا فيسوع 
حاضر لمهمته ومواظب عليها إلى مدى الدهور. 

۳ . نستنتج مما سيق فنقول: إن الله كشف لنا 
عن نفس »؛ بطريقة نهائية في شخص يسوع. وفي ذلك لم 
o‏ ر ا 
كيف لا ينعم عليتا معه يكل شيء!» (رو ۸/ ۳۲). «والسر 
المكتوم منذ الدهور كشف الآن.. بيسوع. وبيس وع نبشر, 

يا 
كاملاً: (قول ۱/ ۲۸-۲۷). 
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قفي انتم الله هذا أعني المسيح» نجد «غتّى ملء 
اليقين والفهم المكنونة فيه كنورٌ الحكمة والمعرفة كلها 
(قول ۲/ ۳-۲). «فحَدَارِ أن يُخلبَكم أحد بالفلسفة؛ (قول 
5 أي بالحكمة البشرية؛ والبراهين العقلية؛ بل بيسوع 
وحده» الذي به أصبم الله في متناولنا. 

٤‏ . تقول أخيرا: إنْ أقوال يسوع بأنه هو هو الذي 
قى فن الآت و وناظطين امه للكاس :و و كتشفة الین 
يشاء»» وغيرها من أقوال ممثالة عديدة؛ إنما هي تعني أن 
أحدًا غير يسوع لم يظهر اللّه للناس»ء ولم يخبر عنه. وكأتّها 
أقوالٌ تطعن في الحكمة البشريةء وفي الأدلّة العقلية, 
وتطعن في تعاليم الأقدمينء وفي تقاليد السابقينء وفي كل 
الأديان التي يدعي أنبياؤها معرفة الله.. هذا هو الغريب. 
المشكك. المثير للإعجاب. 

6. والأغرب من كل هذاء أنْ المسيحئ الذي يؤمن 
بيسوع قد لا يجوز له» بعد إيمانه هذا أن يعرف الله إلا عن 
طريق يسوع؛ لأن يسوع هو «الوسيط الوحيد» بيننا وبين 


5 


اللّه. 
هذه المعرفة الإلهية التى تحصل لنا بواسطة يسوع, 
وحدها جائزةٌ لنا... ومن يقول إِنّه يعرف الله من غير 
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وساطة يسوع» لم يدخل في سر الله بعد. ولا ينتمي لا إلى 

: E e 
المسيحية ولا إلى الكنيسة. أوليس في هذا ظن بأن بعض‎ 
المسيحيين اليوم يريدون معرفة اللّه من دون يسوع؛ ومن‎ 
غير طريقه! فهل هم مسيحيون حقا؟! يخشى أن يكونوا كل‎ 


E ie 


المسيح وحده. لا أي نبي. أو ملاك أو أيّة واسطة أخرىء أو 
أي عقبدة,أو شريعة. أو دين... لهذا نقول: لا دين 
للمسيحيئ يدله على اللّه. بل له يسوع المسيح وحده لا 
سواه؛ ولا شريعة مفروضة عليه وواجبة غير شريعة 


لن 


المحبة. 


هن هو يسوع؟ ‏ ۲۲۱ 


الفصل الثامن 


من هو يسوع بالنسبة إلي؟ 


لم يّحن الوقت» بعدء لأجيب على سؤال طرحه 
يسوع. يوماًء على تلاميذه : «ما يقول النّاسَ في؟ من أنا؟.. 
وأنتم ما تقولون في؟ هَن أنا؟» (مسر ۸/ ۲۹-۲۷).. ذلك. 
وبكل بساطة. لأنّي لم أصلء بعدء إلى متابعة التلاميذ 
ليسوع؛ ولم أتشرف برفقته؛ ولم أبلغ الخبرة الكافية, ولا 
الإيمان القوي ولا المعرفة المبتغاة. 

ومع هذاء لن أقول مع من قال له : «إِنّْك يوحنًا 
المعمدان» أو إيليّاء أو إرمياء أو أحد الأنبياء». 


ولن أقول أنضا: إنك «المسيح» بالمعتى اليهودى 
التوراتي التقليدي» حيث للمسيح دور وطني سياسي. هو 


تحرير شعبه من طفيان الرومان. 
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ولن أقول مع من يقول اليوم : إن قائ بطلء أو 
معلّم صاحبٌ عقيدة؛ أو مؤسس حركة عالميّة: أى مشترع 
يسن الدساتير والقوانين والأنظمة للبشرية. 

ولن أقول مع من يقول اليوم وغداً : إك مؤسس 
دين أو منشئ مذهب أو منزّلٌ كتب من السماء. أو إِنّك 
ملاك من عند اللّه؛ أو نبي رسول من رب العالمينء أو أركون 
اك لار شى ب والسماف- 

خناشاك من كل فاك افشاك ون عنت اتك من 
أجل ذلك فأنا صالبك من جديدء وأنت مني بريء. 

إن أي قول من تلك الأقوال يجعلك كشيخ قبيلة 
وزعيم عشيرة؛ ويحتّم عليك أن تصدّف الناس» بين من هم 
معك ومن هم ضدك. أو بين مؤمنين بك ومنكرين لك... وما 
عذت, بالتالي» إنساناً مثال كل إنسان, أو مخلّصاً يعمل على 
خلاص الناس أجمعين. 

فعليه. والحال هذه لا يمكن أن يكون يسوع, 
اة إلى إلةاذاك الإنسان مكال كل زننساف رداك الاس 
الذي يعمل على خلاص كل الناس. إِنّْه الإنسان المثالي, 
الذي لا يميّز في حسابه أحداً: بارا كان أو خاطثاًء مؤمناً أو 


كافراً, يونا أو وثنما. عيداً أ حرا ولا أو اهراة..؛ 


عن هو يسوع؟  ٣۲۲‏ 


لقد علّم يسوع ذلك» وعمل ذلك» وجاء من أجل ذلك. 
لقد قال قى ما قال: إن الله محية». و«عليكم آن تسيوا 

وعلّم أيضاً أن محبة الإنسان» بالفنسبة إليهء تكون 
أوَلاً ثم محبّة الله ثانيا؛ ذاك لأن الإنسانَ هو الواسطة إلى 
الله والواشظة تكون فى الزن قل الفاية: 
على المذبح قربائك, وذكرت لاخيكَ شيدا عليكء فدع هنالك 
قربائك. ويادر فصالح أولاً اخاك. ثم عد وقرّب قرباتك» 
(متى ©/55-77). 

هذا التعليم فريد, بل غريب عن منطق الأديان 
والمذاهب والفلسفات جميعها. إنه يعني : أترك القربان 
اذ و انكل وارك اللةتقدته:واذفب إلى احتيك: 
أولا, ضالحة: ابه إغفر له ال ثم تعالا هفاء أنث 
وأخوك: إلى الله. فيكون اللّه معكما!'. 
مجنة الإفنان اول بحية الله كاتا 


.,70 ۱۸ ىتم:ر)١(‎ 


٤‏ تبرثة الله 


حياة يسوع. وتعالیمه» وأعماله. وسلوكّه؛ وحتّى 
نوكه ا كولاه ترف وك 

.١‏ من من البشر يلتمس من الله أن يغفر له. وهو 
لا يغفر لأخيه؟! إن اللَّهَ لن يغفر له أبدا!. 

. وهل يكون إنسانٌ صادقا إِنْ قال إِنّه يُحبّ الله 
وهو يبغض أخاه؟ دإنْ قال أحد: إِنّي أحب اللّه» وهى يُبغفض 
اخاهء كان كدّاباً. فمّن لا يحب أخاه الذي يراهء لا يُسَعْه أنْ 
يحب الله الذي لا يراه (١يو .)2١ /٤‏ هنا نحن في قمّة 
ا 

". وأي صلاة أعظم من هذه التي تقول: «واعف 
عتا زُتويثا عفونا عمن أذنيّ إليناء. فالمعادلة واضحة: « إن 
تغفروا لاس يَغْفِرَ لكم آبوكم السّماوي. وإنْ لم تغفروا 
للئّاس فابوكم لن يَعْفرٌَ لكم,!"'. فمغفرة الله للإنسان رهن 
إذأً بمغفرة الإنسان لأخيه الإنسان. فهذه تتقدم على تلك. 

٤‏ . و«مّن يقول إنّه في التّورء وهو يُبغض ااه 
فهو حثى الآن في الظلمة... وفي الظلمة يسير»ء ١(‏ يو "/ 
-١١)؛‏ أي من يحب أخاه يكون في النور؛ ومن يبغضه 
(؟) أنظر مثل العبد القاسي في متى 14 ؟١-56.‏ 


٠٥و‎ ۱۲٦ (9؟)عتى‎ 


من هو يسوع؟  ۲۲٣‏ 


يكون فى الظلمة. النور والظلمة لا يلتقيان, كذلك الحب 
انی ان فى ملب ان الود ا الال 

. «هذه هي البشرىئ: أن يحب بعضنا بعضا.. 
تحن نعلم آنا انتقلنا من الكوت إلى الحياة لاتا ثحب الإخوة. 
من لا يحب يكت في الموت. کل من يب فض أخاه يكون 
قاتلاً. وتعلمون أنّ كل قاتل لا حياة أبديّةٌ له ثابتةٌ فيه. بهذا 
عرفنا المحبة: أن المسيح جاد بالنفس في سبيلناء ونحن 
أيضا عليذا أن نجودّ بالنقس في سبيل الإخوة,!') 

5 . هذا هو الإنجيلء أي البشرى السارة. وهذه هي 
تعاليم المسيحية, من هنا تبتدئ وإلى هنا تنتهي. ولا تعاليم 
سواها بمستواها. هذا ما يعني أن الحياةً. هنا وهناك. إِنّما 
هي في المحبة؛ فيما الموت والهلاك يكونان في البغض. 
البغض إذاً هى القتل بعينهء أي هو الموت والهلاك. والإنسان 
الذي يبغض أخاه هو قاتل؛ ويسوع. في ذروة مهمته 
وحقيقة رسالته. سلّم نفسه ومات بإرادته ليحيا الإنسان. 


ا ل" 


ا ثبت في الله 


واللّه يثبث فيه. شعن ا ا هو 9 


دسالة نيعا اون 5211579 
() رسالة يوحنا الأولى AS E‏ 


05 ثيرتة الله 


الله الذي جاء يسوع يعرفنا عليه هو «محبة». إِنّهُ 
يُحب. لا يبغض. لا يكره. ولا يُهلك إنساناً. لأنْ الإنسان 
خليقته؛ وابنه.. 

۸ . والذين يرثون الملكوت هؤلاء هم الذين قال لهم 
يسو عاد تحت مسري وتلق ووي 
و ا ؛ وعریت فكسوتموني, ومرضت 

ويساله الأبرار: «متى رآيناك: يا رب جائع) 
فأطعمناك. أو عطشان فسقيناك؟ ومتى رايناك غرييا 
فآويناكء أو عريانا فكسوناك؟ ومتى رأيناك مريضا). أو 
سجيناًء فزرناك؟). 

فيُجيبهم : «الحق اقول لكم: كلما صَنَعتُم هذا إلى 
أحد إخوتي الاصغرين هؤلاء فإلي صنعتموه.. 

أما الذين يذهبون إلى عذاب أبدى فهؤلاء هم الذين 
لو ييز ددا ربعن الى و 

4 . هذه التعاليم الرفيعة رافقها تصرّف أرفع : لقد 
«كان يسوع يجوب الجليلٌ كله.. ويشفي الشعب من كل 


(7) متى 755 13-73. 


هن هو يسوع؟ ‏ ۲۲۷ 


مرض ووهن.. وشفى كل عليل جيء به إليه, کل آنواع 
المرضى والموج وعين : ممسوسين» ومصروعين, 
ومفلوجين,7. 

إن معجزات يسوع مع الإنسان» صنعها لا ليبرهن 
على مقدرته بمقدار ما أظهر من محبة للإنسان المسكين 
الذي قسا عليه المجتمع وظروف الحياة... 


E 


لست اتنيع يوع إلآ لأثة غلم «الإننان اول ». 
ولست أتبعه إلآ لأنّه لم يعمل إلا من أجل الإنسان ومحبته, 
لا من أجل الله أو أي شريعة أو دين أو نبي أكان من عند 
الله أو من عند غير اللّه. 

أقولها بوضوح تام : لا يغريني من يسوع سوى أنه 
جاء يخلّص الإنسانَ من ظلم أخيه الإنسان؛ أن يعيد إليه 
حرَّيّتّه التي سلبها منه الأنبياء والرسل باسم اللّه. والتي 
قيّدَتها الأديان بشرائعها. وإِنْي على يقين بأن المسلوب 
باسم اللّه لا يعيده إلا الله. لهذا كان يسوع مرسلاً من عند 
الله وسيطاً وحيداً بين اللّه والإنسان. مخلّص الإنسان من 


(۷) متى ٤‏ 51-5*8؟! مرقسر ٠۳۹١‏ لوقا ما 


۸ تيرثة الله 


قيود أخيه الإنسان: ومن شرائع الأديان. بل هوالمخلص... 

وأبالغ في الوضوح لأقول: ليست المسيحيةٌ ديناً 
جامدا. ولا كتاباً منرّلاً ولا شريعة سماويةء ولا حقائق 
ناه وله اد ا و عا مجه د و قو اتن 
اموق و لا قوت امن ول ةوا وها ل 
المسيحية:؛ بمنتهى الكلام, هي تلك التي تعمل من أجل 
الإنسان آولآً؛ اي في «جماعة» من البشرء لا مجموعة 
شرائع وحقائق وعقائد. إنّها «جماعة» تعمل بعضها مع 
بعض من أجل رقي الإنسان وقداسته. أو هي «الكنيسة» 
المكونة من أناس» قد يكونون خطأة ضعفاء. وجهلة 
مساكين, يساعد بعضهم بعضاً في البحث عن الله 
والحقيقة, وفي استعادة الحريّة التي سلبها الأنبياء 
والرسل» وقضت عليها الأديان والشرائع . 
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ليست المسيحية شيكاً إن لم يكن يسوع ذاك 
الوسيط الأوحد بين الله والإنسان. لقد جاء يسوع يُخلّص 
الإنسان من إله الأنبياء والرسل والأديان والشرائع والكتب 
المنزلة جميعها. لم يكن في هم يسوع أن يؤسس ديناً لفئة 
من البشرء لأنْ البشر كلهم خَلّقّه وأبناؤه وأحباؤه وفي 


من هو يسوع؟ ‏ ۲۲۹ 


عنايه وحمايته؛ بل كان همه أن يحرر البشر كل البشر. 
فهو للأبرار والأشرار سواء. للأصحاء والمرضىء لليهود 
والأمم» للأحرار والعبيدء للرجال والنساء... الكل مدعو إلى 
وليمته. المرذولون قبل المقربينء الخطأة قبل الأيرار . 

ليس يسوع شيئاً إن كان جاء ليعآمنا ويتقّفنا. 
ويسن لنا شرائع» وينزّل علينا حقائق. ويفسر لنا أسرار 
لوف رابو لر ا اق را دب عن د 
يسوع أن يعطيّنا ذاتّه. وأن يُبقى معناء ويكون حاضراً 
بينناء ويشركنا في ألوهيته, 

ويسوع كان كذلك : فهو حاضر في كنيسته التي 
هي امتداد له ومكانْ لخلاص البشر أجمعين؛ حاضر في 
كل اثنين يجتمعان باسمه» حاضرٌ في كلّ جماعة؛ حَاضِرٌ 
في أتعابنا وأفراحناء في ارتفاعنا وسقوطنا. إنه حاضر في 
مأكلذا ومشريناء وبنوع خاص ومميزء في وليمة 
الإفخارسها وناقة الحا :حضوم فعا 

ليس يسوع شيكاً إن لم يكن في تدبيره الإلهي 
رفعنا إليه حتّى نصير شركاءه في ألوهيّته. ومتّحدين به 
اتّحاداً كاملاً ونهائيا. 


١‏ قبرثة الله 


دونَ هذه الشركة في الألوهمية: والاتحاد باللّه 
والحياة التامة معه»ء والسعادة به لا بغيره... دون هذه 
الرغبة في أن نكون مثل الله لا يُعنينا يسوع بشيء. 

نحن لا نريد يسوع بيا ولا ملاكاً. ولا مرسلاً؛ ولا 
قائداً. ولا زعيما. ولا معلّماًء ولا مشترعاً. ولا مؤسّس 
دين... نريده «وسيطاً» بيننا وبين اللّه. نريد أن يدلّنا على 
الله أن يشركنا في ألوهيته. أن يحيا فينا ونحيا فيه أن 
نمجّده ویقدسناء أن نحتفل به ويتجلّى فينا. نريده أن 
يوحّدنا به وبأبيه. وأن يقدّسّنا بروحه القدّوس .. 

اذى ع شوك] مضل لا يعض ا 
خطايانا والامناء صلبينا وموتنا... يسوع الذي لم صلب لا 
يعنينا أبدا؛ لأن إلهأ لا يعرف الألم والصليب والموت لا مكان 
للإنسان عنده. إله خلق الألم والصليب والموت؛ من دون أن 
يتألم ويصلب ويذوق الموت,. هو إل مستهزئ بنا جميعاً, 
إنّهِ يتجدّبنا ويبغضنا مجاناً... يسوع المصلوب هو لنا كل 
شيء. ونحن نرى في صليبه عنوان بشرية سائرة في 
طريق الخلاص والمجد. 

تي لا ا التعامل مع إله واحدء أحد صمدء 
متعال» مهيمن. جيَار, كل ار الكل نا 


ن هو يسوع؟  ۲۳١‏ 


العالمين... مع هكذا إله لا أجد لي مكاناً. لا أطمئن إليه. لا 
أعرف كيف ومن أين أدخل فيه... إن عقلي يسلّم بوجوده 
ولكن قلبي لا يسعدٌ ولا يطمكن إلا لإله يحب يحب يعتني 
بالصغير والض صيف والمسكين» ويتحمُّل اللّعنة عن 
المللعونين, ويتعدّب مع المعدّبين ويصلَب مع المصلوبين, 
ويموث مع المائتين. 

وكذلك أيضا لا أحسن التعامل مع إله يقف لي 
بالرضاد ويتهمني دائما باتني ريت العالم, وافسدث 
مخططاته, وأبعدته عن خليقته... مع مثل هذا الإله أجد 
نفسي مهما دائماًء مذنباً عالميّاء شريراً كبيراً بل شيطاناً 
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يلوح لنا, مع إله كلي الكمال والجمال. أننا كلّيَي 
النقص والقبح.. وبالتاليء لا لقاء بيننا وبينه. فلولا يسوع» 
لما كان هو يتخلّى عن كماله وجماله؛ ولا نحن نستطيع أن 
نغير نقصنا وقبحنا بقدرتنا الذاتية. يسوع تولى الأمر, 
فنجح وانتصرناء واتتصرنا معه ونجحنا. 

اا ع ا م ا 
يحل فيناء يتجلى فوق جبالنا. يملأ أرضناء يتمجّد بالدبّابات 
والزحافات وحيتان البحر وطيور الجو... يسوع عرّفنا على 


۲ تبرتة الله 


أنّ الله محبة, أب. وابن» وروح, وكذيسةء وتوبة؛ ورحمة... 
لقد ظلمناه بقولنا عنه واحداً, وثلاثة. ومئة. وألف. وأكثر.. 
نه الكل؛ بل هو الكل في الكل لأنه يستوعب الكل. 

فلولا يسو ع؛ لعاد الله واحداً أحداً صمداء مغلّقاً على 
اكه نا سكالا کک أحدازولا و ا 

لقد حاول البشر. عبر تاريخهم: إنشاء أديان 
ومذاهب كثيرة؛ حدّدوا عقائدهاء وثيتوا مبادثهاء وأقاموا 
فرائضهاء ونظّموا طقوستها. وربطوها كلها بعمد السماء, 
تلا تكو واسطة نينا وين الله رلك الإنسان: إرضاء 
للّه. ظلم أخاه. أبغضه. وقتله. وكان سؤال الله لهذا القاتل 
منذ الندء: :ماذا صنعت يأختك.. إن صوت دماء آأخيك 
صارخ إلي من الأرض» (تك5-5/4١).‏ 

ولا يزال الأمر هكذا بين البشر. إلى أن كان يسوع 
الذي خا من يكرد الله قزل لال ما ممق بحب هر 
من اللّه». «بادر وصالح آخاك أولاء. ثم عد إلى اللّه... 
فبسيب هذه الأقوال» أعتقد أن يسوع وحده جاءَ من عند 
اللّه. وهي كذلك يسيب ما تكيد من حخراء هذه الأقوال من 
آلام وعذابات واتهامات... 


أي إله هو؟ ۲۲۳ 


الفصل التاسع 


أي إله هو هذا الذى نعبد؟! 


أي إله هو هذا الذي تتكلّم عليه الأديان جميعهاء 
وتصفه بصفات البشر من دون معرفة أي دور خلاصي له 

لا أعتقد أن هذا الإله الذي يعبده المسيحيون اليوم 
هو نفسه الإله الذي يعبده اليهود والمسلمون والدروز 
والنصيريون وغيرهم من المتدينين الغيورين على صمدية 
الله أي إن إله الإنجيل ليس هو نفسه إله التوراة والقرآن. 

إله الإنجيل يهتم يعباده جميههم. ويعتني بهم 
جميعاً. ويحبهم من دون تمبيز. ويرأف بهم إلى منتهى 
إنه. باختصارء كما يقول عنه الإنجيلء «إله محية». 


4 تيرثة الله 


أمًا إله القرآن فهو إله أزلي أبدي؛ واحد. أحد؛ صمد 
بعيدٌ. متعال, قيّد الإنسان بشريعة لا تتغيّر ولا تتبدل؛ لا 
لوروا تحن ارين ولا لااد ادي الا 

وكذلك هو إله التوراة الذي عرف بإبرام العقود. 
وقطع العهود مع شعب اختاره له من بين شعوب الأرض 
جميعاًء ورافقه في مصر وفي برية سيناءء في السبي إلى 
بابل» وفي مسيرته كلها. 

.١‏ لقد قطع إله اليهود عهداً مع أبيهم إبراشيم, 
فكانت علامته الختانء «فيكون عهدي في أجسادكم عهداً 
أبديآء (تك .)15١-9/117‏ 

8 وفي أيام موسي قال الله لهم: «إن حفظتم 
عهديء فإنكم تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب... 
وتكونون لي مملكة من الكهنة وأمّةٌ مقدسة» (خر .)0/1١5‏ 

۳. وأهم عهد قطعه الله معهم هو عندما أخذ 
موسى الدم» ورشه على الشعبء وقال : «هوذا دم العهد 
الذي قطعه الرب معكم» (4؟ / ۸-۷). 

8 . ثم جاء عهد الخضوع للشريعة: ولا سيّما 





)١(‏ لمعرفة المزيد عن إله القرآن والإسلام» راجع فصل ,الله.. ص ٠٠١۲-۷۴‏ من كتاينا 
«بين المسيحية والإسلام». سلسلة «الحقيقة الصعبة». رقم 1۸. 


أي إله فو؟ ۲۲١‏ 


شريعة السبت, الذي إذا ما «استباحه أحد يُقثَّل قتلاً.. إِنّه 
عهد أبدي بين اللّه وبين بني إسرائيل» (خر .)١9-1١5/ 51١‏ 

6. ثم إن الله نفسه الذي أوحى لابتثي لوط 
بمضاجعة أبيهما ليكون لهم نسل. لقد «سقنا أباهما خمراء 
وضاجعتاه. فحملتا منه. وولد لهم بنون» (تك 19/ ۳۰..). 

5. والله نفسه أيضا يمتحن إبراهيم بذع ابنه 
الوحيد الذي يحبه؛ وقد وعده الله بنسل منه يملا الآأرض؟! 
(تك ۱۹-۱/۲۲). 1 

۷. وهو اللّه إياه أيضاً يقوم بمصارعة بينه وبين 
يعقوب, فتتكلع: بسيب هذه المصارعة: حق ورك يعقوب؛ 
حتّى أصبح يعقوب «يعرج من وَركه. ولذلك لا يأكل بنو 
إسرائيل عرق السا الذي في حق الوّرك إلى هذا اليوم» 
(تك ۳۲ / .)٣٣-۲۳‏ ۰ 

۸ كد وضنف إله التوراة انه ساحن يفاط 
السحر والشعوذة. كما فعل موسى مع فرعون من 
خزعبلات وبهلوانيات وشعوذات ليدهشه.. وبرهن على 
5لكأاعتننا قبوي الله مس عقن کر دات 

-١‏ فقد طلب الله من موسى أن يلقي عصاه على 
الأرض فتصير حية (خر ۸/۷-١١)؛‏ 


٠١‏ تيرثئة الله 


بذ وغمه ان بعلن هاه الكل هما خر 

"ا وآراه النيل يعج بالضفادع. التي تصعد وتدخل 
بيت فرعون وبيوت شعبه (خر 8-1531/1/١١))؛‏ 

٤‏ وقال له أن يضرب تراب الأرض؛ فيصير 
بعوضاً في كل أرض مصر (خر 7//8١-5١)؛‏ 

-٥‏ وأن يرسل الذباب على فرعون وشعيه 
وبيوتهم. ودخل ذبابٌ كثيف كل أرض مصر وأتَّلِقَت 
الأرض (خر 57/48١-58))؛‏ 

1- وأن يرسل إلى فرعون وشعبه ومواشيهم 
بطاعون شديد جد (خر 5/١-/)؛‏ 

۷- وأن يقوم بذرٌ التراب على الناس والبهائم 
فيصير قروحاً تفرّخ بثوراً (خر ۱۲-۸/۹)؛ 

4- وأن يمطر برداً ثقيلاً جدَأ لم يكن مثلّه في مصر 
من یوم تأسيسها إلى الآن (خر ))550-١7/4‏ 

9- وأن يغطي الجراد أرض مصر. حتى لم يكن 
قبلّه جراد مثلّه ولا يكون بعده كذلك (خر ١٠/١1-١5)؛‏ 

-٠‏ وأن يجعل ظلاماً على أرض مصر.. فكان 
ظلام كثيف ثلاثة أيام. ولم يكن الواحد يبصر أخاه, ولم 
يقم أحد من مكانه ثلاتة ایام (خر ۲۹-۲۱-۱۰). 


أي إله هود ۲۲۷ 


5 . إله التوراة إله كاب مخادع : 


-١‏ لقد خدع آدم يمنعه من أن يأكل من شجرة 


المعرفة. فأكل» 
۲ - وجعل فتنة بين قايين وأخيه هابيل حثى قتل 
قأنن أخاه؛ 


٣‏ - وعمل طوفاناً أباد به كل حى على الأرض, 
وأبقى على نوح وذريته کأنهم هم وحدهم أبناؤه؛ 

٤‏ - ودمر سدوم وعمورة, وأبقى ققط على لوط؛ 
وما أدراك من هو لوط.وما صنعت به بنتاه؟! 

و 
هم بنّوه ليحموا به العالم من غضب الطبيعة وفيضان 
الأمطار وطوقان الأنهر والبحار؛ 

٦‏ - واعطی موسى عشر وصاياء كأنها من صنعه 
هوء. فيما هو استوحاها من ملحمة جلجامش» وحرقها 
لمصلحة بنى إسرائيل... 
مع شعبه الخاص. ولو على حساب تدمير شعوب الأرض 


كافةٌ : 


۸ ثيرثة الله 


-١‏ رأی موسى رجلاً مصرياً يضرب رجلا 
ا من شرع قالكنت إن هذا و رن ا نمل 
المصرئ وطمره في الرمل (خر ؟1/١١-5١)؛‏ 

٣‏ - ونظر موسىء وهو على جبل حوريب فإذا 
العلّيقة تشتعل بالنار وهي لا تحترق.. فناداه اللّه من وسط 
العليقة...(خر ؟5/١-5)؛‏ 

#اس قال مر نة ةا ات فت فلا 
تنصرفون فارغين» بل ... تسلبون المصريين (خر ۳/ -۲١‏ 
(YY‏ 

٤‏ - ثم قال الرب لموسى: ما هذا الذي فى يدك؟ 
قال: عصاً. قال: الها على الأرض. فألقاها على الأرض, 
فصارت حيّة. فهرب موسى من وجهها. فقال الرب لموسى: 
مد يدك وأمسك بِذَنَيِها. فمد يده وأمسك بها. فعادت عصاً 
في يده EEN‏ 

٥‏ - قال الرب لموسى: جميع المعجزات التي جعلثها 
في يدك تصنعها أمام قرعون, وأنا أقسّي قلبه. فلا يُطلق 
انع (لشن 81071 

١‏ - قال الرب: وأنا أجتارٌ في أرض مصر في تلك 
الليلة. وأضرب كل بكر في أرض مصر. من الناس إلى 


آي إله هو؟ ۲۳۹ 


البهائم... فلمّا كان نصف الليل, ضرب الرب كل بكر في 
أرض مصرء من بكر فر عون الذي سيجلس على عرشه إلى 
بكر الأسير الذي في الجب. وجميم أبكار البهائم.. وكان 
صراعٌ عظيم في مصر, إذ لم يكن بيث إلا وفيه مَيت (خر 
۲ 4( 

۷- وأنالَ الريب الشعب حظوة في عيون 
المصريين... وهكذا سلوا المصريّين (خر ۱۲/ ١۴۳-١۴)؛‏ 

۸= كاف اليل مر الريب الإخراجهم (ألي الإخراج 
الإسرائيليين) من أرض مصر. فليلة السَّهّر هذه يُحفظها 
للرب بنو إسرائيل جميعهم مدى أجيالهم (خر۲/۱۲٤)؛‏ 
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4- ونا تصلّب فرعون عن إطلاقناء قتلّ الرب كل 
بكر في أرض مصرء من بكر الإنسان إلى بكر البهيمة (خر 
(ANT‏ 

يق وكان الربٌ يسير أمامهم نهاراً في عمود من 
عَمام ليَهديهم الطريق؛ وليلاً في عمود من نار ليضيء لهم. 
وذلك لكي يسيروا نهار وليلاً (خر7١/١5)؛‏ 

-١‏ يقول اللّهُ: وأقسّي آنا قلب فرعونء فيّجد في 
إثر بني إسرائيل... ويعلم المصريون أنْني أنا الربً (خر 
(T16‏ 


۰ تبرت الله 


hk‏ قال موسى للشعب: الرب يُحارب عنكم 
وآنتم هادثون (خر 5١/4١)؛‏ 

۳ - وقال الله لموسى: وأنت ارقع عصاك ومد 
يدك على البحر فشّفّه, فَيَدخُلٌ بنو إسرائيل في وَسطه على 
اليبّس. وها أنا مقس قلوب المصريّين فيدخلون وراءهم... 
(خر ۰/۲٤‏ ۴۷=۷)؛ 

١8‏ - وفيما الشعب في البرَيةء تذمر على موسى 
وال اا ري فوح وب إلى الوب :فار اهنالو 
خشبة فألقاها في الماء قصار عذباً ([خر ٠٣‏ / ٤۲-٠٠)؛‏ 

8- وتذمّرت جماعةٌ بني إسرائيل كلها على 
موسى وهارون في البرية. وقال لهما بنو إسراثيل: ليدّنا 
متنا بيد الربً في أرض مصر.ء حيث كنا نجلس عند قدر 
اللحم ونأكل من الطعام شبعناء في حين نكما أخرّجتمانا 
إلى هذه البرَيّة لثّميتا هذا الجمهورّ كلّه بالجوع. فقال الرب 
لموسى: ها أنا ممطرٌ لكم خبزاً من السماء. فيخرج الشعب 
ويلتقطه طعام کل يوم في يومه. لكي أمتحنّهم... (خرة١‏ / 
ا 1 

؛)۷-١/١۷ الماء يخرج من الصخرة! (خر‎ - ١ 

۷-- محاربة العمالقة! (خر .)١١-۸/١۷‏ 


اي إله هو؟ ۲٤١‏ 


هذه بعض معجزات الله مع بني إسرائيل في البرية. 
وهي مآثر لا يمكن لعاقل أن يتسبها إلى اللّه الذي يعمل 
دائماً امصلحة مني إسرائيل, فلكأن أبناء الأمم لا يستحقّون 
أيه عنايةء وكأئه ليس إلههم, وهم ليسوا أبناءه. 


1 . وكذلك أمر إله الثوراة أنبياءه بقتل الذكور, 
وبقر بطون الإناث والأطفال والرضّع والحيوانات. هذا 
الإله يحيك المؤامرات مع كل أعواته : 

-١‏ لقد دير الله مؤامرة ليخدع الملك آخاب ويميته 
ليخلص بني إسرائيل من شروره (نَ: ١مل‏ ۲؛ ۲ أخ !)١8‏ 

۲ - وحاك مؤامرة على النبي داود وشعبه؛ وأمره 
أن يحصي الشعب. ثم اعتبره قد أخطأ في ذلك. الشيطان, 
كما الإله يحيك مؤامرة أيضاً على داودء ويأمره بإحصاء 
الشعب ١(‏ أخ .)١١‏ في حين أن داود أحصى شعبه دون أن 
يأمره أحد؛ ولم يترتب عليه أيّة مخالفة (۲ صم ...)١86‏ 

>" . إله التوراة إله منتقم, يثأر لشعبه من أعداثه : 

؛)٠٤‎ /٤ ينتقم لقايين سبعة أضعاف (تك‎ - ١ 


؟ - وينتقم لبني إسرائيل من المديانيين (عد ١؟1/‏ 


۲ تبرتة الله 


٣‏ - ويسمع صلاة داود يتوجّه بها إليه: «أطارد 
أعدائي فأدمرهم, ولا أعود حتّى أفنيهم. أفنيهم وأحطمهم 
فلا يقومون» تحت قدمّيّ يسقطون... الله الذي يتيح لي 
الانتقام» (۲ صم۱-۳۸/۲۲٩)؛‏ 

٤‏ - ديا إله الانتقام. يا رب يا إله الانتقام, أشرق 
(مزاة/ ١)؛‏ 

قال ا وت التؤاف» عر (سدراكين: لقان 
من خصوميء وأنتقمّن من أعدائي» (أش ۱/ ٤٣)؛‏ 

- ويصلي النبي إرميا إلى الرب قائلاً: «وانتقم 
لي من مضطهدي (إر /١5‏ 5١)؛‏ 

/ - وكذلك يقول النبي حزقيال بلسان الربْ الذي 
يصب جام غضبه على الفلسطينيّين: «أجري عليهم انتقاماً 
عظيماء فيعلمون أني أنا الرب حين أجعل انتقامي عليهم» 
(حز 5/55١1-١9١)؛‏ 

۸- «وبغضب وحَنّق أجري الانتقام على الأمم» 
(ميخا )٠٤ / ١‏ يقول الرب؛ 

4- ويصف النبئ نحوم انتقام الرب بقوله: «الرب 
إله غيور ومنتقم. الرب منتقم وذو غضب. الرب منتقم من 
خصومه. وحاقد على أعدائه.. ولا يتفاضى عن شيء.. من 


اي إله هوة ۲٤٣‏ 


يقف أمام س خطه» ومن يُقاوم اضطرام غضبه؟ قد انصب 
حَتَقّه كالتار. وتحطّمت منه الصخور.. يقني مقاوميه. 
ويتعقّبُ أعداءد في الظلام» (نحوم ...)8-١/١‏ 
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هذا هو إله التوراة واليهود. نادرأ ما صف بالرآافة 
والرحمة والمحبّة والحنان. إِنّه إله لا يرتاح الإنسان إليهء أو 
يمكن أن يرجو منه خلاصاً. لهذا جاء يسوع المسيح ينقض 
مفهوم اللّه اليهودي» من دون أن يقضي على الله نقسه. 

وكذلك هو إله القرآن. مثله مثل إله التوراة؛ إله حدق 
وغضب وتأر وانتقام: «إِنْ الله عزيز ذو انتقام... لق 
انتقم من المصريين فأغرقهم في اليم أجمعين( . 

وظلم حتّى جماعته. قال: «وأنزل الذين ظاهروهم 
من آهل الكتاب من صياصيهم (أي من حصونهم)ء وقذف 
في قلوبهم الرعبء فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً. وأورثكم 
أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطأوها. وكان اللّه 
على کل شيء قدير»! 2 
فا 0 


FETA; لاك‎ )5( 


(غ)سورة الأحزاب ۳۲ 1-152 ؟, 


٠٤‏ تمركة الله 


م 


أي إله هو هذا الإله. إله التوراة والقرآن؟! أفهم أن إله 
التوراة هو هكذاء لأن مفهوم الناس له» قي ذلك الحين, 
ينطبق على مقاهيم ذاك العصر. أما أن يعود بنا القرآن 
مئات السنين إلى الوراء. ويترك إله المحبّة: أي إله الإنجيل, 
فهذاما لا يمكن قيوله. 

CEE 

إله التوراة والقرآن هو نفسه الذي صنع الأديانء 
وسن الشرائع؛ وقيد مجالات الحرية ورسم حدودهاء 
وجمد الحقائق والعقائد؛ بل جمد الإنسان» وأوقف تطور 
التاريخ والإنسان والعلم والعالم . 

لهذاء ليس على إنسان اليومء الضنين بحريته, إلآ أن 
يدعو إلى إلغاء هذه الأديان والشرائع. وبالتالي إلى إلغاء 
الأنبياء وكتبهم التي لا تشير إلى الإله الحقيقي, إله يسوع 
المسيح. 


الشر مسؤولية عن؟ ۲٤۵١‏ 


٠١ الفصل‎ 


الشرفي العال ممسؤولية من؟ 


يقال أن خطيئة آدم وحواء هي سبب الشرّ والموت 
ل الككر نا وف ا د د اا عة 
وعلى ذريتهما إلى الأبد. 

ويقال أيضاً أن إبليس استقوى عليهماء وأغواهما, 
وأسقطهما في حبائله» وجرهما إلى المعصية؛ ولم يعد 
بوسعهما القيام من دون مخلّص. 

وثمة من قال أيضاً إن أحد الملائكة غار على سدادة 
اللّهء فآثر الدفاع عنه بشتى الوسائل, بالحروب والزلازل 
والنكبات والبراكين وعوامل الطبيعة الصاخبة:» وبالأوبئة 


والأمراض والعداوات بين الشعوب, وغير ذلك من شرور... 


5 تبرثة الله 


ومّن قال أخيرا إن نية الإنسان في تبرئة اللّه من 
الشرّ جعلت الإنسانَ ينسب الشر إلى إله آخر؛ حتّى أصبح 
لديه إلهان : إله للخير والنورء وإله للش والظلمة... 

ê 

أمًا أنا فأقولإنَ سبب الشر في العالم كلّه هو 
الإنسان لا سواه. الإنسان بكونه كائناً حراً مسؤولاً عن 
أعماله كلّهاء التي هي من صنعه. لا من صنع سواه. لا من 
الله ولا من الشيطانء ولا من أي روح شرير آخر... وحده 
الإنسان» بكونه حرأ مسؤول عن كل ما في العالم من خير 
ومن شر... 

وحده الإنسان. بين جميع المخلو قات المرئية 
واللأمرئية. يتمتّع بحرية أنعم اللّه بها عليه منذ البدءء ذلك 
لكي يستحقء بجهده وكذه؛ أجر أعماله, والحياة مع اللّه. 

وحده الإنسان؛ بسبب حريته. يتحمل مسؤوليّة 
أعماله, الخيرة منها والشريرة. ولا يمكنه. بحال من 
الأحوالء أن يحمل الله أية مسؤولية عن أي عمل ا أو 
شرير. الله بريء», لأنْ الإنسان. بما وهبه الله من ا 
يتحمل وحده تيعنة أعماله. 


ê 2Ê‏ دن 


الشر مسؤولئة مَن؟ لاغ؟ 


الحريّة سيب تصرقات الإنسان وأعماله الخيرة 
والشريرة كلّها. ولا يحقّ له أن يرفع المسؤوليّة عن كاهله 
كينها على مر علي الله رن کا وو 
الشتطاة :إن كانت شرهرة... 

إذأء لا الله ولا أي إنسان آخر يمكنه أن ينزع هذه 
الحرية المسؤولة من أي إنسان شاءها الله له منذ أن خلقه. 

والشرٌ في العالم هو. في حقيقته؛ يكمن في منع 
الإنسان من مزاولة حريته؛ أكان ذلك في اتهام الله بصنم 
الأديان. وتنزيل الكتب» وبعث الأنبياء والمرسلين, آم يتحديد 
عقائد وتعاليم» ووضع شرائع لا تتغير ولا تتبدل. 

حرية الإنسان هذه. وحدها من بين عطايا اللّه. هي 
مطلقة وعامة وكاملة وشاملة وثابتة... واللّه نفسه لم يقف 
نوما فى وجه سارن الأشسان لهذ الحرية: 

هذه الحريّة لا يستطيع أحذ أن يدعي أنّها ملكه 
وحدهء أو أن يسلبها من أي إنسان آخرء ولو باسم الله ذاته. 

ظلم الإنسان لأخيه الإنسان يكمن هذاء في استعباده 
باسم السماءء. أي في تنزيل شرائع باسم اللّه» ووضعها في 
أديان وكتب قيل أنها من صنع اللّه. 


۲٤۸‏ تبرت الله 


ها هنا يكمن الشر العظيم. ولعظمته لا يستطيع 
الإنسان أن يتحمله وحده» لهذا رأى أن ينسبه إلى قوة 
عظيمة أوجدها هو ليرفع عنه المسؤولية. هذه القوة سماها 
الشيطان. 

لهذاء إن وجد الشيطان فهو أحسن وجه أوجده 
الإنسان: ليحمل عنه أثقال شروره. 

كنا أن الله لس هلك اسان لحه كل امات 
الخيّرة. فالشيطان أيضاً ليس ملك الإنسان ليحمله كل 
اعسالة الشؤيوة الله بز هما اذيفرية: والشيظان اغا 
بريء مما انهم به.. كلّ هذه الاتّهامات حاكها الإنسان لأنّه 
لا يستطيع أن يحمل وحده مسؤولية أعماله؛ فاتّهم الله 
بالخيرة منهاء وانّهم الشيطان بالشريرة منها... تلك لا 
يستطيعها الإنسان وحده. فأناطها باللّه؛ وهذه لا يتحمّل 
مسؤولية شرهاء فأناطها بالشيطان. 

لقد توقق الإنسان باللّه فحمله صنع الأديان 
والأنبياء والكتب والشرائع؛ وتوفق بالشيطان فحمله أثقالّه 
وشروره. 

الثلاثة: أي اللّه والإنسان والشيطان. هم ضحية 
بعضهم بعضاً. فمن هو هذا الذي يس تطيع أن يحكم, 


اشر مسؤولدة هن ۲٤۹‏ 


ويفصل» ويُعطي لكل دوره وعملّه. ويحرره من أمور كثيرة 
أنبطت به؟ 

لقد كان الإنسانء بين الثلاثة, أكثر حرية من الاثنين 
الآخرّين؛ فيما يجب أن يكون الإنسان أقلّها. ولكنه استطاع 
أن يرفع المسؤوليّة عن نفسه. فوضع الخيرة في الله 
والشريرة في الشيطان. لقد كان أقوى منهما. إن نقل 
الأحمال إليهماء وارتاح. 

لا يستطيع أحد أن يمتلك اللّه. وكذلك أيضاً لا 
يستطيع أحدٌ اأعاءَ معرفة الحقيقة وكأنّها أعطيت له. 
فالحقيقة ملك الجميع وهدف الجميم. والجميع يسعى 
إليها.. فالإنسان ليس كاثنا مطلقاً ليملك كل شيء ويعرف 
کل شيء. وحده الكائن المطلقء أي الله هو الملء والكمال 
والكل في الكل. 

إستناداً إلى هذه المعطيات البديهيّة نقول إن الإنسان 
لا يمكنه احتكار اللّه. ولا احتكار الحريةء ولا اذعاء الحقيقة, 
ولا ادعاء معرفة كل شيء. ولا يحق له أن يميز نفسّه عن 
سواه لظته أنه على اتصال مباشر باللّه. وبالسماويات 
والماورائيات واللأمرثيات والأخرويات... 


ع $ 


۰ تبرئة الله 


كل هذا يدفعنا دفعا إلى تبرثة اللّه من كل شيء. 
وتحميل الإنسان مسؤولية كل شيء : 

فاللّه بريء من صنع الأديان» وتنزيل الكتب, 
وإرسال الأنبياء والرسل, وإنزال شرائع من السماء, 
وتمييز شعب عن شعبء ونسبة أناس إليه دون آناس» أو 
خان هة دون أعة..: 

وكذلك الشيطان بريء من كل شرء لم ييمستطع 
الإنسان تحمّله؛ فنسبه إليه. 

ما بال الإنسان يجعل نفسه ضحيةٌ. ضحدة الله 
وضحية الشيطان؟! ضحيّة الله باتّهامه بصنع الأديان, 
وضحية الشيطان باتهامه بصنع كل شر في العالم؟! 


حروب الله o۹‏ 


١١ الفصل‎ 


حروب الله في اليهودية والإسلام 


مقدمة 

١‏ بالرغم .من أن الله أمر الان أن ولا تقتل: 
ولا يحق لك أن تقتل. وقد دان, منذ البدء. قايين الذي قتل 
أخاد هابيل: ولَعنّه وطرده من الأرض «تاكها تاودا 
وهىيء أي الأرض. لا تعود تعطيه ثمرها (تك 4 / ١١-؟1١).‏ 

وبالرغم من أن قايين عرف شره., واعترف به إن 
قال: إن «عقابي أشد من أن یطاق »؛ وراح بستتر من وجه 
الله خائقا من أننيقتله أحد؛ ف«حعل الرب. له علامة كلأ 


دري كل ن ده 31/11 | 


(١)رزاجع.‏ خر 1۳۲۰ء وتٹ ١‏ 1۷, 


۲ تبرتة الله 


بالرّغم من كل ذلك فإنَ تاريخ البشرية دشن 
بالقتل. ويقوم على حروب لا تتوقف ولا تنتهي» حروب 
دائمة ومستمرة, ومستعرة بين الأمم والبلدان . 

۲. وحثى الله سيحارب مع شعبه» وعن شعبه. 
يضراوة. وينصره على أمم غريبة. ليعده إلى غد يعم فيه 
السلام؛ ولكن سلام لن يكون؛ على ما يبدوء قبل مجيء 
الست و هره غل الضتلنب الى تيفو على ما يفول القن 
بولس» قضى على العداوة بين الشعوب. 

ولكن: وقبل أن نصل إلى هذا السلام اللسيحاني 
الموعود. لا بد لنا من أن نجول مع الله في حروبه مع 
شعبه. وقي جهاده ضد كل من لا يعترف بشريعة التوراة 
وبشريعة الإسلام. 

اّلا - حروب الله في العهد القديم 

۳. أكثر أسفار العهد القديم دلالة على حروب الله 
عد الحو فو دشر اة تت جر الا مسو 
حروب الله ضد الأمم المجاورة لإسرائيلء كالكنعانيين. 
والفَرِرَيين والفقلسطينيين, والصّيدونيّين. والحويّين 
والحتّيّين والأموريين. والموآبيين. واليبوسيينء وغيرهم... 
وذلك للاسكيلاء غلى أرضهم: بعد ضريهم بحد السيق: 


ومطاردتهم» والقبض عليهم» وإحراق مدنهم؛ وسبي 
تسا وقكل القان 

4ن من وداية السفو سال وى إمتزافيل الوب من 
سا بد كخازية الكتعاتين#افهال الزب: يووذا يعفد 
لأني إلى يده أسلّمت الأرض. فقال يهوذا لشمعون أخيه: 
إصعدٌ معي لتُحارب الكنعانيّين' فانطلقا. فأسلم الرب 
الكنعانيين والفَرِرَيَين إلى أيديهم فضربوا منهم في بِازَّقَ 
عشرةٌ آلاف رجل» .)-١/١(‏ 

©. ثم «حارب بنى يهوذا أورشليم. فاستولوا 
عليها. وضربوها بحد السيف. وأحرقوا المدينة بالنّار. ومن 
بعد ذلك نزلو! ليُحاربوا الكنعانيُين المقيمين بالجيل والنَقَبِ 
والسهل» .)١5-8/1١(‏ 

ثم «انطلق يهوذا مع شمعون أخيه. فضريوا 
الكنعانيين المقيمين بصفاة . واستولى يهوذا على غَرَّةٌ 
وأرضهاء وأشقلون وأرضهاء. وعقرون وأرضها. وكان 
الرت مغ لم23 قورت انهل ١1‏ ملاس 

1. «وصعد آل يوسف أيضساً إلى بيت إيل. وكان 
الرب معهم. وتجسّس آل يوسف بيت إيل... فضربوا المدينة 
بحد السيف» (١/9507-؟؟),‏ 


4 تبرئة الله 


تونق انتيل ا اتن اندض علص فيل اوا دن 
الموآبيين. «فضربو! من الموآبيين في ذلك الوقت نحو عشرة 
آلاف رجل... ولم ينج منهم أحدء (۲۹-۲۸/۲۳). 

4. ثم القى الرب رعباً على سيسراء قائد جيوش 
کنعان» وجميع مرکباته» وقتل جميع جيشه بحدٌ السيق... 
وشقط كل من کاو ی عش سمس تكد الس ولم 
متهم باق» ا 0" 

5. (وقال جدعون أحد القضاة ال؟١١):‏ «قوموا لأن 
الربّ قد أسلم معسكرّ مديّنَ إلى أيديكم. وقبضوا على 
قائدي مسدين, وهما عوريب وزيب... وطاردوا المدينيين 
وأتوا برأس عوريب وزيب إلى جدعون في عبر الأردن» 
(/5/1١وه5).‏ 

«وكان الذين سقطوا (من جيش مدين) مئة ألف 
وعشرين ألف رجل مسئّل سّيف» (۸/ .)٠١‏ 

6 كم بأسلم الري مت تون وکل فة إلى ن 
إسرائيل, فضربهم: وورث إسرائيل كل أرض الأموريين. 
سكان تلك الأرض» .)5١/1١1(‏ 

.١‏ ثم م«عَبَرَ يُفتاح (أحد القضاة ال١١)‏ إلى بني 
عمُّونَ ليُحاربّهم, فأسلّمَّهِمٌ الرب إلى يده. فضربّهم من 


حروب الله ۲٠۵‏ 


مَروعير إلى مدخل ميت (عشرين مدينة) وإلى آل 
كراميم: شرت خف خا ل تو مون اما يقن 
إنشراكيل» 7119 ۲-۴٢‏ ). 

روات کا سنس الففياة قو لد الله يق 
الذي حارب وقاتل وطرد, لا شعبه. أو ملوك شعبه؛ فيقول: 
«والآنَ فإنَ الرب قد طرد الأموريّينَ من أمام شعيه 
إسرائيل. آفانت تطردهم؟!ء .)58-71١/١1١(‏ 

١‏ . أسباط عدة من بني إسرائيل لم يطردوا 
الكنعانيين من مناطق استولُوا عليها؛ بل أقاموا في 
وس واس كوم لك هر قط هذاه ليناد الوي 
الذي أنذرهم بقوله: «وأنتم لا تقطعوا عهدا مع أهل هذه 
الأرض. دروا مذابحهم» (؟/ ؟). 

الذي فعله بنو إسرائيل هو أنّهم. بإبقاء أمم غريية 
معهم, أخذوا عنهم عباداتهم الكافرة وعاداتهم المنكرة, فا 
«عبدوا البعل. وتركوا إله آبائهم» الذي أخرجهم من أرض 
مصر. وتبعوا آلهة الشعوب التي حولهم» وسجدوا لها. 
فأسخطوا الرب» ...)١5-١١/57(‏ وكذلك «اتخذوا بناتهم 
زوجات لهم. وأعطُوا بناتهم لبنيهم» .)٦/۳(‏ 


مد الاتو کک رج ار ملق نيدن 


07 تبرثة ائلّه 


لتكون عقابا للعاضيهم. وتركت ايض لامتحان أمانتهم. 
وللمحافظة على روح القتال عندهم. 

6 إلا أن سفري الخروج (۲۹/۲۳). وتثنية 
الاشتراع (۲۲/۷). يأتيان بسبب آخرء وهو لكيلا تصير 
الأرض قفرأ للوحوش الضارية؛ كما أن سفر الحكمة /١١(‏ 
۲۲-۳) يأتي بسبب آخر أيضاء وهو إمهال السكان القدماء 
لكي يتو بواه.'. 

8. لقد استعمل اللّه. في حروبه مع الأمم الخريية. 
وسائل غريبةء لا نفهم كيف أمر بهاء وأجاز استعمالها. إنها 
وسائل تنافي الأخلاق السليمة. وهي قد تستعمل في 
الحروب بين بشر أشرار. من هذه الوسائل: 

5 . حيلة أهود, أحد القضاة. ال ١١‏ الذي خباً 
سيفه تحت ثوبه. ودخل على عجلون ملك موابء وقال له: 
«لي إليك كلام من عند اللّه»... ثم «ضربه في بطنه»... حتّى 
مات (5/5١-55)؛‏ 

۷. ومقتل سيسرا. قائد جيوش کنعان» على يد 
ياعيل, التي طمأنثه بقولها: «مل يا سيّدي. مل إلي. ولا 
تَخف». فمال إليهاء ودخل خيمتها. فغطتّه بغطاء. لكنّ ياعيل 


(؟)راجع حاشية )٠١(‏ على قض ”5 ”ا ص ٤۷١‏ 





حروب الله Tov‏ 


أخذت ودا من أوتاد الخيمة. وأخذت المطرّقة بيده 
وسارت إليه بهدوء. وضربت الوَتَّدَ في صدغه حتى انغررَ 
في الأرض.. وكان نائماً منهکاً. فمات» (5/5١-55))؛‏ 

۸ . وذبيحة أبنة يفتاح؛ التي قدمها أبوها يفتاح 
محرقة للربً. وفاءً لنذر نَدَرَّهِ (۱۱/ .)٤ ٠-۲۹‏ 

4. وعشق شمشون لدليلة التي أغوثه. فنومته 
على رَكبتّيهاء ودعت رجلاً من الفلسطينيّين فحلق سبع 
خُصّل رأسه. وأخذت تسيطيٌ عليه. وقد فارقته قوَتّه. 
ولك لك ٠‏ للاسكلة ون عليه دامر کک مه 
الفلسطينيون وفقأو! عيئيه. ونزلوا به إلى غرّة, وأوثقوه 
بسلسلتَّين من تُحاس. وكان يدير الررحى في السجن» 
(55-4/13). 

a نالسرا الع‎ E 
الوت ووتركوا اللوي إله آبائهم. الذي أخرجهم من‎ 
أرض مصرء وتبعوا آلهة أخرى من آلهة الشعوب التي‎ 
حولهم» وسجدوا لها... وعبّدو! البعل وعشتاروت»“‎ 


NNT; ya, E فض 1315 5و5 ةا‎ ١ (؟)راجم‎ 


(4)زاجع. قض ۲ ,۱۱و۱۳ ۷۲ 1,١١‏ 


۵۸ تبرئة الله 


ف «غضب الرب على إسرائيل, فأسلمهم إلى أيدي 
السالبينء فسلبوهم. وباعهم إلى أيدي أعدائهم: الذين 
حوآهم. ولم قدرواء بعد ذلك» أن يثيتوا أمام أعدائهم.". 

.١‏ لقد كانت هذه الحروبء التي شاءها الله 
للمحافظة على الأراضي التي اأستولى عليها الإسرائيليون, 
لاس هال الأمد ارا ين سني ولوس اله 
وحضاراتهم؛ وللايتعاد عن عباداتهم الكافرة وعاداتهم 
السيئة. 

وکل هذا ان للدلالة على أن الرب هنو الذئ 
يعمضدهم ويخلّصهم, ويطارد الشر والأشرار من أمام 
وجهه في أي مكان, وبأية وسيلةء إلى آخر الدهر. 

۲ . مع العهد القديم. نحن مع حروب إلهية» دينية. 
وتاجنة ومتقالية ی و على و اا 
مذايح المصريين زمنٌ الخروج. إلى غزو أرض المي عاد أيام 
القضاة, إلى حروب داود ضد شاول؛ إلى قتال مملكتّي 
يهوذا وإسرائيل الشقيقتين؛ إلى الحروب التدميرية ضَدٌ 
الأمم الغريبة7)... حتّى إِنّنا نستطيع أن نقول بأن ليس من 


(8) زاجع . قض ۲ 11 ۸1۳ 501 ۷:1۰01 
(5) مثل الكتعانيين, والقرزيين. والفلسطينيين. والصيدرنيين. والحويين. والحكيين. 


حروب الله ۲۵۹ 


حقبة تاريخيّة واحدة سلمت من الحروب الإلهيّة. 

۴. وأفظع من هذاء أنّ الحروب كلها كانت بأمر 
فق الله تفه کا هن الات عن كلك فقا 

الام الوب رجن كوي خر :و الوب 
يحاربٌ عنكم وأتتم هادئون» (خر 15/ :)١5‏ «الرب... 
ضاربٌ مص في أبكارها... مخرجٌ إسرائيل من بَينهم... 
بيد قوية وذراع مبسوطة...» (مز ۱/۱۳۹ ق١٠15-1).‏ 

ولاح اللستضنهية اة کدی ادن وق کل حر 
فيهاء وبأيّة وسيلة كانت: «ولتكن المدينةٌ (أريحا). بكل ما 
فيهاء محرمة للرب. وحدهاء راحاب الرّانيةء (مع أنها 
زانية). تنجو مع جميع من معهاء لأنّها أخقت الرّسولَين 
ال ناهد ا وت مير كر حاف اديب عل ا جل 
وحتّى المرأة» ومن الشاب وحتى الشيخ: حتّى البقر والغنم 
والحميرء فقتلوهم بحد السيف» (يش ١7/7‏ و١5؟).‏ 

.1١‏ ولن نعجب.ء والحال هذه. من مزامير 
وصلوات كثيرة؛ تتوجه إلى اللّه من أجل إبادة أعدائه وأعداء 
شعبه : «برحمتك تُدَمَرٌ أعدائيء وتّهلكُ جميع الذين 


5 4 کے 9 4 23 5 5 . 
والأموريين: والموابيين؛ والييوسيين. والاشورييت. والبابلييئ. ومدين؛ واليونان. 


والرومان؛ وقدرهم... 


١١‏ تبرئة الله 


امناو ف و اوی مق 
يترّصمَّدونَ لي. بحقك يا رب دمرهم» (مز ٥٤‏ /۷). بل إن 
ضاحب ا لرام ندل على قلب حقود ضد أعداء الله وأعداء 
شعبة یتو جه إلى الله الم أبغض يا رب مُبغضيك؟ ألم 
أمقّت مُقاوميك؟ إِنّي أبفمضتّهم بغضاً تامًا. وصاروا لي 
أعداء» (مز ۱۳۹ ۲۷۲-۲۱). 

۷ . بعد هذا المناخ الحربي. نتساءل اليوم. عما إذا 
كان إله العهد القديم هو نفسه إله الحهد الجديد؟! لقد سيق 
لمرقيون (ت :)١1١١‏ بسبب ذلك وألغى الحهد القديم من 
مجموعة الكتن القدشة: وشيق للم سن انشما. والهوا 
صلوات كثيرة ومزامير عديدة من كتبهم الليتورجية؛ تكثر 
فيها تعابير الحرب والعنف والحقد والبغض والتدمير. 

۸ . لهذاء وحتّى نقرا جردا نصوص «حروب اللّه» 
في العهد القديم» يجب أن نتذكر أمرين ثابتّين فى سلوك 
الله مع البشر : 

الأمر الأول - إن إله العهد القديم يتصرف مع 
ENE‏ دري تاه الكرظ انالا معاي انوك 
أولاده بسرعة؛ وبين يوم وآخر. إِنَّه «إله طويل الأناة» (خر 
4 إنَّه يرضى بشعب يقبل سر حبه له ببطء. ولهذا: 


حروب الله ۲٣۹‏ 


وبعد حروب كثيرة. سوف يفهم إسرائيل بأنْ الحل النهائي 
ليس في الثأر ومبدأ الدم بالدم؛ وليس في أن يكون اسم 
الله .إله حربء (خر ١٠/)؛‏ بل سوف يكون اسمه 
«محطّم الحروب» (يهوديت 1/5) «إلهُ يمحق الحروب» 
(يهوديت ١۲/۱)؛‏ بل سوف يتمينزء في عهد يسوع., 
ا ق هس برع رمق 9 يقي نا 
عرف اللّة» ١(‏ يو / ٤‏ /۸). 

الأمر الثاني - حتّى يستطيع شعب الله أن يترقى 
ويتطور عبر التاريخ: عليه أن يعيش «منفصلاً» عن شعوب 
عديدة يعيش بينهاء قلا يسلك مسلكها. ولا يتخلّق 
بأخلاقهاء ولا تتملك فيه عاداتها : فمتذ البدائة فصل الله 
إبراهيمٌ عن أرضه وعشيرته؛ ومنعه عن أن يضحي بابنه 
مثل الكنعانيّين الذين يضحون بأبنائهم إرضاء للآلهة... 
وقد لزم لذلك وقت طويل حتّى يتعلّم إسرائيل أنّه يستطيع 
أن يتخلّى عن عادات الوثنيّين من دون إبادتهم. وكثير من 
رجالات العهد القديم فهموا ذلك. فحاريوا العنف والثأر 
والحروب على أنواعها. 

5 اتخوت فى الخال فى سر اسل آو فی دون 
الأرض قاطبةء حدث مأسوي تدميري؛ ولكنّه عادي 


۲ تبرئة الله 


مألوف. إِنّه في جميع أشكاله. وجة من وجوه الحياة 
البشريّة على الأرض : فكما الخير يقابل الشر. والنور 
الظلمة؛ والحياةٌ مقابل الموت... هكذا هي الحرب مقابل 
السلام. إن الأضداد في هذا الكون تتحكّم بالكاتنات كلَّها. 

إن الله يريد الخير والنورَ والحياةً والسلام 
والسعادة للعالم؛ ولا يريد له الشر والظلمة والموت والحرب 
والهلاك. غير أن هذه كلها موجودة في حياة البشر. وتؤلف 
جزءا من تاريخهم. وهم في جهاد دائم لينتصر السلام على 
الخوت اتاق على الوه والح على السيرة: فان 
الحربً جه د لا بد منه في الطريق إلى السلام. بل هي 
القاعدة التي عليها يرتكز السلام. 

٠‏ . لقد كان العالم الوثنئ القديم يتخيّل حروباً 
ضارية بين الآلهة. يكون فيها انتصارٌ بعضهم على بعض... 
وما حروب البشر» بعضهم ضد بحعض» سوی امتداد 
لحروب آلهتهم. فلكأن العنفَ ابتدأء على ما يبدوء في 
السماء بين الآلهة؛ ومنها نزل إلى الأرض حيث طارد الآلهة 
بعضهم بعضاًء واقتسموا الأرض والنّاس في ما بيذهم. 

ومع أن إسرائيلَ وضع حدا لتعدد الآلهة؛ فهو لا 
يزال يحتفظ بصورة لإله العساكر السماوية. ولله المقاتل, 


حروب الله ندسن 


الذي تطيب له الحروب على أعدائه؛ وأعداء شعبه. بجند لا 
يحصى عددهم. فهو. كما يحلو للكتاب أن يسميه: «إله 
الفينياة وكا ونال ا 

.١‏ منذ البدء وعد الله شعيّه بوطن فى أرض 
المعاد. هذا الوطن لم يدخلّه بالسلم والمفاوضات,. بل 
بالغزو والقتال: «ملاكي يسير أمامك؛ ويدخلك أرض 
الأموريينَ والحدَّيين. والفَرِزْيّينَ والگنعاني ين. والحويّين, 


والنجؤسيين: وأبنيدهم... تُحطّم آلهتهم تخطيماء و كدر 
أنصابها تكسيراً... وأرسل رُعبي أمامّك؛ وألقي رعبي على 
كل الشعوب التي تدخل إليها. وأجعلٌ جميع أعدائك مُدبرين 
أمامك. وأرسل الزِّنابِيرَ أمامّك؛ فتطرد الحويين والكنعانيين 
والحََيّينَ من أمام وجهك.. وأسلّم إلى أيديكم سَكَانَ الأرض 
فتطردهم من أمام وجهك...» (خر ؟7/؟51-7). 

غريب أمر هذا الإله التوراتي الدموي. الذي يغلب 
على ألوهيته سفك الدماء. ودمار الأرض» وقتل السكّان, 
وطرد الجميع من أمام وجهه!! 


"” . والحروب» على ما يبدو. مقدسة ومشروعة؛ 


[۷) يرد تعبير «إله الصباؤوت» في العهد القديم. حوالي 5٠١‏ مرة' ومرة واحدة في 
الفهد الجديد (رى 5 55). زاجم تعليق على ١‏ صم 0١‏ *-. 


٤‏ تيرثة الله 


حروب هجومية وتدميرية لحضارات الأمم الغريبة. بحجة 
انها خحشتارات فاسدة: تين يتحدن الآلية: وبكالية قوئ 
الطبيعة, مما يشكّل خطراً على إيمان إسراثيل. ولذا يوافق 
الله على إبادتها: «لا تقطع لهم ولا لآلهتهم عهداً. ولا 
يُقيموا في أرضك كيلا يجعلوك تخطاً إلي بان تعب آلهتّهم, 
فيكون ذلك لك فخا (خر ۲۳/ 55-57). 

ويقول أيضاً : «لا تقطع معهم عهداً. ولا ترأف بهم. 
ولا تصاهرهم. ولا ثٌعط ابنتّكَ لابنه. ولا تأخذ ابنتّه لابنك؛ 
لأنه يبعد اك عن السير ورائيء فيعبد آلهةٌ أخرى. فيغضب 
الب غلك وك ريه ل ا ب ا 
تُدمّرونَ مذابحهم وتكسرونَ أنصابّهم, وتّحطّمونَ أو تادهم 
القدسةء وتُحرقونٌ تماثيلهم بالتّارء لأنك شعب مقدس 
للرب إلهك..., (تث ۷/ .)۷-١‏ 

۳. وهكذاء وللدفاع عن وحدانية اللّه. وعن حقوق 
اشر اقل واد وغادا ت و قرس كاتت الروت بين الله 
من جهة:, والأمم الغريبة من جهة ثانيةء طاحذة مستمرة 
ومتتالية. وكان النّصرّ فيهاء طبعاًء لله ولشعبه. إِلّه نصر 


0 
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أما نحن فلسنا نعلم كيف نميز؛ في هذه الحروب 
کا خو الله مخ اق انسراقل م اقلت القن أن متاق 
إسرائيل كانت هي الأولى. 

٤‏ . واللّه. الذي حارب من أجل إسرائيل. سوف 
يرتدٌ على إسرائيل إذا ما خان إسرائيل العهد وارتكب 
المعاصي. سوف يحاربه بالقوة ذاتها التي حارب بها 
أعداءه. لقد حدث ذلك في زمن مكوثه في البرية (عد /١4‏ 
41-5), وقي عهد يشوع بن نون (يش 2)..5/17 وفي 
زمن القضاة ١(‏ صم »)٤‏ وقي ملكية شاول ١(‏ صم ...)۳١‏ 
وانتهى الأمر بإسراثيل ويهوذا إلى دمار شامل. 

إلى هذا أشار الأنبياء : لقد ضرم اللّه شعبه الخاطيء 
(إش .)4-٤ /١‏ وسمح للغزاة بغزوها"!, وأجاز لملوك الأمم 
بأن يستعيدوه (إر 5/55١58-1؟).‏ وأسلم أرضه إلى يد 
نبوكدنصر (إر /86-5/11). 

٥‏ . هذه الحروب بين البشر لن تزول عن وجه 
الأرض. إلا بقتال ضار بين الخير والشرء المتمثل بالشيطان 
الذي يشن هجومه على اللّه ذاتها' '. 


(4) زاجم :ار ٣٠١-۲۹۶۹ ش۲٣ ۱۷, 2:۶٤‏ 
( ۰ )راحم ۰را ¥ ۱۱:۲۵-1۹ ٤-6 ٨‏ يهوديت ۸۲ 


5 ثشيرثة الله 


ثانيا -- الحرب في العهد الجديد 

١‏ أما يسوع فينبذ كل عنف في الدفاع, حتّى عن 
الا نيتنا رقف رفا قاطها أن تحال الح 
بالعنف. والبغض بالبغض؛ بل علّم تعليماً صريحاً واضحاً 
لا لبس فيه. بأن شريعة «السنْ بالسن والعين بالعين» قد 
انتهث؛ وجاء محلّها شريعة «أحيّوا أعداءكم, وَصَلُوا من 
أجل مُضطّهديكم» (متى 58/9 و54؛ لو ...)3١-117//5‏ 

* . لقد أصبحت «حروب اللّه» حروباً روحيّة: ضد 
الشيطان. وضد العالم. وضد الشر. والشيطان. الذي 
انتصر على يسوع في الحكم عليه بالصلب والموت. إتما 
حكّم هو على نفسه بهزيمة أبدية. ومن الغرابة أن يكون 
صليب الذلّ والعار عند يسوع تأكيداً لنصره: «حان لهذا 
اكلم اك ا 

#م ومع القتيافطة: سنوت قنخي قوس افر 
ويعريها المسيح القائم من بين الأموات من قواهاء ويفضح 
أمرّها هرا ويجرها بصليبه في موكبه الظافر .١‏ لقد 
O‏ ايو اد كدعو حونج الول ا ع 


(۱۳) قول ۲ 16: تعبير حربي ملحمي؛ يشبه ظفر يسوع بصليبه على قوی الشر «متلما 
يهر القائد الروماني الظافر. فى موكب طفره أعداءه عبيدا له أسرى أذلأء» (تفسير 


حروب الله ۲۹۷ 


غلب يسو ع العالم بحبّه له. وبموته من أجله : «ثقوا. فأنا 
غلبت العالّمء؛ ونحن أيضاً سوف «تغلبٌ بالذي أحبناء 
(ړو ۳۷/۸). 

٤‏ . بهذا النصر المبين. بصليب يسوع وموته. لم 
تعد الحروب من تعاليم المسيحيّة. ولا من حالات الكنيسة 
في هذا العالم. الكنيسة تدعو إلى سلام المسيح, الذي هو 
سلام مع الله ومع كل إنسان. هذا السلام ليس من نتاج 
ااا ال و ت 
العالم؛ «لأن كل مولود من الله يَظفَرٌ على العالم.. ومن 
يظفرٌ على العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن اللّه!, ١(‏ 
یو .)0-١/8‏ 

5 . والقتالء بعد اليوم, لن يكون ضد أمم غريبة 
وآلهة تتصارع: كما كان في العهد القديم؛ بل هو قتال ضد 
أعنذاع لوان لخم ودم لوقتال فيس الشتيظان 
وأعوانه . وضد هجمات قوى العالم الشريرة المتمثلة 
بروما بابل الجديدة '. 


إونجليون على قول 5 2 .)١‏ 
)٤(‏ یو ٣۲۳۱١‏ راجم يو ۹۲ 1٤۳١‏ ۳۷و۴ يو2 ؛ 
(6٠)راجم:‏ أف 5 ٠:١۲-۹١‏ بط 8 1-۸. 
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4 تبرثة الله 


5 . والأسلحة التي يتسلح بها المسيحي ليست 
أسلحة من حديد ونار؛ بل هي أسلحة من ذور: «سلاح اللّه» 
(أف 5/١31؟١١)؛‏ و«ترس الإيمان» )١١/١(‏ و«سيف 
الروح» (7/5١)؛‏ و«خوذة الخلاص» ١(‏ تس ١‏ /۸). 

۷. يستطيع العالم» في الظاهرء أن يشن هجوماً 
على المسيحيين: وأن يضطهدهم ويقتلهم (رق ١١//ا-‏ 
)٠‏ ولكنه يحوز عليهم نصراً موقتا. إِنّه تصر يمهد لفوز 
أبديّ ولقيامة ممجّدة. وإذا ما كان للمسيحيّين من نصرٍ 
على هذا العالم: فهم على مثال معلّمهم. ينتصرون عليه 
بالاستشهاد: «ظفروا عليه بدم الحملء وبكلمة شهادتهم, 
وتخلُوا عن أنفسهم حتّى الموت» (رؤ .)١١/١١‏ 

لشف 

ثالثا - مع الإسلام عودة إلى اليهودية 

.١‏ معالإسلام. عادت شريعة «النفس بالنفس 
والعين بالعين. والأنف بالأنف, والأذن بالأذن» والسن 
فالس ٠‏ الق عاد الخررؤب ال و روت الله خن 


الذين لا يؤمنون بوجوده. أو يشركون بوحدانيته. يأمر الله 





)١۷(‏ سورة المائدة 2 2غ 


حروب الله ۲۹۹ 


في القرآن بقتال المشركين أينما وجدوا. وآيات قتالهم 
كثيرة» صريحة؛ واضحة. لا تحتاج إلى تفسير أو تأويل. 
بها يأخذ المسلمون: وعليها يعتمدون في مواقفهم من 
المشركين والكافرين كافة. وإذا ما هادنوا اليوم قليلاً فلن 
مانعا ما يمنعهم؛ أو لأنْ قلب الإنسان فيهم يبدو أكثرَ رحمة 
من قلب اللّه. والإنسان أكثرَ تسامحاً من الله الذي يُجيز 
قثلهم, وأكثر رأفة من النبي نفسه الذي كان يقاتل من أجل 
حقوق الله لا من أجل حقوق الإنسان. 

۲. جاء في القرآن : «واقتلوهم حيث تَقَفدُموهم (أي 
وجدتموهم). وأخرجوهم من حَيتٌ أَخْرَجِوكُم. وَالفنْتَة (أي 
الكفر والشرك) آشد (اى أكثر خطراً) من القكل»'” ''. وقال 
أيضا: فدرم LE EE‏ وَلا تَتَحْدُوا 
منهم وَليًا ولا تنصيراء (485/5). دق PEE?‏ 
واقتلوهم حَيث تَقَفْتُّمُوهُم» .)4١/٤(‏ وقال: «فَإذًا ليثم 
الذين كَقَرُوا فَضَرْب الرقَّاب. حتّى إذا أَتُخَنْثُموهم (أي 
اذخ قال امعد وا الوكاق زی ما وق و نه 
الأسرى)» .)٤/٤١(‏ وقال أيضاً: «فقاتلُوا أئمة الكفر. اتهم 


ولو هقر هت © معي م روو 


لا يمان لُهم... قَاتلُوهم يعَدَبِهم الله بأيديكم؛ ويخزهم. 
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رر 2 شع © مسي 


وَيَنْصرَكُمْ علّيهم, ويشف صدور قوم مؤٌّمنين» لاي 

4 وأيضا: «قَاتَلُوا الّذينَ لا يَؤْمنُونَ بالله ولا باليوم 
الآخرء ولا يُحَرَمُونَ ما حرم الله ورّسولُّه. ولا ديون دين 
الحق من الّذين أونُوا الكتّاب حتّى بعطوا الجرية عن ید وشم 
صاغرون» )۹/۹( . وأيضاً: «وَقاتلُوا المشركين کافة كم 
يَقَاتلُونَكُم ا (51/9) واا ا E‏ الذي بن مدو اا 
قَاتلُوا الذين مَلُونَكُمَ من اكمار (آي الأقرب فالأقرب). 
وَلْيَجِدُوا فِيكُم علْظَةٌ (شدة)» (9/؟؟١).‏ 

۳. الجهاد. إذأء هو المعول عليه لانتشار الإسلام. 
ومن يتول عن الزحف يوم يُعّن الجهاد يرتكب كبيرةٌ 
ويحسب في عداد الكافرينء وهو من اله الكين في نار 
جهئم. وعلى المسلمين ققله شر قظة؛ ن ارد مم 
دينه ميمت وهو كَافرٌء (۲۱۷/۲). والذين يقعدون عن 
القتال منافقون: م وَلْيَعَلم الّذينَ نَافَقّوا وقيل لَهُمْ تَعَالَوا 
قَاتلُوا في سبيل اللّه» أو دافعُواء قَالُوا: لو نَعْلَمُ قثّالاً 
لاتبَحْنَاكُمُ . هم E‏ اقرب منهم للإيمّان» (١؟/‏ 
ل 135-1). 

ان امتاتوى سو سبي رك إلى E‏ 
وكاراًء أقوياء وضعفاء, أغشاء وفقراء. رجالا وتساء. 


حروب الله ۲۷۹ 


وعليهم أن يستنفروا بعضهم بعضاً للزحف والقتال: 
«انفروا خقافاً وثقالاً. وجاهدوا بأموالكم وأنْفسكم» (9/ 
1( ولا يعفى إلا من كان به عرج؛ أو عمى؛ أو مرض. قال: 
«ليس على الأعمى حرج. ولا على الأعرج حرج» ولا على 


عرامن حر E‏ 


المريض حرج.. . وَمَن ينول يُعَذَّبْه الله عَذَاباً أليمأ» ٤۸(‏ / 
۷ وباس تطاعة الد كب اشنا ی ا 
وتشجيع المقاتلين, وترهيب الأعداء. ولم النصال الصالحة 
للاستعمال من جديدء وتوفير الراحة والمتعة للمجاهدين 


© . ليس على المسلم أن يخاف كثرة الأعداء. أو أن 
يتراجع عن القتال. أو أن يتولى عن الزحفء لأن الاثكال لن 
يكون على قدرته الذاتية. بل على قدرة الله وبطشه. وإذا ما 
تولّى أحد عن القتال فلخدعة في الهجوم. أو لانحيازه إلى 
فئة مقاتلة أخرى. لا لهرب أو إدبار : «يَا أيَهًا الّذينَ آمَنُوا؛ 
إا لَقِيتُم الّذينَ كَفَرُوا ر فللا تولوهم الإديان: 000 
يولهم يومَئذ دبره إلآ مُتَحَرَفاً لقتال أو مَتّحَياً إلى فة ققد 
اء عضب من الله وَمَأوَاهُ جُهنم. وَبِنْسَ الَصيرٌء (۸/ 
2( 


د 


۲ تبرثة الله 


5. وجاء في الأحاديث النبويّة في الحث على القتال 
والدعوة إلى الجهاد في سبيل اللّه قال الرسول : 
- "إن سياحة أمَتي الجهاد في سبيل الله 
۴ "وررهناننة هده الأعة الخوان ة٠‏ 
اد 0 جهاد كل ضدسف "17" 
نّ الجهاد إِنّمَا هو حم المؤعنت: قال: 
e‏ ف الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة 
اة الها 
- "إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد 


,)54( 


كا 


5 ا 


- " والجهادٌ ماض منذ بعثني الله " 
¥ ' جاهدوا مع كل أمير "' 0 


.١ سس ابن داو د: باپ الحهاد,‎ )١5( 

( ۰ ۲) مستد ابن حتبل. ۳ 533. 

(1؟) سان ابن ماجه. باب المناسك 6 سي النسائي, باب الحج. !٤‏ مستد اين خثيل, 
لف ا ل لك كن 

(۲۲) سنن الترمذي, باب الإيمان. ؛ باب قضائل الجهاد. ٠۲١‏ سين اين ماجة. !١7‏ مسند 
اين حنيل. 5 ۳۴۹ و1 yg Ay‏ ۀTA‏ ولام" 

( ۲۳ )مسند این حثيل. 51514 18 ۴۷۶. 

٤ (‏ ۲) سنن این داود؛ باب الجهاد. *7, 

(5؟) سان ابن ماجة» باب الجنائزء ۰۲۱ سان ابن داود. باب الجهاد, ؟5. 


حروب الله ۲۷٣۲‏ 


۸ - "لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد "'"؛ 

9 - " تكفل اللّهُ بمَّن جاهدَ في سبيله... بان يُدخلّه 
ال 

0 المؤّمن پجاهد يسيقه ولسانه "0 

۹ - "الجهاد أفضل العمل "(), 


۴ - وقال:' لني على عمل يُعدل الجهاد. قال: لا 
ا 
١5‏ وقال:"إِنْ فى الجئّة مائة درجة أعدها الله 


Tn 
للمجاهدين "'"؛‎ 


(537) صحيح البخاري. باپ الجهاد, ۹ ۲۷؛ مسند ابن حنيل. Yr‏ وو 
315 و 1 باب الإيمان. ١‏ 1' باب الصيد., '٠١‏ باب المغازي. 
©؛ صحيح مسلمة.ء باب الإمارة. 82 و ۸! ستن ابن داود؛ فاب الحهان: 3 :سن 
الترعذى جات الس ١١ن‏ التسائى: بات الشدفة:: ١١‏ ست الداز هي 

(/1؟) صحيح البخاري؛ باب التوحيد. ۲۸ و١‏ ": باب الجهاد. ؟' باب الخمس. ۸' صحيح 
مسلم؛ باب الإمارة؛ 4 :٠١‏ سنن النسائي؛ باب الجهاد. ٠١٤‏ سكن ابن ماج باب 
الجهاد, ١؛‏ الموطأ لابن مالك باب الجهاد, ". 

(؟) مسند ابن حتيل؛ ۲۸۷٦! ٣و ٤21۲‏ 

(4؟) بخاری. جهد. !١‏ إمارة :1٠١‏ حج ؟؛ هيد ۲١‏ ترمذي. فضائل الح هاد +١‏ ۲" 
نسائىء جهاد /ا١!‏ حج “٤‏ حنيل ۳ ۲۲۲ و4514 و۳۸٤‏ و42۹ و175. 

)7١(‏ بخاری. جهاد !١‏ مسلم, إمارة :1٠١‏ ترمذي. فضائل الجهاد :١‏ ' نساثي؛ جهاد 
۷ حثيل ؟/ ££ Bg EAs STAg Yg‏ 


)۳١(‏ آليخاري. آلجهاد ٤‏ التسائي. الجهاب :١8‏ حتيل 9# و7 


4 ثبرتة الله 


٤‏ - وسثل النْبي: " أي الئاس أفضل؟ فقال رسول 
RAS‏ 

٥‏ وقال:"لقد جغل الله الجهاد مقباسا لضدق 

يمان المسلم "57"). 

والحديث النبوي الشهير: الذي رواه المحدثون 
الخمسة. عن أبي هريرة عن النَّبي» هو خير دليل على 
شرعية الجهاد ووجوبه على كل مسلم ومسلمة. إِنّه أ 
إلهي جاء النبي به من عند رب العالمين. قال رسول اللّه: 

3 - "أمرث أن أقاتل الاس حتّى يقولوا لا إله إلا 
الله. فمن قالها عصم مني مالّه ونفسه. إلآّ يحقّها وحسابه 
على الله "41" 


د اد عاد 


(7؟)البخاريء الجهاد ۲. 

(؟؟) أنظر سورة الحُجّرات 15:49:.إنّما المؤمتون الذْينٌ آمنوا بالله ورسوله. ثم لم 
يرتايوا وعاهيوًا تاس اتهم راتكه في سبيل الله اولك هم السناد رنه 

(14؟)وبصيفة أخرى عن أنس E‏ التْبي قال. ' أمرت أن أقاتل الئاس حتى 
يشههدوا أنْ لا إله إلا اللّه. وأن محمدا عبده ورسوله. فإذا فعلو! ذلك حرمت علينا 
دماؤهم وآموالهم إلا بحقها. لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم (عن التاج ؛: 
0 


حروب الله ۲۷١‏ 


۷. وجاء في السيرة النبوية أن الجهاد متواصل, 
والغزوات مس تمرة, والحرب على الوثنيين والمشركين 
والمنافقين واليهود والمسيحديين لا هوادة فيها. هكذا كانت 
حياة النبي محمد بعد هجرته إلى يثرب. حيث قضى عشر 
سنين في القتال والجهاد في سبيل الله والإسلام. 

وفي كتب السيرة أيضاً أن النبي قام, هو 
وأصحابه» في ۲۷ غزوة. و ٤ ٠‏ سرية. و٤٣‏ بعثة عسكرية 
أي ما مجموعه ٩١‏ معركةء بمعدّل ٩‏ كل سنة. ولهذا اعتبر 
بعض المسلمين؛ ومنهم الخوارج. الجهاد فرضاً واجياً 
يتحتّم على كل مسلم أن يؤديه؛ لأنّ النبي قضى جل حياته 
فيه. وفي كل أنواعه. من جهاد في التبشير والتبليغ 
والإنذار في سبيل الدعوة في مكة؛ إلى جهاد في القتال 
والغزوات والحروب في المدينة في سبيل الله ونشر 
الإسلام حتى لا يبقى إلا من آمن وقال: ملا إله إلا اللّهه, 
ومن قال بالإسلام ديناً وحيداً في الجزيرة العربية كلها 

والخهاد عند السلمين: كا تقول السكد سايق هئ 
في النتيجة. «أفضل من تطوع الحم والعمرة, وأفضل من 
تطوّع الصلاة والصيام... فيه ينتظم كل لون من الوان 
العبادات... فيه من عبادات الباطن: الزهد في الدنياء 


۷١‏ تبرئة الله 


ومفارقة الوطن: وهجرة الرغبات. حتّى سماه الإسلام: 
'الرهبانية ". في حديث: " رهبانية أمتي الجهاد "... وفيه 
من عبادات الظاهر: التتضحية بالنفس والمال وبيعهما للّه. 
وهو ثمرة من ثمار الحب والإيمان واليقين والتوكل؛ في 
قوله: «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 
لهم الجِنّةٌ يقاتلون في سبيل اللّه فيّقتلون ويقتلون» (4/ 
N‏ 

۸. وإذا كان هدقف الإسلام هداية البشرية لاعتناق 
دين الله ودين الله هو الإسلاء: فلا بن إذأ. «لادولة 
الإسلامية من التوسع والسهي باستمرار إلى ضم شعوب 
أخرى. ومنذ البدء كان الشاغل الأول الذي استأثر باهتماء 
الفقهاء هو قانون الحربء أي الجهاد '. 

5. لهذا السيب تأبى العقيدة الإسلامية «قبول 
تعايش الطوائف غير الإسلامية معها إلا ككيانات ثانوية, 
وذلك لأنّها بطبيعتها. كدولة عالمية, لا تتحمل وجود دولة 
أخرى غيرها. وكان خلفاء الرسول الأوائل: بعد أن أصبحت 
الكلمة العليا للإسلام في الجزيرة العربيةء قد عقدوا العزم 


.158/5 السيّد سايق: فقه السنّة,‎ )۳١( 


31 خځدوري: القانون الدولي. ھی‎ )۴٣( 


حروب الله ۲۷۷ 


على المضي في فتوحات لا نهاية لها باسم الإسلام. فأقيلوا 
على الاد کو لتو ر 

٠‏ . وإذا كان هدف الإسلام الأقضى هو شمول 
العالم. قإن دار الإسلام كانت من الناحية النْظرية في حرب 
على الذوام مع دار الحرب... والجهاد هو إذاً أداة لتحويل 
از اتحوب إلى زان السلا 

.١‏ «صحيم أن المؤّمن الذي يحافظ على الأركان 
الخمسة يوعد بالجنة؛ غير أن أداً من هذه الأركان لا يضمن 
له الجنّة كما يضمنها اشتراكه في الجهاد». 

۲ . وعلى المسلمين أن يظلوا مجاهدين حتى نهاية 
عا ت ل ان فار الان سي او 
بآخر, فرضاً قائماً ملزماً للامّة الإسلامية بأسرها. ذا 
ا ا التعرى و و 
دار الإسلام ملزمة بالجهاد على الدوام. حنّى تزول دار 
الخوت شن العو 


(/؟) خدورىء السلم والحرب. ص .۷١‏ 


۸ تبرثة الله 


۳ . يقول القاسمي: «المجاهدون هم مادة الإسلام, 
وهم روح الأمّة. ولحمها ودمها وعظمهاء وكل حجيرة فيها. 
ولولاهم لما قامت للإسلام وللمسلمين قائمة؛ ولا سمع 
للناس في مشارق الأرض ومغاربها رسالة الله إلى خاتم 
أنبيائه, ولا دروا بها... والمجاهدون هم أعرّ طبقة في الآمة: 
وآعلاهاء وأرقاهاء وأقربها إلى اللّه... إن صورة البطولة 
بأشكالها المختلفة؛ وإن صورة التضحية المثلى: تتجلى فى 
الجهاد.". 

a 

٤‏ . في الختام نقول: إن الإسرائيليين جعلوا الله 
يقاتل شعوب الأرض من أجلهم؛ والمسيحيين رأوا أن 
المسيح جاء ليصالح شعوب الأرض بعضها مع بعض, 
ويكسر العداوة بينها بصليبه؛ وعاد المسلمون إلى إله 
التوراة يدعو إلى القتال والحرب والجهاد من أجله. 

.٥‏ ولكنء والحق يقال, ليس من شك أن في العهد 
القديم دعوةٌ إلى المحبة بين البشر؛ إلاً أنّها دعوة للأفراد 
ليعيشوا بسلام بعضهم مع بعضء وليس دعوة إلى قبول 





(59؟)القاسمي. الجهادء ص 579 


حروب الله ۲۷۹ 


الأمم الغريبة. فمحبة الغرباء هي مما علّم يسوع بأن «الله 
تشر سنت فلن الأنؤان والأاشوار» لان اليش حي 
في تعاليمه» أيناء اللّه. 

5 . وكذلك أيضاً نجد القرآن يكلمنا عن إله رحمن. 
رخيمء ودود تواب... ولكتها صفات يمارسها الله مع 
المسلمين فقطء وليس مع البشر كافة. فثمة تصنيف للبشر 
في الإسلام» بين مؤمنين وكافرين ومشركين وأبناء ذمة. 
وتقسيم للعالم إلى دار سلم ودار حرب ودار معاهدة. 
والكل ليسوا سواء. 

لاطو ا الزتساة نيل 
محبّة الله. بل علّمت بأنّ الواسطة إلى محيّة اللّه هي محبة 
الإنسان؛ وليس العكس. والكلام على «حروب اللّه» ضد 
فئة من الناس هوء بعد يسوع» كلام فاسد. كلام يعيدنا إلى 
إله قَبَلَيْ. لا يهمّه سوى شعبه الخاص؛ فيما هى إله العالم 
وفداتية حتى الوساعلن الاد 


الله محئة هى الم؟ 


الفصل ؟١‏ 


إن قدرة الله العظمى ظهرت في التاريخ في شخص 
يسوع المسيح. إنّها القدرة على الحب. والحب الأعظم هو 
الذي ظهر في آلامه وموته, من أجل خلاص العالم كله. 

هذا يعني أثناء يآلام يسوع وموتهء نستطيع أن 
نعرف معرفة أكيدة من هو اللّه وما هي قدرته العظمى؛ كما 
نستطيع» بسبب هذا الحب» معرفة بعض الشيء من جوهره 
الإلهيء والدخول في سر طبيعته الإلهية. 

وما تكبّده يسوع من آلام وموت في حياته 
الأرضيّة: تكبده اللّه الآب في عليائه منذ الأزل. وإذا كان 
يسوع وجد متروكاً في الأرض وحدّه على خشبة الصليب؛ 
فالله الآب أيضاً كان متروكاً لوحده فى السماء قبل الخلق. 


۲ ثبرئة الله 


تسر صليب يسوع. إذأ. كان في صميم كيان الله 
منذ الأزل. والجلجلة كشفت عن صليب كان الله يحمله منذ 
الأزل. ونحن لن نفهم شيئاً مما كان عليه اللّه منذ الأزل إلا 
من بعد ما نقهم شيئاً مما أصبح عندناء بين ظهرانينا أمام 

فمعرفتنا للأمور السماويّة منوطة: إلى حدّ بعيد, 
بمعرفتنا لما يجري عندنا. فكلام يسوع «من رآني رأى 
الآب» يعني: إذا شاء الله أن يكشف لذا عن ذاته. عليه أن 
يكشف ذلك عن طريق يسوع المسيح مصلوباً. 

م1351 دقان الله اتقنعه هوا الى EE‏ 
يسوع الزمنيّة كشفت لنا عن حياة الآب الأزلية. وآلام 
يسوع التاريخيّة كشفت لذا أيضاً عن آلام الآب الأزلية. 
وآلام اللّه الأزلية هذه كانت في خلقه الإنسان حرا. ولا بذ 
والحال هذه. من أن نعترف بأن آلام اللّه وآلام يسوع هي 
من جوهر إله المحبّة. ولسنا نعرف اللّه إطلاقاً إن أنكرنا 
ذلك. 

ثم إن ذبيحة الحب هذه ليست انفعالاً إلهيا تجاه 
خط ا وتسان كديا ادها لنسبت قزارا الها كناءة اله 


بمحض مشيئته. بمعنى أنه كان يمكن أن يكون وألاً يكون. 


الله محئة هى ۲۸۳ 


ذاك لأنّ الصليب ليس حدَثاً طارئاً في تاريخ اللّه. فالله الذي 
هو محبة؛ كان لا بد له من أن يعبر بالألم والموت إلى هذه 
المحيّة. يهذاء تكون الجلجلة إعلاناً صارخاً لجوهر اللّه. في 
عالّم يسوده الشر والألم والعذاب والموت. 

الله محبة. ولا يمكنه إلا أن يكون كذلك. والملحنة 
تضحية وعطاء. وإلاً فهي أنانية وتسلية. والتضجية في 
سبيل الآخرين هي من جوهر الله وطبيعته. وإلاً فلا يزال 
الله وال ا5 سمل إلا عدن ال دان وهر الله: 
إذأء أن يعطي ذانّه باستمرار. فلكأنّه في ذبيحة دائمةء وقي 
كو اموق فر دل فى ونال اك دده مرا E‏ 

كل شيء في الله مطلق؛ لأنه كائن مطلق. لهذا فهو 
يقدّم نفسّه عن نفسه ولنفسه., بمحبّة مطلقة تشمل كل ما 
سواه من الكائنات, ليضهه في ذاته, حك كما تكن زات 

ويما أن الله محبة كاملة مطلقة. فهوء في الوقت 
نفسه. متجرد تماماً وبالمطلق. إِنّهِ يحب نفسّه بتخليه عن 
نقسه. وهذا مالا يقدر عليه إلا اللّه الذي ينفتح: بهذا 
«التلاشي»» على آخر عبد من عبيده. اه مصير مأساوي, 
أذى به إلى أبواب الجحيم؛ مصيرٌ جمع فيه مصائر البشر 
كلوح لتقو لهم هذا لكام اناا اة عبقي تالت زهت 


84 ثبرتة الله 


وكان لي هذا المصير حتّى التلاشي. وأنتم» من حيث أنتم: 
تضعون أيديكم في يدي» لتصعدوا من تلاشيكم إليء إلى 
مستوى ال محبّة. لهذاء علينا أن «نتذكّر موتك يا رب». جواباً 
على رغبتك وطلبك منًا: «أذكروا موتي حتّى مجيثي». 

محبة اللّه لذاته تنيع من ذاته» وتخرج من ذاته, 
لتعود إلى ذاته. هذه الحركة المنفتحة في الله من اللّه وإليه, 
هي حركة ثالوثية. وبكونها كذلك تنفتح على العالم؛ أو 
أيضاً؛ بكونها منفتحة على العالم هي ثالوثية. فالمحية عطاء. 
وتجرد. وخروج من الذات. تمتلك ما تعطي. وتسعد بما 
تعطي. وتضحي بما تعطي. وهذا هو السبب الذي به سلّم 
الله ذاتّه ذبيحة. ولهذا هو إله حقيقي. 

على اللّه. والحال هذه أن يقدّم نفسه ذبيحة ليكون 
إلها حقاً. عليه أن يمر عبر التاريخ ليكون أزلياً. عليه أن يحيا 
كالبشر ليكون ربهم ومثالهم. عليه أن يكون إنساناً ضعيقاً 
خاطتاً ليكون إلهاً كلّي الكمال.. فلكأن الألوهة لا يمكنها أن 
تنفصل عن البشرية؛ والبشرية لا يمكنها أن تنفصل عن 
الألوهة: " كان من الضروري أن يص بح الله إنساناً. وليس 
إلآً بهذه الطريقة يمكنه أن يصبح حقيقة إلها" 


"lt was necessary for God to be Man, for 


الله محبة هو ۲۸١‏ 


only so could He be truly God” 

المحبة الإلهية لا تكون كاملة إن لم تغمر ضعف 
البشر حتى التلاشي. وهذا التلاشي لا يكون من دون ألم. 
لهذا فهي تتألّم بما يناقض طبِيعَتّها؛ وإلأ فهي لا تتألّم, 
وبالتالي؛ لا تكون محبة. 

ولكنء إذا كان الله محبَة حباً متَألًا أيمكن أن يكون 
ہما يناقض طبيعتّه حٌى يتألّم؟! إن وجد الألم في اللّه فهو 
الشر بعينه. ولكنٌ الله يحب ذائّه والإنسان بطريقة غير 
نفعيّة وغير أنانيّة؛ لهذا عليه تحمل الشرّ الذي يأتيه من 
غيره. وبتحمله الشرّ يحوله إلى خيرء ذاك لأن المحبة المتالمة, 
التي هي الله تُحرر الطاقة الخيّرة في قوى الشر كلها. 

ثم, إذا كان الله محبة في جوهرهء ومنذ الأزلء 
محبَةٌ متألّة ومضحية: يعني أنْ الشرّ يجب أن يوجد مع 
الله ذاته. وليس فقط مع الخليقة. بهذا يكون الله مصدرَ 
الكدوءو الشر هوا ' القوى الغاشمة تأتي من اللّه. وهو 
المسؤول عنها. الخيمر والشر ينحدران من ينبوع واحد. 
ولهذاء هماشيء وأحد "Brute force... comes 0m‏ 
God and He is responsible for it. Good and Evil‏ 


J.Hinton, The Mystery of Pain, Edinbourg, 1866. p. 203 {1} 
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come from the same source and are therefore 
"precisely the same thing” 


كيف نفهم ذلك؟ نقول: "إن الشرٌ موجود. لا لأن 
الله أرجده» بل لأنْ الله قد رفض خلقّه " 5:5ن»اه ازع" 
‘precisely because He commands it not to exist”‏ 
كما نقول مثلاً: إن الله خلق النظام فقضى على الفوضى. 
وتبقى الفوضى تهدد النظام باستمرار. هكذ! الشر يبقى 
يهذد الخير باستمرار. بالرّغم من قوة المحبّة الإلهيّة المتأمّة 
التي كان لها هم الانتصار عليه. لا هم إزالته. وهم 
الانتصار على الموتء لا هم إبادته. 

فغبطة الله الأبدية لا تعني إطلاقا القضاءً على الألم. 
بل العكس تماما: إِنّها غبطة بسبب قبول الألم وتحويله إلى 
سعادة وخير ومجد. قدرة الله المطلقة ليست إلا رمزاً ديننًا 
لسلطته المطلقة ولوحدانيته. إن الناس» في عمق أعماق 
قلويهم, لا يكرّمون ولا يحبون إلا الإله الجريع: المتالم, 
الماثت. المتكسرء المغلوب.. هذا هو الله الذي يرغبه القلب 
ويحبه. ودليلنا على ذلك حشد المؤمنين العظيم يوم الجمعة 
العظيمة. ويوم أحزان البشر في ساعات الوداع الأخير. 


op.cit. p.124. (Y} 
.op.cit. .م‎ 126.(F} 
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إلهُ بار متجلّد. متبآد. لا يحب ولا يكره لا يتالم 
ولا يموت.. هو إلهٌ فكرةٌ. لا أكثر ولا أقل. إله مقولة فارغة 
باردة؛ لا تضرّ ولا تنفع. وكيف للعالم المتألّم أن يخرج من 
ورطته هذه؟! العالّم الحقيقي يتألّم. وليس هو عالم فكرة. 
وكذلك هو اللّه. 

أولكك الذين قالوا بوحدانية الله وصمدانيته 
وتعاليهء والذين قالوا «ليس كَمثله شَيء»» والذين قالوا بأن 
ليس له صاحبة؛ ولا ولد ولا شريك. ولا شبيه؛ ولا ند ولا 
ضد. ولا كفق... هؤلاء هم أنفسهم قالو! بان الله رحمن. 
رحيم» ودودء خالق؛ يعتني بالعالم ويتوب إليه. يغفر 
ويسامح ويتكلّم مع نبيين ورسل وفي كتب منزلة ... أليس 
في هذا تناقض فاضم؟!.. 

ولكن هذا التناقض يفهم بِأنْ الإنسان يحتاج إلى أن 
يجد في اللّه صفات المحبة والرحمة والحنان. لقد وجدها في 
نفسه فنقلها إلى الله لكي تخف وطأة وحدانية الله عليه. 

لقد نجح البشر الذين قالو! بآلهة عديدة يتشاركون, 
أو يتصارعون. بهذا القول أوجدوا لهم عند هؤلاء الآلهة 
مكاناً. الزموهم بمحبتهم. عرّفوهم على خصائصهم., 
وصوروا لهم وجوههم. للآلهة المتعددة وجه وعقل وقلب 
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ومحبة وحنان... هذه الخصائص لا تجوز على الإله الواحد 
الؤحيد الأحد اليعيد الصمد... 

هذا الإله الواحد الأحد مجهول الصورة والهوية. 

في هذه الأحدية الإلهية تناقض في الداخل: إنّها لا 
تستطيع أن تفسر لنا كيفيّة انيثاق الحركة من اللأمتحرّك؟ 
وكيفيّة ظهور الكثرة من الواحد؟ وكيفية تكون المادة من 
الروح؟.. إن الأحدية المنسجمة مع ذاتها تنفى وجود العالم. 
والحال, إِنْ العام موجود» وموجود حرّاء متحرّكًا. لهذا يقع 
أصحاب الأحدية في الثنائية من حيث لا يدرون. 

ففيما هم يشددون على لاحركية الله وحركية 
العالم, ويفصلون بينهما فصلاً واجباً جذريا؛ فإنّهم» من 
جهة؛ يصفون جوهر الله البسيط بتعابير مأخوذة من غير 
الجوهر البسيط؛ ومن جهةء يمتمدون على زوال العالم 
ليؤكّدوا ديمومة اللّه. وبالتاليء يقولون باللّه وبالعالم معاً, 
أي يؤمنون بثنائية. وليتهم قالوا بثلاثة لكنّا عرفنا في اللّه 
محبة وحريّة وحركة في ذاته ونحو الآخرين بطريقة 
أفضل وأصم! 

وفي الحقيقة؛ لا أحسدية يمكنها أن تُفسر من دون 
ثنائية. والذي يريد أن يحدد الله بنفي العالم يجعل الثنائيّة 
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بين الله والعالم غير مقبولةء ولكنه يقول بها. وإذا كان هذا 
صحيحاً فليس لنا إلآ أن نذوْب الثنائيّة والأحديّة في جدلية 
تاريخيّة مستمرة؛ لا حل لهاء ولا منفذ فيها نحو شيء. إِنها 
مأساة إلهيّة. أين منها القول بآلام الله وموته!. 

فأيّهم آقرب إلى الإنسان وأكثر نفعاً؛ آلهة عديدة 
لهم هوية؛ آم إله واحد بلا هوية؟! 

وفي كل حالء لا الآلهة الكثيرة ولا الإله الواحد 
يسلّم العقل بهم. فالله. في تحديده. لا يخضع للعقل, ولا 
للعدد. لا للكثرة ولا للوحدانية؛ كما لا يخضع للجنسء ولا 
للزمان ولا للمكان... مقولة العدد مقولة عقلية إنسانية؛ لا 
تطبق على اللّه. غير أنناء بكوننا في مكان وزمان وجنس 
وعددء لا نعرف الله إل في أطرها. والأنسب الأهون لنا أن 
يكون الله لناء هناء ونحن على هذه الأرضء بالصورة التي 
ندركه فيهاء أي متعدّدَ الظهور والفعل والحياة... هنا هو 
كذلك, مثلث الجوانب ليقوم بذاته... أما هناك فسوف 
نعرف» أو لا نعرف. كيف هو. إِنّه سر الله الذي يبقى سراً 
ليبقى إلهأ ونبقى نحن خليقته. 

ثم ليس من كائنء إلهأ كان آم إنساناً. يستطيع أن 
نكوي كراء أن كباج EL Saas‏ 
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من أجل دات الْحرّيّة قيمة إلهيّة وإنشناتتة. ولا يكون الله 
أو الإنسانْ, حرا إلا بمواجهة حريّة الآخرين. حريّة الكائن 
الواحد الأحد لا معنى لها. لا هي حرية ولا هي استعباد. لا 
هي محبة ولا هي بغض. لا تنبئ عن شيء. ولا توصل إلى 
شيء. 

في اعتقادي أن الله الذي يحب خليقتّه بحب لا 
متتاه. يشعر بالحب والحزن معاً عند موت كل واحد مذًا. 
وشاء أن يكون له ابن يتألّم ويموتء حتّى يبرهن لنا ما 
ليس بوسعنا معرفته بتفستاء وهو أنه يتلم حقا لآلامنا, 
ويموت حقًا لموتنا. وهذه ليست تمشيليّة إلهيّة على الأرض. 
إِنّها حقيقة سماويّة تحقّقت مأساتها عندنا. وهذا ما يؤكّد 
لناء مرّة آأخرىء بأتناء في نظر اللّه. كائنات أبديةء لنا في 
قلبه مكانة تكاد تكون مطلقة. ۰ 

الأينا: وامراهكاء عذاناتنا وه متاو م انات 
وموتنا تفيدنا بأننا كائنات إلهية أبدية. لناء في قلب الألوهة. 
عشق. صرخة يسوع من على الصليب: «إلهي إلهي لم 
تركْتّني» كانت قاسيةً على قلب الآب بالقدر الذي كانت على 
يسوع نفسه»ء وأقوى. أقوى لأن الآب لم يتحرك باتجاه 


أبنه. 
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يتألون وهو يتفرج عليهم؛ وإِمًا أنُهم يتألمون فيتألم معهم. 
واللّه الذي يترك الأبرياء يتألمون نش تكي عليه؛ إن نجحنا 
نزيحه من مكانه؛ وإن لم ننجح فعليه هو أن يزيلنا من 
وبالتأكيد ننتحر؛ لأن لا مخرج لنا من کون مفسود» سوى 
بالانتحار... أمّا الله الذي يتالم مع المتالين ويموت مع 
المائتين فهو هو الذي يدافعء لا عا فحسب. بل عن نفسه 
أيضاً. ونجد له في ذلك مبرّر وجوده. 

أين هو هذا الإله المتألّم الذي نجد فى آلامه مبرّر 
وجوده؟ لا جواب عندنا إلا قى الإله المصلوب. الإله 
المصلوي هو الطريق الوحيد المفتوح نحو معرقة الله معرفة 
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حقيقية. إن سر العالم هو في سر آلام اللّه. لهذا يتحمّم علينا 
آلآ نكلم على اللّه إلا من خلال اللّه مصلوباً: لا يعرف الآب 
الا فن خلال ا تفرك شبيكا اليقة عن الله إلا مره 
خلال الابن مصلوباً. وفي غير الصليب نسير في ظلام. 
اد كاد 
الحرّيّة هي الأساس العميق لوجود العالم وتاريخه. 
لو لم يشا اللّه العالّم حرا لما كان: بالنسبة إليناء لا الله ولا 
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العلا لمان ار ا داري وبي | اون 
يستعمل حرَيتّه دائماً بطريقة سيّئة. فالتاريخ يتحول إلى 
مأساة. إنّها مأساة الحرية لا مأساة نظام خلقه اللّه بإتقان. 
والحجّة الوحيدة على أنّ الله يتالّم. وأنّ آلامّه تحتل قلب 
العالم» تكمن في أن اللّه يريد الحرية. 

ولأن الله يريد الحرية؛ فإِنّنا نجد في طبيعته بعض 
الزوايا المظلمة. وهي تلك الإمكانية لأن يكون ما هو وما 
ليس هو. إِنّها إمكانيّة مصير مأساوي في الحياة الإلهيّة 
نفسهاء إمكانية أن لا يكون الله واحدأء إمكانية الآلام التى 
بها يكون الله إلهاً. ومن دون هذه لا يكتمل العالم» ولا 
يتحررء ولا يبلغ خلاصه. ولا الله يبلغ ملءه. 

الإيمان المسيحي هو اختبار الحريّة اللأمحدودة 
الناتجة عن الحركة في صميم الحياة الإلهية. ومن ينكر 
الحركة في الطبيعة الإلهية ينكر الثالوث الإلهي أيضاً. 
وينسف الإيمان المسيحي من أساسه؛ لأن سر المسيحية 
يكمن في معرفة ثالوثية الله. ومعرفة ثالوثية اللّه تكمن في 
كونه حباً متألًاً إلى آخر حدود الألم والتلاشي. 

الحركة في الله تفهم بحنين الله الداخلي نحو كائن 
لعن ذلفه الذى هوب القيت ا راحم موسو عند ته 
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السامية واللآمحدودة. إن في الله شوقاً نحو آخر بإزائه 
وبمستواهء أي نحو ذات أخرى. والذات الأخرى هي 
«صورته», أي الإنسان. وإذا كان له هذا الشوق فليس 
بسبب نقص في كيانه؛ كما هو حالنا؛ بل بسيب فيض من 
ملئه الخالق. والحركة الخلاقة هي آية مميّزة لكمال الكائن. 
إنّ الله يتوق إلى ذاته الأخرى ليحرّك محبته الخلاقة. بهذا 
تسقط كل مقولة بأن الحركةء في اللّه. علامة نقص. فهي, 
إن كانت نقصاًء بالنسبة إليناء فهي ليست كذلك بالنسبة إلى 
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اللّه. 

إن توق الله إلى ذاته في داخل ذاته هو في الحقيقة 
مفتاح لغز الكون. لولا هذا التوق لما كان ما كان. محبة الله 
للكون لا تكفي لكي يكون الكون. قد تكون حاجةٌ فيه. لا 
كمالاً. إّما محبّة الله للكون انطلقت من توق داخلي فيه. 
لهذا کا امن آنا 
كماله. 

في الثالوث المسيحي تفسير رائع لهذا التوق الإلهي: 
الآب يُحبّ الابن منذ الأزل. إِنّه حب لذاته. لا لغيره. ومع 
كمه اكه كانت ھا فى ننه لذاقه وا 
خلق الله الاب العالم لشدة حبّه لابنه. الخلقء في أساسه, 
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إذأء ليس عملاً خارج اللّه؛ بل في داخله, في صميم الألوهة, 
في التبادل الثالوثي. 

وخلَقٌ العالم ليس إلا تاريخ الحبّ الإلهي بين الله 
والكون؛ إنطلاقاً من حب داخليّ نفذ إلى الخارج. هذا الحبٌ 
الداخلي الذي نفذ إلى الخارج يتضمن., بالقوة. تجسد اللّه. 
لهذاء فإن تجسد ابن الله لم يكن جواباً على خطيئة؛ بل هو. 
في حقيقته, كمال شوق الله الأزلي» في أن يلتحم؛ من 
جديد. بصورته. في أن يصير إنساناً. وفي أن يصنع من 
كل إنسان إلهأء إلهاً آخر يشترك بحياة الله ويتجاوب مع 
مداق قات الثالوث أصبح الله والكون كله لا عن طريق 
الحلول» الذي يبطل كل شيء, بل عن طريق القول بوحدانية 
الله ووحدانيّة كل ذات لها في قلب اللّه وجود مميز. 

إنّناء هناء ندرك ثالوثية الله جيداً. ويح بنا ونحبّه 
بسبب ذلك. أما هناك فتدركه واحداً يتميز عدا بامتياز» بعد 
أن ننال منه ميزة وحدانيتنا وفرادتنا. ولولا هذا لما كان 
للخلاص والسعادة والحياة الأبدية معنى. 

2 5 2 
إن إلها يضف بال وي يسبت مته بالا 


والموت.. لا يمكن أن نتّهمه بصنع آي شيء يميز إنساناً عن 
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إنسان» وبنوع خاصء لا نتهمه بصنع أديان ومذاهب» ولا 
بإنزال شرائع وكتب وإنبياء ورسل وحقائق سماوية, 
جعلت الناس يختلفون في ما بينهم بسبب تمييز الله لهم, 
أو بسبب اختبار الله له شعبا من دون سائر الشعوب. 

إن الله الحبْ المتألم لا يمكن أن يفرض ذاته على 
الإنسان الذي أحبّه حب كاملاً.. لهذاء ِن كل ما انهم اللّه به 
من تدخل في تاريخ البشرء غير تدخله بالحب والألم 
والموت والنزول إلى أعماق الجحيم» أللّه منه بريء. 

لا يمكن للّه أن يناقض ذاته إلى هذا الحد. فيتدخل 
في الإنسان» من جهة: ليميزه عن فيره. ثم يتدخل فيه 
لحبته له. من جهة ثانية. 

إن في القول بأن الله صنع كل هذه الأديانء 
وبالتالي كل هذه الاختلافات بين البشرء تطعن في الله 
نفسه. لأن اللّه. في طبيعته» محبة. ولا يمكن أن تكون محبة 
بين بشر مختلفين على الله نفسه. وليس الدين؛ في حقيقته, 
إلا إثبات لإله يتناقض مع المحبّة. إِنّه إله عنصري» فئوي, 
يميز إنساناً عن إنسان. 

لا حل عندناء لمعرفة الله معرفةً صادقة وحقيقية, إلا 
في إلغاء الأديان المتجمدة بشرائع جامدة: لا تتطور ولا 
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تطور معها الإنسانَ والمجتمع. وقد آن الأوان وحان الحين 
لتحرير الله والإنسان معا من الشرائم والثوابت والحقائق 
الجامدة, تلك التي تقيد الإنسان وتكيله باسم اللّه. 


الله أب ۲۹۷ 


١7 الفصل‎ 


الله أب 


تقدّم لنا الأناجيل يسو ع إبتأ للّه؛ كما تقدّم لذا الله أب 
له. هكذا بدأ مرقس إنجيلّه» حيث قال: «يدء البشرى بيسوع 
المسيحءابن الله زمر .)١ /١‏ وهكذا أنهى يوحنا إتجيله, 
كهدف سعى إليه في تأليفه, فقال: «لتؤمنوا أن يسوع هو 
المسيح ابن اللّه (يو .)١١ /۲ ١‏ 

وتج رأ الإنجيليون كلهم على تسمية يسوع ,ابنأ للّهى 
واللّه «أباً له., لانهم فهموا جِيّدأ مسيرة يسوع فى كلامه. 
Ls‏ جمس نكا RLS‏ 
مطيع لأب شاء خلاص البشر بأكبر حب يمكن أن يحمله 


۸ تيرئة الله 


إليهم. لهذا ذكروا وركّزوا على أن يسوع هو «ابن اللّه» 
حوالى ١٠٠١‏ مرة. 
EE‏ 

يقدّم العهد القديم الله «أبأ»؛ إلا أن مفهوم الأبوة فيه 
ليس كما هو في العهد الجديد. إِنّما هنا فتّفهم بطريقة مغايرة 
تماماً: 

قنالله ات لی کو والدا تفل يكوك كخالقا ا 
متفانياً في حب الإنسان' '. 

ولم يهتم الله بخلاص إسرائيل من عبودية مصر إلا 
لأنّه يتمتّع بصغات الأيوة. 

ومحبة الله لشعبه: أثناء تاريخه معهم» هى كمحبة 
أب لأبناقها .١‏ 

ومع هذاء فتسمية الله «أبأ» لم تكن من دون حذرء 
وذلك خشية أن تُفهم هذه الأبوّة بمفهوم بيولوجي أو 
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(1)إراتث ۳۲ ,ملا ١١ ٣‏ 
(" )ر خر ۲۲٣٤‏ آش 15379 :إر 51 4. 


( )ر هو ۱/١١‏ ٤و‏ 


الله اب ۲۹۹ 


يطلق العهد القديم تسمية «أب» على الله حوالى ١ ٠‏ 
مرّة :املك في إسرائيل, هو الذي يحتفظ بعلاقة بنوة مع 
الله (۲ صم ۷ / .)١ ٤‏ ويُقال بأن اللّهِ يولد الملك عند اختياره له 
وتتويجه؛ يقول له: ٠أنت‏ ابني وأنا اليوم ولدتك» (مز ۷/۲). 

ومع سفري الحكمة وابن سيراخ القريبين من العهد 
الجديد. أصبح اللّه أباً لكل فرد. وله علاقة أبوّة مع كل وأحد: 
ايها الربء أبو حياتي» وسيِّدهاء (سي ۲۴ / ١)؛‏ أو دأيّها 
الربء أبو حياتي وإلهّهاء (سي ؟5/ 5). 

ويسمي سفر الحكمة اللّة أب بوضوح تام؛ يقول: 
«لكن عنايتك, أيّها الأب» هي التي تقوده» (حك .)۴/١ ٤‏ وكان 
دلو كانه معدمنة ا سكو عليه الدهن الحذت: 

ترد تسمية الله «أبأ» في العهد الجديد حوالى ٠١‏ ؟ 
مرة؛ حيث لم يعد الله «أبأه لإسرائيل وحده فحسب, بل هو 
«أب» لجميع البشر. وهو بنوع خاصء «أب» لابن وحيد؛ هو 
يسوع المسيح. وبطريقة مميزة. وأصبح اسم اللّه, في العهد 


(1) صن 513955 صم ام ١1184‏ أخ لأ كاك مز EYVA IIA‏ 
اش ١7/375‏ (إموتان)! ۷٦٤‏ إر ٤۳‏ و4١‏ ۹/۳۱ ملا 5/1 5؟/ ,.1١‏ 


٠٠‏ تہرئة الله 


الجديد : «الأب:, ولا يعرف على لسان يسوع إلا بهذا الاسم. 
وهو بهذا الاسم يتميز عن آلهة الأمم كافة. 

لقد ياتت تسمية الله «أبأ» مألوفة عند يسوع في 
العهد الجديد. وليس أقل من ١١‏ مرة ترد في الأناجيل: 6 
مرّات في مرقس؛ 5 ١‏ مرة في لوقا؛ 47 مرة في متّى؛ ٠١9‏ 
مرات في يوحنًا. ونلاحظ استعمال الكلمة تصاعديًاء أ 
بمقدار تقدم التقليد الكنسي. وهذا ما يعني أن الإنجيليّين 
أنفسهم أدركوا بعد هذا الأسم فوضعوه على لسان يسو ع. 

ومع هذاء نستطيع القول بأن التسمية تعود إلى 


. ف ع ك 2 5 ر 5 
يسوم نفسه . فالله أب بالمطلة! ويدوع خاص «أجي 0 0 


ثم إن دعوة يسوع لله بكونه «أبأً» هي دعوة مألوفة 
ومستمرة. وهو يصلَي له لكونه كذلكا". 

مرّة واحدة فقط لم يدع يسوع اللَّهَ أباًء وهو على 
الصليب؛ لأنه استشهد بكلمات من المزمور (۲/۲۲)» حيث 


459 








( )هر 55 ۳۲؛ لو 1١‏ ؟١)!‏ أو ب«أبوكمء زمر 5١‏ 2؟! متى 1۸٩‏ لو 1ر٣۳‏ ركلا 
نا 

(5) متى ۲۷۱١‏ وما يقابلها؛ لو ۲۲۱۰ مر ۲۸۸ 

(۷) ر: مر ۲٣,۱٤‏ وما يقابلها في متى ۲٣‏ ۲۹! لو ۲۲ !٤۲‏ وفي متى أيضا ۲١‏ 17, 
وهو خاص به؛ وفي لو في مناسيثين لو 77/57 و43: وفي يوحنا تسع مرّات: يو 
TASA TVET‏ ل ل 


الله أب 8035 


يدعو اللّه باسمه: «إلهي !لهي !لم تركتني. 

ثم إن يسوعء في مرقسء كان يتوجه إلى اللّه «أبيه» 
ياسمه الآرامي: انا 8 إ(مر .)١51/١ ٤‏ وهي تسمية 
حميمة نابعة من القلب. 

وكذلك استعمل القديس دولس اللفظة الأرامية: فقال: 
«فلأتكم أبناء» أرسل الله إلى قلو بنا روح ابنه ارخا :ءانا 
أيها الآب» (غل 1/15). وبهذا الروح عينه» روح البنوة لا 
روح العبوديّة. «نصرحٌ: أباء أيه الآب !» (رو )١ ١/۸‏ . 

إن لفظة «أبّاء التي استعملها يسوع. ليدعو الله بهاء 
هي لغة الأطفال مع آباتهم. وهي لفظة لا تليق باللّه عادة, لا 
فى المجتمع اليهودي. ولا في المجتمع اليوناني. ومع هذاء 
فاستعمالها. على لسان يسوع,؛ يبدو أكيداً. 

ثم إن يسوع يشكر الله أباه عمًا أظهر للأطفال! ؛ ثم 
يقول إنّ کل شيء له هو من الله أبيه! ''. ويسوع أخذ «كل 
شيء» من أبيه؛ فيما الفريسيون والكتبة أخذوا من الأقدمين 
(من// ؟وة). 


(5)متى 7١-151١‏ وما يقايلها في لو 5١٠١‏ 
(١٠)متى ۲۷/۱١‏ ۱لو 1۲۲۱۰ 


؟0” ثيرئة الله 


ثم إن المعرفة بين الابن والآب متبادلة؛ لأن «لا أحد 
تخرف اللايث الآ لابو لا سق يعرف الآ إل الا هدا 
نفترض محبة الأب لابنه. ابنه الحبيب!' '!. ومحيّة الابن لأبيه 
بطاعته وخضوعه لها" ''؛ لان يسوع هو الذي يعرف الآب: 
ويكشفه لناء بل يكشفه للأطفال وللبسطاء” ') 

هذا المفهوم لله كأب يبلغ ذروته عند يوحنًا: «الإبين 
الأحد الله ؛ الكائن فى حضن الآب» هو هو خبر» (يو Ap‏ 

ومثل يوحذا مثل سائر الإنجيليينء حيث إن يسوع 
هو ابن اللّه, واللّه. بالتالي» هو «أبوه»” ". ونحنءإذا ما دعونا 
الا اناق سرع عا على دا ونی نويه إل 
بإلهام من الروح القدس» بكونه وأا" . 

ويبقى فرق بيننا وبين يسوع بالنسبة إلى اللّه : 
صحيح 8 الله «أب” ليسوع؛ و«أب» لناء ولكن ليس في ذات 


متى ۱١‏ ۲۷ ب.ج. وما يقابلها فى مر ۴۳۲٣۱۲‏ ب.ج. 


3 
(١١)متى‏ ۱۷۳ ۰ مر 1١/1‏ 
(۳ )لو ٤۹۲‏ متى ۲١‏ ۳۹ مر 3/34 


(4١)متى‏ 51-5311 وما يقايلها. 
(19)هر ١‏ یی اراك 
(1١)متى‏ الوا 
( ۱۷ )رو ۸ ۱١‏ غل ٤را‏ 


الله اب ۲۰۲ 


العلاقة: «أصعد إلى أبي وأبيكم» (يو .)١17/7١‏ ولكن محبة 
الله ک «أب» هي نفسها محيته لنا ولاہنه يسوع. وهذا ما قاله 
ضوع آنا قد سكي ابا کون فم تا لی دو 
(T1۷‏ 

في كل هذا دليل ساطع على أن الله لا يِسمَّى إلا 
باسم وأحدء ولا يوصف, بالنسبة إلى البشرء إلا بصفة 
واحدة» هي صفة الأبوة. وغير هذه الصفة يدل على علو الله 
وسيادته على الخليقة. وهذا ما ينفي أية علاقة حب بينه 
وبين الإنسان. ولهذا درجت المسيحيةء عبر تاريخهاء وفي 
تعاليمهاء على تسمية الله «أب». 

مع اعترافنا بأبوة اللّه لنا وليسوع المسيح» يتحطم 
أمامنا كل ما علّمته وتعلّمه الأديان. فلكأن أبوة الله فى 
المسيحيّة تناقض إله الأديان. وهو فعلاً كذلك. لأن الأبوة 
تعني إلغاء كل الحدود بيننا وبين اللّه. فيما الدين يرسم 
حدوداً عالية جداًء ويسن شرائع أزلية؛ أبديّة: ثابتةء لا يهرّها 
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۰٤‏ تيبرت الله 


هناك تناقض كبير بين مفهوم الدين لله ومقهوم 
المسيح والمسيحيين: الله الذي تقول به الأديان كاقة هو إله 
مشترع, یمین شعباً عن شعب. يختار شعباً ويرذل شعوباً 
عديدة. بل هى يساعد شعبه المختار على قتل سائر الشعوب. 

أما الله عند يسوع فهو إله لكل البشر. إذّه أب يعتني 
بخلقه أجمعين: ويهمه خلاص الجميع» لأن جميع البشر هم 
أبناؤه. وکلهم يستحقون محبته وحنانه وسعادته. ولیس 
إنسان محروماً من محبة الله ورحمته وحتانه وعطفه.. وإلا 
كان اللّه إلهاً ظالماً شريراً. إلى أبعد حدود الظلم والشر. 

مع هكذا إله نتساءل إذا ما لم يكن الانتحار هو الحلء 
أي انتحار الإنسان المظلوم ظلماً عظيماء من إله قدير كل 
القدرة. ۰ 

إله الأديان كاقة هو هذا الذي يختار شعباً من دون 
شعب» ويفضل إنسانا على إنسان.. أبسط ما يمكن أن نقول: 
إ ن هذا الإلهء أي إله الأديان: لا يتصف بالأبوة إطلاقاً؛ بل هو 
إله شرير بامتياز. 


قيل لكم.. اما آنا فاقول ٠١0‏ 


١4 الفصل‎ 


قيل لكم... أمأ آنا ذأقول لكم 


تعبيرٌ ريد في الإنجيلء ورد على لسان يسوع؛ في 
القضل التكسا مس هن اتجدل مقي ست هرات ار يزو ذلك 
في بداية رسالة يسوع» وقي عرضه لشرعة الملكوت. في 
خطبة الجبلء حيث نجد "أهم ما علّم يسوع. ومختصرَ 
برنامج الملكوت الجديد. وتصوراً لتلميذ هذا الملكوت * 
ملكوت هو غير ملكوت اليهود تماماً. وقد لا يشبهه بشيء : 

«قيل لكم.. أما أنا فأقول لكم»: تعبير فريد في 
صيغته الجدلية: أي في الموازاة بين تعاليم التوراة وتعاليم 
يسو ع بين ما قاله الأنبياء للآباء الأولينء وما قاله يسوع 
لتلاميذه ولنا. لكأنها مواجهة بين العهدين, العهد الجديد 





(1)متى مث ادرو مسرا الا EET TATA TITY‏ 
(؟)أنظر: مقدّمة «أونجليون:. ترجمة الكسليك. ص 4؟. 


05 تبرئة الله 


والعهد القديمء بين تعاليم التوراة وتعاليم يسوع؛ أو أيضاً 
بين موسى ويسوع, من على جبلي سيناء وطابور. مواجهة 
هي عنوان العهد الجديد. ومضمون الإنجيلء ومختصر 
الرؤية العسيحية لله وللملكوت. ظهرت في الأسلوب 
والمضمونء وفعلت فعلّها عندما وقف يسوع من اليهود 
موقف توبيخ وتبكيت وإنكار لما هم فيه من رياء وتدمير 
للإنسان الذي خلقه الله حرًاء وعندما حكم رؤساء اليهود. 
من كهنة ورؤساء كهنة وكتّبَّة وفريسيين. على يبسوع 
بالموت. 

هذا الكلام هو من الكلمات الجريئة جدأ والمشككة 
الواردة في الإنجيل على لسان يسوع نفسه... 

ولكن متى. كمؤلف بارعء شاء أن يخقف من حدة 
المجابهة, فمهد لكلامه بقوله بأنْ يسوع جاء يكمّل موسى, 
وبأنَ الإنجيل هو استمرارٌ للتوراة. فجعل يسوع يقول: «لا 
تَحسَبُوني جت أبطل التو رة أو الأنْبيَاء. ما جئت أبطل» بل 
أكملُه (متى .)١7/5‏ هذا الإكمال حبَّكه متّى جيّداً عندما 
صور لنا أن يسوع جاء في خط موسى... إلآ أن ذلك لم 
يكن» على ما يبدوء إلا لطمانة اليهود قليلاً. 

والمقصود, كما جاء في " طوبيات الجبل". كان في 


قيل لكم.. أمًا آنا فاقول ۲۰۷ 


تعاليم لا شبيه لها في تهاليم اليهود. ولا في تقاليدهم؛ ولا 
في توراتهم؛ وتفاسيرهم لها... وقد يكون من الحكمة أن 
يشيع متّى هذا الكلام الخارج عن صالوف الور اة بكلام 
يطمكن إلينة الود ور ة تناز ف اد بس عن القطنة دة 
أن يفتح يسوع النار عليه في بداية رسالتهء من دون بعض 
الحذر من الشعب اليهودي ورؤسائه. فلهذا قال: «م جئت 
لأبطل؛ بل لأكمل». 

وعندما أطمأن اليهود قليلاً. لم يتمالك يسوع من أن 
يوجه إلى رؤسائهم من فرّيسيَين وكتبة ما يشعر به من 
واجب في أداء رسالته. فأنْبَعَ قولّه مباشرةٌ بتحد يُعلنُ فيه 
المجابهة بينه وبين رؤساء اليهودء فقال: «لَكُمِ أقول: يريو 
رکم عَلَى بر الكَتَبَة والقريسيّينء أو لن تَدَخْلُوا ملَكوت 
السماوات» ست ٠-75‏ )لكان البر TOO‏ 
الناموس, بل ب "اناع " يسوع نفسه والاقتداء به. هكذا 
قال لتلامیذه. 

هذه الجدلية بين القديم والجديدء بأسلوب غير لين. 
تنذر مسبقاً بما ستكون عليه المواقف بين يسوع ورؤساء 
اليهود. أسلوب يحملء من الآنء بوادر المأساة التي سوف 
تتحقق . والمتقصي معاني النص ينتبه جيداً إلى أن اليهو 


٠۸‏ تبرثة الله 


لن يسكتوا عن يسوع. ويسوع لن يسلم من أيدي اليهود. 
وموضوعات الخلاف كثيرة. والمصير محتوم. ولا شىء 
بلس إل ان E‏ متك ار ES‏ 
لطر 

وكم حاول متى أن يصور لليهود أن يسوع هو 
نفسه المسيح الموعود يهء وهو ابن الوعد لإبراهيم» وسليل 
الملك داودء ووارث عرشه؛ ومرتجى الآياء, وهو الذي ' قيل 
عنه في الأنبياء " ما قيل, وهو الذي جاء ليتم ما قيل فيه 
عيض زهو الاي حت واف وا كاك ر الي 
التي تحدّثت عنه. وقرأها قراءةً صحيحة؛ وهو موسى 
الثاني الذي قاد مسيرة شعبه نحو أرض الميعاد. 

غير أن ذلك كله لم يكن. على ما يبدوء إل حنكة 
وحكمة» شاءهما مثى ليمرر إلى اليهود شرعة يسوع 
الجديدة: صحيح أن يسوع هو موسىء» ولكنّه موسى 
جدید. يتعليم جديد. وعمل جدید» وعهد جديد. وحتّى إله 
جديد. هذا الإله هو «أب»» مُحبء مُخْلَّص. لا يعرفه إلا الابن. 
ومن يشاء الان كش فّه له (متى١1/‏ ۲۷). هذا الإله «الآب» 
لا يعرفّه اليهود. ولى كانو! عرفوه للا صليوا يسوع. 


۶ 1 3 7 EE 
نحنء هتاء مع متى» وكأننا مع عمل مسرحي كبيرٍ‎ 


قيل لكم.. اما آنا فاقول 5٠١5‏ 


في سبعة فصول. والموضوع واحد: يسوع الملك المخلص 
الموعود"7. والعمل المسرحيء عادةٌ يقوم على عقدة 
محبوكة, وأسلوب شيّق يُخفي أكثرٌ ما يُظهر, وحل طريف 
غير متوقّع. وهذا ما يوجد فعلاً في إنجيل متّى الذي يضيع 
القارىُ فيه بين أن يكون يسوع موسى جديداً؛ أو أن يكون 
خا لوس وكراشقان الت 

ونين لنا ذلك في ما سماه المفسرون "اللوحة 
الثانية " (فصول ۷-۳). حيث " شرعة الملكوت " التي ابتدأ 
بها يسوع رسالته: 

فبعد أن اعتمد على يد يوحنًا (۱۷-۱۳/۲)» وخرج 
إلى البرَيّة »)١١-١/٤(‏ وجال بين اليهود والأمم (4/؟١-‏ 
١١‏ ): ودعا تلاميدّه الأولين .)۲۲-۱۸/٤(‏ وأراهم أعماله. 
وأسمعهم تعاليمه» وذاع خبره في كل سوريةء وتبعه جمع 
كثير (50-55/4)... صعد إلى الجيل. وأعلن لتلاميذه 
وحدهم (5/١-5؟)‏ شرعة الملكوت الجديد. وحدهم التلاميذ 
كانوا هناك, لأن الجموع, عادةً. لا تستطيع قبولَ ما يخالف 
تقاليدها وأعرافها وموروثاتها. 


(1) تفسير «أونجليون:. ص /7, 


5٠‏ تبرتة الله 


وما سمعه التلاميذٌ قي خطبة الجيل!'. لم يسمعه 
اليهود من قبل إطلاقاً. ليس هو من تعاليم موسى, ولا 
التوراة. ولا الأنبياء» ولا من أي سقر من أسفار العهد 
القديم. إنه مختصر السلوك المسيحي. 

في هذه الخطية:؛ نجد "أهم مقومات الدعوة 
السيحيةء وفضائل أبناء الملكوت: إنّها شرعة الملكوت 
الجديد"27 هذه "الطويَيَات "' ترسم خطة يسوع., 
وتوجيهه. وهمومه. وفحوى بشارته. ولن يكون اليهود 
منها على اطمئنان. 

بيد أن متّى طمأنهم قوراً. وطمأن التلاميذ أيضاً 
بأنْ يسوع لم يأت ليبطل القديم. وشدّد وأكّد أن السماء 
والأرض تزولان وحرف من الناموس لا يزول. فاطمأئوا. 

إلا أن يسوع. بعد أن طمأتهم. عرف ما يجب أن 
يقول لهم. بداءة ذي بدء. لكي يستطيع أن يباشر رسالتّه. 
رقم سواسو ورك نوه ولا و ا 
فتحملوهاء ولكن على مضض. وهاهو يسمعهم ما 


قيل لكم.. ما آنا فآقول  8١١‏ 


لقد عرض أمامّهم موضوعات تمس مقدساتهم. 
لكي عادر بد تفووين الس امسن سار يديو - 
مسيحاً متواضعاً متأناً بدلاً من أن يجيء مسيحاً قوياً 
يحرّر شعبّه من الاحتلال الأجنبي. لهذا لم يؤمنوا بما علّم, 
ولا هو علّم مابه يقبلون. بل نسبوا تعاليمّه إلى روح 
شرير. ولم يُقبلوا بأن الملكوت أصبح للجميع. وليس لهم 
وحدهم. ولم يَفهموا أن محبة الإنسان تعادل محبة اللّه. 
ولم يصدةوا أن طهارة القلب هي المطلوبة لا الطهارة 
الخارجية... 

ثم علمهم أنّ ما قيل لهم في القتّل والمصالحة (متى 
٥‏ -۲۹) هو غير ما جاء على لسان آبائهم الأولين؛ وأن 
ما قرأوه في كتبهم عن الزنى (65//ا4-1؟) ليس هو 
الصحيح؛ وأن ما قيل في الطلاق (5/١7-؟؟)‏ هو فجور؛ 
وأن قَسَمّهم بما خلق الله هو احتقار لله نقسه /٥(‏ ۳۴۳- 
5 وأن ما علمتهم الدّوراة إياه في شريعة العين بالعين 
والسن بالسن (5-58/0]) هو تعليم فاسد؛ وأنّ مسحبّة 
الأعداء هي من شيم الأخلاق... 

في هذه الموضوعات,؛ وفي غيرها أيضاً مما نقرأه 
فى الصدقة (متى 5/؟5-5).: والصلاة (متى؟ / 15-5), 


6 ثبرئة الله 


الو من 1-555 والصمرند فقي 121 
وعدم دينونة الآخرين (ستى ,.)0-1١/1‏ والإيمان بسخاء 
الله (متى ۷/ )١١-۷‏ وأن الأعمال يجب أن ترافق الأقوال 
(متى /55-51/1)... كلها تعاليم لم يألفها اليهود. لا فى 
توراتهم, ولا في تقاليدهم., ولا عند أنبيائهم. بل عندهم 
تعاليم تخالق ذلك تماماً. ولا يمكن لهم أن يُقيلوا غيرها. 
وال أن لوآ قائدها: و اكات عتدقة: الحانية: 

وبهذه المجايهة بين موسى ويسوع: بين «ما قيل 
لكم... وما أقول لکم»» ابتدأت المأساة. وعرف فوع بأنْه 
ذاهبٌ إلى الموت لا محالة. وحكم التاموس فى من يخالفه 
واضح: الموت. والذي يعلّم غيرَ ما في النّاموس مصيره 
الموت. 
ليُبطلَ التّوراة بل ليكمّلء ليس إلآ من قبيل طمأنة اليهود 
قليلاًء لكى يسمعوا ما يخالف تعاليمهم مخالفة أدت بهم 
إلى رفض يسوع ورفض تعاليمه. والحكم عليه بالموت. 

ê f 

اليذه وطمائة الود ناته خا يكيل التوراة لم تة شا 


قيل لکم.. اما آنا فأقول 8١8‏ 


ولم تخلصه من حكمهم عليه بالموت. وفي کل حال» حتّى 
متّى نفسه لم يكن يؤمن بأنَ يسوع جاء ليتمّم التوراة: 
بدليل أن كل ما في إنجيله يُختصر بما لا نجده عند أحد من 
كَتَبة العهد الجديد. وهى تصوره لموسى ويسوع يتراشقان 
من على جبلينء بأسلوب تفرد به: «سمعتم ما قيل... أما أنا 
فأقول...». وكانت بداية المأساة. وخاتمتها معروفة سلفاً. 

إن إنجيل متّى يظهر يسوع قد أتم. في شخصه 
وتعاليمه وأعماله. تدبير الله الخلاصيء أتمه إتماماً ظاهراً 
وها ا 

ولكن جميع النبوءات ما تمت في يسوع بنوع ظاهر 
جلي : كان اليهود يتوقعون ملكا زمنياً يحرّر شعبه 
سياسياً ويحكمه؛ فإذا بيسوع يبشر بملكوت روحي يحرّر 
الإنسان من الخطيئة؛ ويعده لنعيم أبدي. بشر يسوع شعبه 
بملكوت غير ملكوتهم., فإذا هو سبب شك» وحجر عثرة: 
وتحول كل شىء إلى ماساة: رفن الشحب المفتار أن يؤمن 
بيسوع مسيحاً لآئة كتان عمتجا نه ملكا متو هاء ل لضت 
مصلوباًء ولعنة على خشبة. 

تمت حكمة الله في شخص يسوع وأعماله وتعاليمه 
بنوع يخالف حكمة البشرء لأن العهد القديم نفسه أنياً 


1 تبركة الله 


بمسيح قوي جبارء وأنباً أيضاً بمسيح متواضع متألّم. 

في العهد القديم تياران متناقضان. تيار القوة 
والنّصرء وتيار الألم والفشل؛ وكلاهما قد تما في يسوع, 
في شخصه وتعاليمه وأعماله؛ فالتبس الأمر على اليهود. 
ونبذوا ملكهم ومخلّصهم : 

.١‏ في شخصه: نبذوا خادم الله المتألم, والمتواضع, 
على ما مثله آشعياء فاضطهدوه طفلاً. واضطروه إلى 
المرب واصضطيدوؤه شاباء فعزيوه وصليوة؛ وتلاميّذ»ه 
أنفسهم باعوه وأنكروه وتركوه. 

۲. في أعماله وتهاليمه: لم يؤمنوا بأعماله. لم 
يؤمنوا بأياته. ونسبوها إلى روح شرير. ولم يؤمنوا 
بتعاليمه: لم يؤمنوا بملكوت روح يبدأ حقيراًء ويُغالب 
الاضطهاد, يؤخذ اغتصاياً: ولا يفهمه الحكماءء ويدخله 
جميع الناس. ولم يؤمنوا بأن التقوى في القلبء لا في 
التظاهر بهاء تزمّتاً ورياءء وبأن طهارة القلب أهم من 
الطهارة الخارجيةء والجوهر أهم من المظاهر. 

تعاليم يسوع هذه وأعماله تلفي حكم إله الأديان 
والمذاهب, وتعطي مقهوماً جديداً. بل مغايراً لما علّم يسوع. 
ولذلك طارده الأحيار وحكموا عليه بالموت. 


قيل لكم.. أما انا فاقول #١6‏ 


سيصل إليه, لأنّه لم يبق من سلطة الأحبار المتكلّمين باسم 
الله شيكاً... فلكأن المسيحية جاءت تقيضا لليهودية برمتها. 


مؤمن آنا آم ملهد ٠۹۱۷‏ 


١١ الفصل‎ 
۱.71 5 4 


أنا مؤّمن وملحد في آن : مؤمن بإله عرفني عليه 
يسوع المسيح: وملحد بآلهة الأديان والفلسفات جميعها؛ 
وعلاقتي مع ذاك» لا مع هذه. قبلت هذه أم رفض ها سيان. 
ومع ذاك أجد بيني وبينه تجاوباً وحواراً ومحبة متبادلة. 
هذا الإله يهمّه أمري؛ فأناء بالتالى. يهمنى أمره., لكثرة ما 
أحتاج إليه. 
عليه من بعيد, لا يعنيني ولا يهمني, ولا علاقة لي به. ولا 
هوء حيث هوء فى عليائه. يهمّه أمرى. إِنّه إله اخترعه العقل 
ليرتاحَ من قلقه الوجودي القاتل. إله يحتاج إلى الإنسان 
ليدلٌ الإنسان عليه؛ فيما لو كان إلهاً حقيقيًا لكان هو الدليل 
على الإنسانء ولكان الإنسان هو الذي يحتاج إليه... 


4 تبرئة الله 


۲. إله العقل بعيد جدا. إِنّه واحد أحدٌ صّمد. قايع 
وراء السماوات؛ متريع فوق الغيوم, يتنرّه بين النجوم. 
بشرف على الارض من فوق. يتطلّع إلى الإنسان من عل. لا 
يسمع إلا الأصوات القوية. لا تهرّه إلا العواصف. أمَا 
النسيمات الصباحية الهادئة الناعمة فلا يهترٌ لها؛ بل تمر 
عليه وتلامسه ولا يعلم يها. 

؟. إله نكتشف وجونه من الأدلة الفلسفيّة. ومن 
قلق العقل؛ ومن الحاجة إليه ليفسر لنا لغز الموت والحياة: 
وسر الحياة بعد الموت. ومعضلة الشرء ومسألة الحرية. 
وسر الوجودء ومعاني الأشياء... إل يفسر كلّ هذه هو إِله 
يتسمع علينا ليعرف منا كيف نفسرها. أي هو الذي يحتاج 
إلينا ليعرف ما نطلب منه وما يستطيع أن يُعطينا. 

5. إلهٌ يحتاج إليناء أي : إلى صلواتنا وابتهالاتناء 
وإلى قرابيننا وذبائحناء وإلى زهدنا بما وهبنا إياهء وإلى 
إماتة نفوسنا قبل موتنا.. إله لا يكافى إلا بعد أن يبرَّحنا 
الألم ويخضنا العذاب. إله يطرب لمرأى الدموع المنهمرة من 
المآقي. ويفرح لحزن الحزانى:؛ وبكاء التكالى. إله ينتظر 
الإنسان عند باب القبر ليطالبه ويحاسبه. هوء في الحقيقة. 
أله الكت عاد كقوة ردع باطشة. 


عؤمن آنا أم ملحد 515 


.٥‏ إلهُ سريع الانفعال, قليل الصبرء بليد الرّوح» 
طويل اليد قصير الباع: عداءء يراقب. يحاسب. يعاقب. لا 
کر ليهاو لا یکی ق یران على کرات 
مدافع عنها. يتمنّع بعرّة وعنفوان. يعامل الآخرين بعنف 
وانتقام... هذا الإله سوف نحاسبه نحن على انفعالاته هذه 
عي الاتشنيطة: 

5. إل كلف الاس ليدافعوا عئه. ويتقاتلوا من أجله. 
ويهرقوا دماء بعضهم بعضاً للحفاظ عليه ويجاهدوا 
مستميتين ليبقىء ويتلصلصوا بعضهم على بعض ليرتاح, 
ويسرقوا أموال يعضهم بعضاً ليوقفوها له ويرفعوا 
أقواص المحاكم لأنّ واحداً شتمه... إله يعتنوا هم به, 
ويشيدو! له القصور والهياكل. ويمنعوا آخرين من ارتياد 
أقداسه.. هذا إله شرير فلت الناس بعضهم على بعض ليهناً 
هو فى علياثه. 

۷. إل ينول علينا من السماء أحكاما؛ ويرسم لنا 
حدوداً؛ ويسن لأعمالنا شرائع؛ ويضع ملقات ضايطة 
لوقائع متحركة؛ ويرسل إلينا تعاليم من فوق؛ ويدبر لنا 
حقائق من عالّم غير عالمنا' ويقيد حرَيتّنا؛ ويبعث إلينا رسلاً 


واتبياء؛ ويضفع لنا آديانا ومذاهب؛ ويحشو رؤوسنا 


۲١‏ تيرثة الله 


بمعتقدات جاهزة؛ وينزّل علينا كتباً سماوية» وَسَمُها بوسم 
الثبات والديمومة: وقال لنا بأن لا شيء فيها يتغير أو 
يتبدّلء مهما تغير الزمان وتبدّل.. هذا الإله يستحق ما أن 
تلغيه. ليس من عقلنا فحسب. بل من الوجود أيضاً. 

4. إله نرّل علينا كتابا بعد كتابء. وشريعة بعد 
شريعة؛ ودیناً بعد دين.. حدد لنا فيها رسومّه وقوانينّه 
ومتطليباته. ودون فيها أعماله وحروبه وتمييرّه النّاس 
بعضهم عن بعضء وأعتبار يعضهم من شعبه المختار, 
وبعضهم الآخر أعداء له.. إله؛ لو تملكت منه. لسجنتّه بين 
كتبي التي. في أسوأ حال, تظل أفضل من كتبه الجامدة. 

.٩‏ إله لا يريد أن يوسخ يديه بتراب أرضنا؛ ولا 
يتنازل نحونا قليلاً؛ ولا يبتلى بما ابتلانا به من أمراض 
وعذابات؛ ولا يموت كما نموت؛ ولا دفن كما نُدفَّن؛ ولا 
يهترئ جسمه؛ ولا يترمد لحمه وعظمه.. إل يخشى مقارعة 
الفريسيين والكهنة ورؤساء الكهنة والكتية وحفاظ 
الناموس والسبت والختان؛ ويتجتب الصراع مع الباعة 
والتجّار ومحبّي المال وظالمي اليتامى والأرامل» وراجمي 
الزواني.. هذا الإله يبدو لي فاسداً ومسفسوداً ويدعو إلى 
الفساد, ولا يعلّم إلا الفساد. 


٠‏ إله نهر باليقاء يفيدا عدا فيرسَلّ إنينا الأتبياة, 
نبيًا بعد نبي. واللَّهُ أعلم كيف اختارهم! وما هي القاعدة 
عنده في اختيارهم!.. وأرسل إلينا مع كلّ نبي تعاليم 
تختلف عن تعاليم نبي آخر.. أنبياء: منهم كبار ومنهم 
صغار؛ متهم له ومنهم للبعل؛ منهم مصلحون ومنهم 
مبليلون؛ منهم مسالمون ومنهم محاربون؛ منهم كتبة 
ومنهم حكواتية؛ منهم مثاليون ومنهم سافلون؛ مذهم 
متبئلون ومنهم نگاحون مُكثرون... هذا الإله الذي يكلمنا 
برسل وأنبياءء نرد إليه رسلّه وأنيياءه؛ ولا نريد منهء بعد 
اليوم» لا رسولاً ولا نبيًا. فليتفضل هوء وينزل إلينا ليشعر 
معنا بالألم والحزن والمرض والدموع والموت والحاجة: 
التي فرضها علينا. 

.١‏ إلة يحتاج دائماً إلى ملاثكة ليكشفوا لنا عم 
يريد؛ ويكلّف واحداً منهم للبشارة, وآخر ليحرس أبواب 
الجئة, وثالثاً ليلاحق الأشرارء ورابعاً ليقاتل ويدافع عنهء 
وخامساً ليرافق المسافرين» وسادسا ليقبض الأرواح, 
وسابعاً ليوقد نيران جِهنْم... إل عنده ربوات في ربوات من 
السارافيم والكاروبين والجلآس والسادات والسلاطين. 
يخضون السماء... هذا الإله الذي يريد على ما يبدى؛ أن 


۲ تبرتة الله 


يتسلى مع ملائكته هؤلاء؛ ولا نعرف نحن المساكين كيف 
امل هلإلا لايس DS‏ تسم الاي بت 
ربواته مغبوطأ في عليائه. 

7.إة خلق الشياطين والابالسة. وكذفهم يرجنا 
في عمل الشر. حالة كلو مكنا كر متككد ا 
وشريرة بطبيعتها. ولا ذرة حير فيها.. هذا الإله شريرء بما 
خلق؛ وآكثر شرا ممّن خلق. إِنّه شريرٌ متمكَنُ في الشر 
كالكائنات التي أوجدها. 

أيعفّل ألا يفسر الشرٌ ة في الكون إلا بوجود كائنات 
شريرة إلى هذا الحد من الشر؟' أوَيُعقّل أن يكون إبليس 
يكين ملا لحك يت على الله ر و 
إلى الأبد؟! هذه؛ حقاء ملامح إله رين کنر 

٠٠‏ إل خاق ملوكا وسلاطين: إقطاعيّين مستبدين؛ 
كهنة ورجال دين: متكلّمين باسمه. ومشترعين» يعمل 
بواسطتهم» ولا يعمل إلا بواسطتهم., ويدعون أنْهم يمثلونه 
على الأرض» ويحكمون بسلطته. ويقضون بيشرعه., 
ويهلكون بمشيثته... هذا الإله: إن كان: حقا: سلم سلطاتّه 
لهؤلاء فليسلمهم أيضاً ذانّه. ويصبحوا هم آلهة.. ويرتاح. 
ونحن نعرف كيف نتعامل معهم مباشرة. 


مؤمن أتأام ملحد ؟؟؟ 


.٤‏ إلةٌ يطلب منا دائماً التتسابيح والتماجيد 
والتهالمل والتكابير والتقاديس. قن يحق له ذلك ولكن: 
لوس على هال راف تاكن الذين كلقني فقرة 
يبحثون عن لقمة العيش؛ وهو يريدهم أن يكقوا عن 
الاهتمام بنفوسهم, ليهتموا يتبجيله وتكبيره وتعظيمه ليل 
نهار... هذا الإله لا يهمني أمره؛ بل ما يهمني هو أن أبحث 
عن حياة سعيدة بعض الشيء لأعيشها؛ وليبحث هو عمن 
يهتم بتسبيحه وتمجيده وتكبيره وتعظيمه. 

.٠‏ إله صانع العجائب. ومخربط نظام الكون. 
يشفي الكسلان من كسله» والفقير من فقره» والمريض من 
مرضه. والقائد الغبي من غباوته. والعاشق من عشقه... 
هذا الإله هو إله عجيب غريب. إله للفرجة. نتفرج نحن عليهء 
ويتفرج هو عليناء لأنئه. مثله مثل تلميذ» يحب الفوضى, 
فيبلبل النظام» لبت شخصيّته أمام كاك فق 

15 سه الأجو اك وود افر غات يك 
المشاكل. يفك العقد. يسن القوانين. يصالح المتخاصمين. 
يطفي نيران الحروب. يقضي على الثورات. يقلب الظا مين 
عن كراسيهم. يبطل جشع الجشعين. يكفي الميسورين. 
يشبع الجائعين. يشفي المرضى. يقيم الموتى... هذا الإله 


٤‏ تيرثة الله 


الذي لا يطيق معه لا طبيباً ولا أستاذاً ولا عا ولا خبيراً.. 
هو إله يخشى أن يتخطى العلمُ حدوده. إِنّهِ إل يميث فينا 
الطموحّ والبحثٌ والتنقيب. لعلّه. والحال هذه. يخافنا! 

. إلة واحدحَ د صمد. إلةٌ عظيم كبير جدا جدا. 
نه إله مطلّق كامل, كلّى القدرة والعلم والحياة. أزليَ أبدي. 
لااضعف فيه ولا حدود له.. لا أحد معه, لئلاً بقاسمه 
الكمال. فلا يعود أحد مثهما كاملاً. لا أحد بمستواه ثلا 
يُحبّه. والذي يحب يشعر بحاجة إلى من يُحبُ. إِنّهء إذاء إل 
والحذفى لبوكقة: الجذا في زات حتية لا تقر لوجي هذا 
الإله لا أجد لي معه أيّة علاقة. أوجد أم لم يوجد؛ فهو لا 
يعنيني؛ لأنّي لا أشحر بمحبتي له. ولا هو يحتاج إلى 
محبتي. إلغائي له أحسن لي وله. 

4 إله واحد أحد صمد. و على 3ق لا كول 
عن ذاته ما قاله للإنسان الأول: «لا د مک أن تک 


تو اس © ہے عر هه عي 


لكان ودد O‏ (تك ۲ /۱۸).. 

هذا إلهُ لا يعرف ولا يعرّف. لاتحي ولا يحب ا 
تحد شا شاه كار خا عن ذاه لا يريد مح عقا 
ولا ونفسآاء. ولا «كلمة»؛ ولا «ابنأه. ولا «روحا» ولا آئة 


واشطة فيئه وبين هدا الكون. هو إل عذى ا مدق لا 


طفن إلى اح لهذا يفاض أن بكرن انه اح إله أغلق 
عليه الأبواب. فقبع في عليائه. لا نعلم كيف هوء ولا ما 
يعملء ولا ہما هتم ولا عمًا إذا كان يحب أو لا يُحَبْ. لهذا 
قد يستغني عنًا. وعلينا أن نستغني نحن أيضاً عنه. 

5 إله واحد أحد صمد. إذا ما تراخى قليلاً, بِظنٌ 
انه نهان وتفن آله إذااها أحي إحداء ا قرت من اح 
قت قيمتة: ون اة إذاها كالم و نهدي ؤفاف: فسدت 
ألوهته.. إّنا نسأل هذا الإله الذي لا يموت. كيف أوجد لنا 
الموت ولم يذقه! وكيف أوجد لنا المرض والألم ولم يرد ذلك 
لنفسه!.. هذا الإله لا يهمني أبداً. إنه إله فقير. تعيس, 
إنعزالي. 

*” إله لا يُكرّم إلآ حيث الأبّهة والعظمة:؛ وفي 
ألواح الفن» ورسوم المصورين والتّحاتين: ولا يُعبّد إل حيث 
الطرب والرقص.. إله لا يحتقى به إلا في الكاتدرائيات 
والهياكل والجوامع والخلوات الخاصة... إله لا يتقرّب منه 
إلآ أحبار وكهنة ومشايخ... إل لا نتقرب منه إلا بعد غسل 
ووضوء وتطهير وطأطأة رؤوس وأعناق... إلة لا تظهر 
عورف رولا بصم لصوت و ف ا ار 
والمحرقات... إلهُ لا يرحم ولا يدير بالّه إل على آناس ركع 


١‏ تبرتة الله 


سجد بكائين نائحين تائبين حامدين... هذا الإله سوف 
الت بيتي. وليذهب إلى الجيران حيث يجد من يمنّع 
نذر أخينه راتوا و 

4 

.١‏ إلة يفضل اليهود على سائر من خلق من بشرء 
وصيّرهم شعبه المختار» وصنع معهم عجائب لا تحصى؛ 
وشرفهم بما بعث إليهم من آباء وأنيياء ورسل وحكماء 
وقضاة وملوك؛ وميزهم بما آنزل عليهم من كتب وشرائع, 
وبما أبرم معهم من عهودء وبما أغدق عليهم من وعود.. هو 
إلهٌّ مفسود كالذين ميزهم واختارهم» وجعلهم مقتنعين 
بأنهم أسمى من البشر أجمعين. 

۲. إله خص المسيحدين بابنه الوحيد؛ ومكث معهم 
في روحه القدوس؛ وأسّس لهم كنيسة لن تقوى عليها 
جحافل الآبالسة؛ وأنعم عليهم بلحمه مأكلاً ودمه مشربا, 
غذاءً أبدياً؛ ووهبهم المقدسات والأسرار ليتقدّسوا.. هذا 
الإله اعتيره المسيحيون أنه جاء إليهم وحدّهم؛ فيما هو جاء 
يخلّص الجميع من دون استثناء, لأنّه هو خالق الجميع. 
وقد أخطأوا في حصرهم الله في دين؛ وكأنه جاء ليؤسس 
لهم ديتاً كسائر الأديان. وها هي خطيئتهم. 


موعن اتا آم ملحد ٣٣۷‏ 


۳. إله نرّل على المسلمين كتاباً أزليًا أبدياء فيه 
الحقّ كل الحق؛ ولديه حلول مشاكل العالم المعقدة كلّها؛ 
وعنده العلم كل العلم.. إل طلب من أتباعه الجهاد في 
سبيله. وقتال المشركين: وأسرهم وتعذيبهم» وسسبي 
نسائهم, والنكاح بما ملكت أيمانهم» وقطع يد السارق, 
ورجم الزانيء وجلد شارب الخمرةء وتجميد كل تطور 
وتقدّم يصل إليه العالم... هذا الإله سيءَ لأنّه بدل أن يداقع 
عن الناس: يطلب هو من التاس أن يداقعوا عنهء ويجاهدوا 
في سبيله الجهاد العظيم! فأي إله مخت فلو ا ! 

4" إله ميّز الدروز فتجلى لهم اثنتّين وسبعين 
مرة؛ وكشف لهم عن نفسه؛ وعرقهم يتوحيده حتى 
أصبحواء بسبب ذلك, يُسمُون «بني معروف». لأنّهم؛ في 
ظنهم, عرفوا اللّه من دون سواهم... 

وإلة ميز التصيريين فتجلى لهم أيضاًء سبع مرّات؛ 
وتركهم من دون شريعة أو كتاب يتبعونه... هذا الإله» على 
مايبدوء تدخل في التاس من أجل الطعن بإله المسلصين 
وكتابهم... فهوء بالتاليء إله فتنة وشجار. 

8 إلة؛ لم تكن في الأرض حر وب إلا بسيبه ومن 
أجله؛ ولم يندفع أحد على أحد إلا باسمه. ولم يتقاتل الناس 


۸ تبرثة الله 


بشرّ ما تقاتلوا إلا وهو كان الدافع إلى كلّ قتال وحرب 
وشر وثورة... لقدادمرنا حضارات البشرية كلّها بسببه. 
وحرقنا أشجار الجنة نكاية فيه. والح ترنا القنابل النووية 
والسموم الفتّاكة والصواريخ العابرة القارات للدفاع عنه.. 
هذا الإله. كيف نتعامل معه. نحن المسالمين الذين شيعنا من 
الدماء والدمار؟! إِنْنا نرفضه رفضنا للشيطان الرجيم؛ إن 
لم يكن هو الشيطان الرّجيم. 

1 إلة لا يُظهر قدرّتّه إل في الضعفاء؛ ولا يفتخر 
بغناه إلآ مع الفقراء؛ ولا يتجبر ويتكبر إلا أمام المساكين.. 
إله لا يلين قلبه إلا عند دموع الباكيات النائحات؛ ولا يفيض 
مراحمه إلاً على اليتامى والأيامى؛ ولا يعطف إلا على 
الأرامل والثكالى؛ ولا يفرح إلا في ارتداء الملابس السود؛ 
ولا يستيقظ إلا عند قرع الصدور والطبول؛ ولا يظهر إلا 
في العواصف الهوجاء؛ ولا يبين عدم رضاه إلا بالزلازل 
والتواكين وا ر بای عن مضي إلا في الليالي المظلمة... 
إله لآ نسو ألا تد ليلكا امام عواهل هذا الدهر::. هذا وة ان 
لنا أن نُخيقه نحن بما نخترع من وسائل للعيش الهني؛ 
وسائل نحاربه بها حثى لا يعود هو إلى تخويفنا وإذلالنا. 


جا چ واد 


۷. هذا هو الإله الذي يرفضه الملحدون. وأنا منهم 
وأولهم. عكسه الإله-المحبة الذي يقبله المؤمنون. وأنا منهم 
وأولهم. هذا الإله-العكس من هو؟ وكيف هو؟ وما هي 
فاه و ن ته وهل عقا تظمكن اليه قلت 
عنهة. 

۸. فليطمسئن المؤمنون بأن الله الذي نؤمن به. قد 
اکن کل وف عقا لسن كذلك: وق کون كدت ون 
المطمئنَين المنذهلين أرادوه كذلك.. أما أناء الذي لا أرتاح إلى 
صورة من صور الإنسان عن اللّه. فلا أزال قلقاء مضطرباً, 
باحثاً. لم أجد الله بعد. ومع هذاء لست بملحد ولا بكافر. لم 
أجده لأنه كي الكمال وأنا لست كذلك؛ EY‏ 
وأنا لست كذلك؛ ولأنه خارج الزمان والمكان» وأنا لست 
كذلك؛ ولأنّه حي وأنا ميت؛ ولأنّه مطلق, وانا نسبي؛ ولأنّه 
هو الذي هو. فيماأنا لست بعد أنا.. فكيف أعرف هذا 
«الآخر» الذي لا أستطيع أن أدنو منه؟! 

۹ عندي أمل واحد لا غير لمعرفة شيء عن هذا 
«الآخر»: أن بدنو هو منّي. فأناء لضعف في جبلتي, لا 
يمكنني أن أدنو منه؛ لأن ما أنا عليه من ضعف وشر 


ومحدودية بمنهنى من ذلك. 


۲۰ تبرت الله 


الشر والضعف يكمنان في بسيب ما عندي من 
ل نشوا فة الد اانا ما عة و الله 
إياه الذي خلقها فينا؛ وهو نحن إيانا الذين نتمسك بها. 
فاللهُ الذي يشاء كلّ شيء, - وکل شيء رهن ما يشاء-؛ لا 
يشاء أن ينقص من حريتنا شيئا؛ ولا يشاء أن يفرض علينا 
کو 

*". ومع هذاء لا نزال نسأل: كيف نحن أحرار مع 
إله كي القدرة والعلم؟؛ أى مع إله قريب متا أكثر منا 
ر وه إلة اتن حا عبرو ت اي 
ولاق او تور ارفناة 
تتعاقب؟! نقول: إن كان الله انما حا فعليه هو أن يتحمل 
هذا الوضع الذي أوجدنا فيه. فإِن هو دنا منّا. فعليه أن 
يحافظ على حريّتنا؛ وإن هو نأى عنًاء فعليه هو أيضاً آلآ 
يجعلنا فاقدي الأمل قاطعي الرجاء. وهو الذي يعلم جيداً أن 
قطع الرّجاء يودي حتماً إلى الانتحار. 

1 الانتحار جائز, هذه المرة؛ لأنه وقع بسبب ظلم 
قاهر شاءه الله نفسه لنا :إل معقد خاو و لي وا فو ْ 
إله ظالم وآي ظلم. قاهرٌ وأي قهر! 0 
هو إل يُلغي أي شيء يشاء أن يكونَ كه إلة لا مركن اا 


مؤمن أنا أم علحد TT‏ 


مثله. وعلى کل أحد. إن كان كافراً. أن يخلص نفسه؛ وإن 
كان مؤعناء أن بقل نفسّه. لا حد وسط: إما الكفر فالحياة؛ 
وإِما الإيمان فالموت. وأحسن الموت الانتحارء نكايةٌ في الله 

۲. والأنكى من كل شيء أن الإنسان نفسهء 
إرضاء للّه الذي به يؤمنء وضع شرائع باسم الله وكلّف 
نفسّه بها؛ وأنزل من عنده كتباًء وأنبياء ورسلاً؛ وأنشاً 
آدیاناً ومذاهب.. كل هذه حتّى لا يكون حرا فيقتل نفسه 
بسبب حريّته هذه؛ أو أيضاًء بسبب حريّته ذاتهاء يحتج بِأنّه 
لا يعرف مشيئة الله فيه. 

۳ . لكأن الأديان كلها كانت من أجل ألا يستعمل 
الإنسان حرَيّتَه فيقضي بها على نفسه. هذا واقعٌ منطقي. 
تجرّنا إليه الأديان كلها والكتب المنزلة والأنبياء المرسلون... 

وحتّى لا يكون الأمر كذلك. لعلنا ثُلقي الأديان 
والأنبياء والكتب» فنرتاح. ولكن يصعبء بل يستحيل؛ على 
ما يبدو. تحمل عبء الإلغاء هذا... 

لو يتحمل الله نقسه عتا او مغناء تعفن المسؤولة, 
لأصبحناء حقاء أسعد خلقه. فهل له أن ينتحرّ عدا ويريحنا؟! 
إن انتحر لا تُحسّب عليه خطيئة؛ وإن سلّم نفسّه للموت, فله 


۲ تير الله 


القدرة الذاتية على القيامة.. إنه اللّه. بهذه الخطة والطريقة, 
يخلّصُ نفسه ممّن تكلموا باسمه؛ وادّعوا معرقته؛ ويخلّص 
خر نكا عن ترد تباتية الأفنات و اللذاهن :و الاتبساء عن انى 
ومرائع. 
EE‏ 

.٤‏ هذا هو سر يسوع المسيح الذي لم يتَّبِعْ إلا 
هذه الخطّة : لقد جاء ليخلّصَنا من شرور وشرائم» من 
قيود وحدود؛ ممن كلمونا باسم اللّه؛ وتحدّثوا عنه كأنهم 
لمسوه ورأوه وحاوروه وأخض عوه لما يريدون. جاء يسوع 
الد لا جرا مما قفدت نه واسمة اء سكالا انه هو 
خلق الألم. جاء ليموت لأنه هو خلق الموت الذي زعزع 
كياننا ووجودنا. 

وها سفن هذا كلف إن تكن ب يان الله 
يموت؟! هو الذي خلق الموت. فمات يه. وكان لموته معنى. 
كيجا نن فوت و و هن حون مف مهه تجوت مت 
نموت من أجل قضيّة. قضيّة كبيرة جدًاء بقدر ما الموت شر 
كبيرٌ جدًا. وهل تكون القضية الكبيرة جدا غير حياة سعيدة 
إل ۰ 


$ Sf 


مؤمن أذا أم ملحد ٣٣٣‏ 


۳٦‏ . في منطوق الفلسفة نقول: إن الله لا يتغير. لا 
يتألم. لا ينفعل. لا يتحرك. لا يموت... وإذا ما خضع لحال 
مو خالا اک كا كان لمانا اکان كاتا بأ ضف 
بالكمال والخير المطلق... أما الإيمان المسيحي فيقول: إن 
الله تألم. وتعذب. وصلب. ومات. ودفن.. وتعرّض في 
حياته على الأرض إلى حالات الئاس جميعهم... وهل من 
مسيحي يكون مؤمناً حقا إن لم يؤمن بآلام الله الخلاصية 
هذه؟. الله نفسه متورّط في آلام ابنه. وإلاً ليس لهذه الآلام 
أي معنی خلاصي. 

/الا. بإزاء هذا التناقض بين أن يكون الله لا يتألم. 
كما يقول العقل؛ وبين أن يكون خاضعاً للآلام. كما يقول 
الإيمان اللسيحي؛ قام لاهوتيون يستعملون تعابير 
عويصةء مثلا: «آلام الله الذي لا يتألّم». ومع هذا يبقى 
التناقض قائماً. ومثل هذه الفذلكة لا تجدي نفعاً. ونحن, 
حثَّى اليوم. وبالرغم من وعينا لآلام يسوع وأهميتها 
الخلاصية. والاحتفال بها يوميًا في ذبيحة القداس» نظل 
نقول إن الله لا يتألّم. في الممارسة تتغلّب الام يسوع على 
ما سواها؛ وفي العقل يتغلّبٍ اللّه الذي لا يتألّم. 


4. حتى هذه الساعة:, وبالرغم مما تمارسه 


4 تبرثة الله 


ونؤمن به لا نزال نعت بر الله الذي لا يتألّم أكثر كمالاً من 
الله الذي يتألّم... ولكن. ألا يعني هذا أن اللّهَ لم يصبح؛ بعد. 
مسيحيًا! وأنّنا نحن لم ندخل, بعد في منطق الإيمان 
السيحي؟! الحق يقال إِنّنا بقدر ما نشدد على أن الله لا 
يتألم. بقدر ذلك تعتبر آلام يسوع مأساةً إنسانيّة لا معنى 
لها؛ وأيضاً إيمان المسيحيين. من أساسه؛ غير صحيح. 

۹. من يقول بأن آلام يسوع لا معنى لهاء وليست 
هي إلا آلام إنسان عادي من النّاصرة؛ فهوء في الوقت 
نفسه»ء يعترف بان ماهو نسبي بسيط وكأنه مطلق لا 
حدود له. بهذا تكون الكئيسة قد أعطت آلام يسوع معتّى 
أكثر مما يجب؛ ويكون اللّهء بالتالي؛ قاسَىء من أجل 
الإنسان؛ أكثر مما يجب. أي يكون قد تخطى حدوده؛ وألزم 
نفسه يمالا بلزم. فلا هو مطلوب منه ذلك؛ ولا الإنسسان 
يستحق معاناة أي مخلوق» فكم بالأحرى معاناة الله وآلامه 
وموته؟!. ٠‏ 

a 2 

.٤٠‏ هذه الخواطر توجب علينا آن تكتشف سر الله 
في آلام يسوع؛ كما توجب علينا أيضاً أن نضع آلام يسوع 
في اللّه. فلكانٌ سر الله وال جوف و الال هة 


مؤمن آنا ام ملحد ٠۴۳۵‏ 


متلازمان. ومتلازمان: فقط. من أجل خلاص الإنسان. 
يعنى: لا معنى للّه ولآلام يسوع وموته إن لم يكن خلاص 
الإنسان هو المقصود. 

.١‏ ومع هذا. وإذا كان الأمر كذلكء, فنحن لا نزال 
تتساءل: لماذا حافظت الكنيسة في لاهوتها على عدم تألم 
اللّه. فجارت العقل والفاسفة في قولهما؟! ولماذا حافظت 
أيضاً على الاحتفالء منذ نشاتهاء بسر الصليب والآلام 
والموت, حتى إن الكرازة: منذ البدايةء كانت دائماً ولا تزال 
تضمع في صميم موضوعاتها الام يمسوع وصلبه وموته؟! 

۲. نجيب أولاً: أن القول بعدم تألم الله هو ما يميز 
الله عن الإنسان بامتياز. وهذا مطلوب في العقل البشري, 
للا يكون الناقص كالكامل. والأزلي الأبدي كالخاضع 
لتحولات الزمان والمكان... بهذا يسلم اللّهُ في ألوهيته, 
ويسلم الإنسان في عدم مشاركة الله في ألوهيته. 

ونجيب ثانياً: أن القول بتألّم اللّه في يسوع» هو ما 
يميّز الله أيضاً عن سائر الآلهة. يعني أنه «أخلى ذانّه في 
يسوع», ليشرك الإنسان في حياته الإلهية؛ أي تألم ومات 
ليشركه فى سعادته وحياته. 


؟4. فى القول بأن الله لا يتألم يتميّز الله عن 


556 تيرئة الله 


ا فى مسو كيه 
الله عن سائر الآلهة بامتياز. والمسيحية لا يهمها ما يتميز 
الله ا ان فا تمصن حاهيل ل واا 
يتميز به عمًا هم عليه سائر الآلهة. فليس الإنسان المسكين 
هو الذي يحار ب الله بل الآلهة التي اخترعها الإنسان هي 
التي تحارب اللّه. لهذا كان «تخلي الله في يسوع» من أجل 
خلاصناء لا من خطيئتنا نحوه؛ بل من آلهة اخترعناها 
قحجبتنا عنه. وكان موت الله في يسوع لا لأنّه إِله 
سادومي؛ بل لأنّه إله يحب إلى آخر حدود الحب: لقد بذل 
ذاته من أجل الإنسان الذي يحب خلاصه: وإشراگه 
بحياته. وهذا يكفي. 

.٤‏ فلكأن الله في يسوع جاء ليقلب الأدوار. 
ليمحو آلهةٌ ويسقطهم؛ ويؤلّه الإنسان ويعليه. هذا الإنسان 
الذي شاء إرضاء اللّه بما أنزل باسم اللّه من شرائع؛ شاء 
الله في يسوع أن يرضي الإنسانء ويرفعه إليه. ويقضي 
على کل روح فوق السماء وتحت الأرضء أكانت آلهة أم 
ملائكة آم أدياناً أم شرائع سماوية ثابتة. 

6. نقول: إن كان الله لا يتألم ولا يموت فهوى, 
أيضاًء وبکل تأكيد, لا يُحب. ليس فقط لا يحب سواه؛ بل لا 
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يحب نفسّه أيضاً. يعني: لا حركة في طبيعته؛ في داخله. 
أي» بحسمب تعابيرنا اليشرية: لا أمومة؛ لا أبوة لا بنوة لا 
كر ويا عظام لمحيل تخو اال رخ مه ولا خان 
بهذاء يظل مسيطراً على الآلام التي تنتج عن الحب. ومن 
يحب يتألم, لأن الطرف الآخر مختلف حتماً عنه. والمختلف 
داكا سنت لادلا 

٦‏ هذا غق سر الخب وسر الآلام التلازمان أبدا. 
فالله لا يتألم کالإنسان بسبب نقص في كيانه؛ بل يتألم 
بسبب كمال في محبته التي هي كمال كيانه. أوريجان 
عرف ذلك وتجرا فقال تعليقاً على (رو۳۲/۸): «هُوَ الذي 


rd ها‎ 


لَمْ يُوَفّر ابْنَّهُ الحبيب؛ بل سَلَمَهُ من أجِلنًا كُلَنَا: "إن اللّه, 
تألّم بسبب رحمته. وهوء حقاً. ليس من دون شعور". 

وقال أيضاً: "هو (المخلّص) نزل إلى الأرض شف قة 
على الجنس البشري. لقد تحمل آلامنا؛ وذلك قبل آلامه على 
الصليبء وقبل تجسنده أيضا؛ لأنّه. لو لم يتألّم من قَبِلُ لما 
كان دخل في مسيرة الحياة البشرية. لقد تألم أوَلاً. ثم نزل 
وأصبح مرئيا". 

ما هي هذه الآلام التي تحملها يسوع من أجلنا؟ هي 
المحيّة. والآب نفسه. إله الكون, ألم يتأكم هو أيضاً بطريقة 


۸ ثبرثة الله 


من الطرق؟ ألا تعلم بأنّه عندما ينحني نحو البشر يتحمل 
آلام البشر؟.. الآب ليس بليداً Pater non est‏ ووم 
98 عندما ندعوه؛ ينحني» يتقاسمنا الالام. إنه 
يتحمل آلاماً بسيب ا محبّة. إِنّه يصبح ما ليس في استطاعة 
طبيعته أن يصبح. ويتحمل بسببنا آلام البشرية ". 

عندما يتكلم أوريجان على آلام الله فهى يفكّر بآلام 
المحيّة. بالحنان الذي في طبيعة الرّحمة. كل رحيم يشترك, 
لا محالة, في آلام الآخرين. يتحمل آلامهم. وي تألم من 
اعات 

ويبدوء بحسب أوريجان أيضاًء أن معاناة ما 
موجودة بين الآب والابن قبل وجودها بين اللّه والبشر. 
وقد لا يجوز لنا الكلام على الآلام الإلهيّة إن لم يكن اللّه 
ثالوثاً. الوحدانية لا تجيز لنا الكلام عن الآلام الإلهية أبداً. 
في الألم يخرج اللّه من ذاته. يدخل في لقاء مع سواه. لهذا 
فالخطيئة تنال من قداسته. لأنّه يحب في تألّم. ولهذا طلب 
فنا نصلي: «ليقدس امول 

إن الله البليد 8ا45515" |١‏ يعني أن موقفه من الفقير 
والغني, من البار والشرير؛ من الضعيف والقوي» سواء 


هوه 
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يعرف لا الحب ولا البفض. 

إن الآلام الإلهيّة هي التي تسمح لنا بمعرفة شيء 
عن اللّه. ونحن نقهمه وتحبه انطلاقا منهاء لا انطلاقاً من 
وا نوا فين ا ع و و 
مع أحداث التاريخ. لهذا كان له معنا تاريخ» أي كان له معنا 
أحداث في التاريخ. 

إن تاريخ العالم يجد بدايتّه في سلسلة تخليات الله 
عن ذاته: في الخلق. في إبرام العهود؛. في خروجه مع 
شعيه: في السبي؛ في ظهوراته: في وحيه؛ في إعلان 
مشيئته.. وأخيراً في إعلان ذاته... كل هذه آنواع من هذا 
التخلّي الإلهي. وسيستمر هذا التخلي حتّى نهاية العالم. 

تُعتّبر التخلّيات الإلهيّة انفصاماً في ذات اللّه. ولن 
تعود إليه لحمته إل باستعادة وحدانئته. وكانت صلاة 
اليهودي دعوته الدائمة: «وحدوا الله أي: اجمعوه. أعيدوا 
إليه لحمنّه. فوحدة الله مشروع في طريق التمام. وليست 
هي الآن ناجزة. ونحن تفهم الله الآن ثالوثاً وليس واحداً. 


وسوف نعرف وحدانيته فى ما بعد من بعد معرفته ثالوثا. 


خاثمة الكتاب 8)1١‏ 


خاتمة الكتاب 


لو لم يكن ليسوع الناصري موقف حاسم صارم 
من الأديان ورافض لها ولرجالاتها وشرائعها وتعاليمها لما 
رات على كان هذه الأسطر و اقول رة لن 
الأديان جميعهاء ومن كتبها المنزلة. ومن شرائعها الجامدة؛ 
ومن عقائدها وتعاليمها الثابتةء ومن أنبيائها المرسلين». ومن 
رجالاتها المعصومين... 

فلكأني, بتبرئة الله هذه.ء ووضعها على عاتق يسوع 
نفسه وعلى كاهل مولفي الأناجيل والرسائل, وعلى 
مسؤولية الكنيسة وتعاليم آبائها ومجامعهاء أرفع عن 
نفسي كلّ مسؤوليّة الكفر والإلحاد. لهذا قمت بنقل كل ما 
ورد في الأناجيل والرسائل من مواقف وتعاليم جريئة في 
تبركة اللّه مما نسب إليه من أديان» وكتبء وشرائع, 
وحقائق» وعقائدء وتعاليم جامدة ولو ا وترداد 
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لكذني لم أكن من دون حڌر من قولي بتبرئة الله من 
الأديانء حدر الخوف من الوقوع في فراغ, فلا نعود نجد 
للبشرية مرجعاً ترجع إليه. حدر يقوم على ما يجب أن يحل 
محل الأديان وتعاليمهاء هي التي ساهمت في إنشاء 
حضارات» وفي إغناء التاريخ؛ وفي تطور الإنسان ورقيه... 

إن ما حققته الأديان للبشر لا يستهان به. فهو هذا 
الذي ساهم في تطور الإنسان, وتقدم العلم» وتنوع 
الثقافات. وإرساء الحضارات: ويناء الأخلاق؛: وتثبيت 
القوانين والشرائع ما جعل البشرية تتطور وتتقدّم أشواطاً. 

إلا أن تجميد هذه الأديان والشرائع والتعاليم ساهم 
أيضاً في تجميد الإنسان وتأخره ہما لا يُحد؛ حتّى باتت 
البشريّةٌ تعاني من هذا الجمود وهذا التآخّر وهذه الحروب 
الدامية والمستمرة. 

هذه الأديان» في جمود شرائعها وتعاليمهاء كانت, 
حقا. سبباً عظيماً في اندلاع الحروب على الأرضء منذ فجر 
التاريخ حتى اليوم. وكانت سبباً أيضاً في ادعاء الإنسان 
المتمادي في إدراك طبيعة اللّه وهويته. وفى معرفة صفاته 


وتصرّفاته. وفي كنه أسرار الموجودات والماورائيّات كلّها. 


٠٤١  باتكلا خائمة‎ 


كل ذلك كان ولا يزال سبب اختلاف واقتتال في 
تاريخ البشريةء وسبب عداوة وخصام بين الناس. أقول 
الدين. لا غيره. هو السيب الرئيسى لهذه الحروب 
والعداوات المستمرة بين الناس... 

لهذا تجرأت في أن أقوم بحملة إيمانية ي 





طاحنة بتجريد الله وتبرئته من كل دين وتشريع وتنزيل. 

أقول «حملة إيمانية», أي تستند إلى الإيمان لا إلى 
العقل. أي مرتبطة مباشرة بتعاليم يسوع الواضحة في 
صرامتها؛ وأقول «حملة مسيحية» لأن لا دين من الأديان 
التي تحكمنا اليوم؛ كاليهودية والإسلام وغيرهماء يسلّم 
بتبرئة اللّه. كما هو الحال في المسيحية الأصولية. 

e 

ويجب أن نعرفء والحال هذه أنه إذا ما التغت 
الأديان من العالم: وبررنا ذمة الله منهاء فلا خوف على 
رقي البشريّة وتطورها. ذاك لأن المجتمعات المدنية, 
والقوانين الوضعية. وشرعة الأمم المتحدة, ودساتير الدول, 
وانظفة الؤستسات: تل مجلهاء وفي طليعته] كلها تعائيم 
الكنيسة التي تواكب الإنسان في تطوره وتراقب مسيرته 
و اواد خط هرا دل ا 


٤‏ تبر الله 


هذا هى البديل عن تعاليم الأديان الجامدة: الكنيسة, 
في تعاليمهاء ودساتيرهاء ومجامعهاء وقوانينهاء وأنظمتها. 
المستوحاة مباشرة من تعاليم يسوع ومواقفه. هذه 
الكنيسة. كمؤسسة عالميّة, هي التي تتولى شؤون العالم, 
وتحل مشكلاته وقضاياه. وتتعاون مع هيئة الأمم 
المتّحدة... 

Sj fê ê 

وكم كنت أود أن ألغي من قاموس اللبنانيّين تعبير 
«الحوار بين الأديان»: أو «الحوار بين السيحية 
والإسلاع»... 

الحوارء بالرغم من كونه قيمة إنسانيّة رفيعة: بما 
يعني من انفتاح على الآخَّرين. وقبول لهم» ومحبتهم... هو 
حوار طرشان. لا يفيد شيئاً. لا يقدم أي حل لأي مشكلة؛ 
بل يزيد الاختلاف اختلافاً ويعمقه. لأن الإنسان متعصّب 
جداً لما يربطه بعمد السماء وبالمشيئة الإلهية والتعاليم 
المنزلة عليه وليس على غيره. 

الحوار كلمة حضارية رائعة, ولكن حوار حول ما؟ 
ومع مَن؟ ومن أجل أي هدف؟ وما الغاية منه؟ وماهي 
المواضيع التي يجب أن يتحاور فيها المتحاورون؟ وهل من 
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مساحة تُعطى للمتحاورين حتّى يلتقوا على ما هم عليه 
يتحاورون؟! 

العجب كلّ العجب في المجتمع السياسي اللبناني, 
الذي» في بناء المجتمع والدولة وسن القوانين» يضع فشله 
كله على الدّين والطائقيّة ورجال الدّينء لا على فساد 
المسؤولين أنفسهم ولاأخلاقيتهم ولامبالاتهم في رقي 
الإنسان وتطوره... 

كأن لا أديان ولا طوائف ولا مذاهب موجودة في 
العالم, إلا في لبنان... 

الاقم كل فصان آن الشسر موخ ودف فشان 
المسؤولن السفاسين في بناء دولة لا في اختلاف الأديان, 
التي ساهمت بدورها هي الأخرى في تجميد الإنسان 
وتأخيره. هذه الأديان التي ساهمت بعض الشيء في تقدّم 
البشرية؛ إلا أئها آخّرت مسيرة السلام تأخيراً عظيماً... 

ومفهومنا الخاطئ للديمن هو الذي قوى السياسيين 
في فشلهم؛ بل أعطاهم الحق في تماديهم في الفساد... 

شر آخر يوجد في مجتمعاتنا الشرقية؛ يكمن في 
اأعائنا معرفة الله وفي أن كل واحد ما يملك هذه المعرفةء 
فيُخضع الله لمعطياته هوء وللصفات التي يمنحه إيَّاها... 


١‏ تيرئة الله 


كيف أقول لهؤلاء المتدينين إن الله لا يدرك ولا 
يعرفه أحد. لأنْه غير خاضع للعقل وبراهينه. غير مرتهن 
بمقولات البشر... الله لا يعرفه أحد. ومن يقول إنّْه يعرفه 
فهو الكاقر والملحدء لأنه نزّل اللّه إلى مستواه. 

لهذا أقول آيضاً إن سبب إلحاد الملحدين كثرة إيمان 
المؤمنين. وسبب القلق الوجودي بين البشر كثرةٌ اطمثنان 
المطمئتين. وسبب اقتتال البشر وحروبهم فيما بينهم ادعاء 
كل إنسان معرفة الله وامتلاكه له. لهذا نردد دائماً مع 
يسوع الناصري: إن الله لم يعرفه أحد. وحذه الذي كان 
عند اا هى دقرف الله و شف مر ةلمن اناد 

ونردد أيضاً مع المفكّر الوهابي النشأة, الملحد اليوم» 
عبداللّه القصيمي: «إن احتلال الإله لعقولنا أفدح أنواع 
الاحتلال». كما جاء في عنوان فصل كامل من كتابه «هذا 
الكون ما ضميره؟». 

إنه. في الحقيقة, حالنا اليوم مع اللّه ومع البشر 
جميعهم؛ علماً أن اللّهَ بريء كل البراءة من هذا الاحتلال. 
فالإنسان, الذي لا يريد أن يقر يعجزه وضعفه. ينسب ذلك 
إلى أن الله هو الذي شاء له ذلك. 


مقدّمة الكتاب 


فيرس الككتاب 


القسم الأول - موقف يسوع من اليهودية 


الفصل ١‏ - 
القصل + - 
الفصل ۲ - 
الفصل ٤‏ - 
القصل # - 
الفصل 5 - 

خاتمة القسم الأول 


موقف يسوع في إنجيل مثّى 
موقف يسوع في إنجيل مرقس 
عوقف يسوع قي إنجيل لوقا 
موقف يسوع في إنجيل يوحنًا 
تعاليم الرسل وتعاليم التوراة 
تعاليم بولس واليهودية 


القسم الثاني - يسوع وحده دليلنا إلى الله 


القصل ۷ - معرقة يسوع لله 
الفصل ۸ - من هي يسوع بالنسبة إلي؟ 
الفصل ٩‏ - آي إله هو هذا الذي نعبد؟! 
القصل ٠١‏ - الشرّ قي العالم مسؤوليّة مَن؟ 
الفصل ١١‏ - حروب الله مع اليهود والمسلمين 
الفصل ١7‏ - الله محبة 
القصل ١7‏ - الله أب 
القصل ١4‏ - قيل لكم.. اما انا فأقول لكم 
الفصل ١5‏ - مومن آنا آم متحد؟! 

خاتمة الكتاب 


تبرثة الله ٣٤۷‏ 


